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( مجلة متخصصة محكمة ) 


البحوث التي ترسل إلى أنجلة تكون خاصة بها , ولم يسبق أن نرت في مكان 
آخر وأن تتوافر فيها شرائط البحث العلمي . 

يرسل كل بحث إلى ثلاثة محكمين ممختصين » وفي ضوء تقاريرهم تقرر هيئة 
التحرير نشر البحث أو الاعتذار عن عدم نشمره . 

البحوث غير المجازة لا ترد إلى أصحابها 

يخضع ترتيب البحوث في المجلة لاغتتبار انت "هنية . 

تقبل للنشر مراجعات الكتب اذا 7115 قنسة 


أن يشير إلى ذلك . 


الاشتراكات 
ني الأردن خمسة دتائير متوياً 
في البلاد العربية والأجنبية اثنا عشر دولاراً سنوياً أو ما يعادلها 


تضاف أجرة البريد الجوي لمن يشساء ذلك من المشتركين 
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امختصرات اللغوية الحديثة 
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خْ ,0 ٠‏ 0-5 
مع المعرى فى ' اللزوميات 
الددكتورإبراهيم السامرائي 


لقد اختلف الدارسون في النظر إلى « اللزوميات » فالذين نظروا الى الشعر نظرة 
العاطفة والصورة الفنية والإعراب عن ذلك برشيق اللفظ والعبارة الموحية والإبماءة 
البعيدة والقريبة لم يجدوا حاجتهم في هذا الفن الذي قسا فيه حكيم المعرة على نفسه 
فركب الصعب فكان له أن ١‏ الترم بما لا يلزم ؛ . وذهبوا إلى أن الفكر والرأي والحكمة 
والوصول إلى غرائب المعنى مما لم يكن في دائرة ما يدركه أهل الأدب غير قريب من فن 
الشمعر الذي يجدونه في شعر جمهرة من شعراء العرب . 

غير أن الذين ذهبوا إلى غير هذا فآثروا الفكرة والمعنى والرأي في خطرات العقل 
وما يصل إليه في فوائده ما يكون في التأمل والقراءة والاطلاع , لا يعطون ما اتصل 
بالعاطفة من حديث النفس وهوى القلب قيمة كبيرة » ومن هذا ذهاب الأستاذ كامل 
كيلاني في ١‏ مقدمته ) لهذه النشرة من ١‏ اللزوميات » إلى نعته شعر المعري في ٠‏ سقط 
الزند » بالهذر والعبث . وإني لاعجب كيف يسوغ لرجل حمل على العربية أن يقول 
مثل هذا » فكيف يكون الأدب الإنساني بما فيه من صدق ووفاء » وهو ذاك الذي كان 
من المعري في 9 سقط الزند » هذرا ؟ فكيف لنا أن نسم قصائده العاطفية ب ٠‏ الهذر 
والعبث » ؟ وأين العبث في قصائده التي أنشدها في بغداد ؟ وكيف لدارس أن يقول إن 
المعري من أهل الهذر وهو يتلو قصيدته التي مطلعها : 

يا ساهر البرق أيقظ راقد السّمر لعل بالجزع أعواناً على السهر 


)١(‏ اللزوميات لأبي العلاء المعري ء حققه أمين عبد العريز الخانجي ( منشورات مكتبة الهلال ببيروت 
ومكتبة الخائجي في القاهرة ) . وفي هذه النشرة الكثير مما يقال . وليس من غرضي أن أعغرض 
لهذا الأمر ؛ 
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والتي قال فيها : 
ويا أسيرة حجّليها أرى سفهاً حمل الخلي لمن أعيا عن النظر 
لو خط رحلي فوق النجم حامله وكليت ل خالا بك طرق 
وأين « الهذر بك ؛ في قوله وهو متشوق إلى ا معرة » : 
فيا برق ليس الكرخ داري وإنما ‏ رماني إليها الدهر منذ ليال 
فهل فيك من ماءالمعرةقطرة 2 تيل بها ظمآن ليس بسال 
وأعود إلى ١‏ اللزوميات »© فأجد المعري قد أراد أن يوسع دائرة الشعر لتضم 
جد رجونيي بن لط قن فج مطل رقو ود ال واي 
تلمح في كل ذلك سعة معارف الرجل في علوم عصره وما ورثه العصر من معارف 
قدعة و حديثة . 
وهو إلى جانب هذا كله ناظر ناقد يقر وير فض ما بدا له واهتدى إليه فهمه . 
وقد تعجب أن يكون قد عرض لجملة هذه المعارف في نظمه هذا الذي دعاه 
« لزوم ما يلزم ؛ فشق على نفسه وتكلف العناء , والصنعة لدى المعري جهد مضن كلفه 
مالم يعرض لأي من أصحاب صنعة النظم . 
وهو في هذا يعتمد على ما توفر له من معين لا ينضب من معرفة لغوية واسعة .هذه 
اجرف سار استيعابه للمعجم القديم إلى معرفة وافية بأصول العربية وأبنيتها وما يكون 
منها ما ينب بح دوس حيو عنه احور 0 بي اقتضته تطويع الكلمة في هذا 
لسسع لشم عو مهي ارا 
وربما فات الدارسين طوال العصور حقيقة عرف بها المعري دون غيره من الأعلام . 
وهي : إنه عبقري جمع في فكره على ١‏ إضراره » ثروة لم تكن لغيره . 
كان المعري من أصحاب اللغة الأفراد الذين استوعبوا من العربية ما لم يكن لسائر 
أهلها الذين عرفوا بفرائدها . 
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كان المعري نحوياً ضليعاً عارقاً بما ندعوه في عضرا بالفدهة الصيرة 1 رس من 
أصحاب العروض » وإذا قلت : إنه من أصحاب العروض فإنني أرمي إلى أنه أتقن هذه 
الصنعة التي عافها الكثيرون لعسرها . 

إن « مقدمة ) اللزوميات تشسهد أن هذا الفريد الضرير قد أدرك أجراء هذه الصنعة 
العسيرة . وقد تدرك عسر هذه الصئعة حين تقرأ كتب الطبقات في النحاة واللغويين فلا 
تقف فيها إلا على ففة قليلة منهم نعتوا بهذه الصنعة واستحقوا أن يقال فيهم 
( عروضيود ). 

لقد شق المعري على نفسه فاستار الصعب ليقول أو ليسجل لنفسه أن إضراره أي 
عماه لم يمنع من سطوع نجمه » ولم يكن كسائر من ابتلوا بهذه العاهة فقنعوا باليسير 
من العلم . 

لقد عرفنا القليل تمن ابتلوا بالعمى فأدركوا بجدهم أن ذلك لم عنعهم من مطاولة 
العمالقة العباقرة » وإني لأقف من ذلك على أعمى « دانية ) وهو العالم اللغوي الأتدلسي 
ابن سيده صاحب ١‏ المحكم ) و ١‏ اللخصص ») . وكيف ننسى الصفدي صاحب المطولات 
ومنها ( الوافي مو ئفة العميان شيفاً من السيق 


والبراعة فكان له كتابه الطريف فك كت الهميان فى ف > كت العميان ) 
ولنا أن نلحق بهؤلاء المتقدمين البارعين الدكتور طه حسين الذي أحرز بجده 
واجتهاده وذكائه ما كان له أن يدر 5 ن المكانة والبراعة . لقد رأى طه حسين في 


المعري ثائراً انتفض على 0_0 مقاهيم » وهو في 9 سجنه ) الذي رض 
عليه » وذاك الذي فرضه على نفسه . 

وكأني ألمح ثورة أبي العلاء في طائفة تما ورد من تعره في اللزوميات » ذلك أني 
وجدته شسديد الميل إلى الشيعة يبمدحهم ويذكر رموزهم بإجلال وتقديس على نحو ما 
يفعل أولو الرأي من الشيعة . إن الشيعة طوال عصور إسلامية متلاحقة يؤلفون عناصر 
المعارضة الذين يرون أن أثمتهم أصحاب اق الذي ذيد عنهم » وهم من هنا تشبئوا 
بالحق , وأكسبهم ذلك رأياً وتصوراً تحول إلى ما يشبه العقيدة . 


ا 


وأنت تدرك مدى انحياز أبي العلاء المعري إلى السعي المتطرف الذي تلمح 
وجوده لدى الطوائف المنحدرة عن الشيعة التي أكسبها التشيع خصوصية قد تكون غير 
ظاهرة لدى الشسيعة الإمامية الاثني عشرية . 

قلت : ندرك مدى انحياز المعري إلى هذه الممارسات في الاعتقاد١')حين‏ نراه أشد 
ما يكون قسوة على الملترمين بالدين وينعتهم بالرياء والمروق والخروج عن جوهر 
ا 0 : 

تصن يي ادي والضيامٌ ‏ وإنماد ناريط 

يساعالم السوءماعلمنا أن مُصي ل انتب طلم 

ا اكاجي احرة عتميةف: . ٠‏ فييك تنه اتسين 


وقال أيضاً: 
أرائيسك فليغفر لي الله زلقي 2 بناك ودين العالمين ريك 
اذا ومسا لم يعبدوا الله وحده نصح فإنا منهم برهاء 


وقد يذهب المعري من نقد الدين والملترمين به إلى نقد الناس عامة فينال منهم ويتنقصهم 
فيقول مغلا : 
فما سبأوا الراح الكميت للذة ولا كان منهم للخراد سبساء 


)١١(‏ قلت : و هذه الممارسات في الاعتقاد ؛ وأريد بها ما نعرفه لدى الجماعات المدحرفة التي تلحق 
ا ل ريو اك اديه والنصيرية وغيرهماء 
لتي ما زال منها مما يشتهر بالدروز والعلويين وغيرهما . 
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اذاما ححبّت نار الشبيبة ساءونى 


أرابيك فى الود الذي قد بذلته 


وهو في ذهابه إلى ذم الناس ينقلب إلى نفسه مكبراً مادحاً مفتخراً فيقول : 


ولو نص لي بين النجرم خياء 
فأضعف إن أجدي لديك رباء 


ولو بان ما تسديه قيل عه 
وبيني ولم يوصل بلامي با 
عدر نينا مدني اللونام 
وعلمي أن العائين عباء 
ال لطم د 


أجدّك لا ترضى العباءة ملعباً 


تواصل حبل النسل ما بين آدم 


تناءب عمرو إذ تشاءب خالد 


أقول : لقد رأينا المعري وهو في نظره إلى الناس وما يككون منهم , وإلى نفسه وما 
اخمص به قد ذهب في هذا النظم الذي اجعهد فيه أن يظل مع الشعر جمالاً لفظاً 
وصياغة . وقد تجاوز هذا فشقي على نفسه فلزم الباء ثم جاء بعدها بالألف فالهمزة . 

ولكن هذا ة التعسن لم ربعدة عن اصنعة الشس + فظل متاعرا ولم يكن الفكز 
المنسم بالحكمة شاقاً على صنعته . 

ثم إنه في نظره إلى الناس ليذهب إلى بسط معرفته فيهم من الناحية الاجتماعية 
التاريخية فيقول مقلاً : 
فلا بد يوماًأن يكون سباع 
قابوا كأن العسجد التؤباءٌ 


وأرواحتا كالراح إن طال حيسها 


تعادت بنو قيس بن عيلان بالغنم 


وقيس بن عيلان بطن من بكر بن وائل . 
وقال: 
سألت رجالا عن مَعْد ورهطه وعن سبَأ ما كان يسبي ويسبأ 


ب 


وقالوا في « سبأ » هذا الذي أورده أبو العلاء المعري في هذا البيت إنه عبد سمس 
الذي غزا الديار المصرية وحمل منها الأسرى والسبايا فلقب (سبأ» . 

وأعود إلى سخط المعري على الناس وثيله منهم وبرمه بهم وبما درجوا عليه 
واعتقدوا في عاداتهم ونحلهم فأجده يغلو في دأبه هذا فيقول : 

إن مازت الناس أخلاق يعاش بها فإنهم عند سوء الطبع أسواء (0) 
وهو يبتعد عن الناس ويجعل بعده عنهم خلاصاً مما هم فيه من فساد فيقول 

بُعدي عن الناس برء من سقامهم ١‏ وقربهم للحجى والدين أدواء 

وكما كان البعد عنهم شفاء ما هم فيه من داء كذلك يكون التقّرب منهم مفسداً 
للعقل والدين ؛ وهو يضرب في ذلك مثلاً ويشبه ما كان من بعده عن سقامهم بما يعرض 
لبيت الشعر من إيطاء وميناد وإقواء وذلك في قوله : 

كاليت أترد لا إرطاء يدرك ولا سناد ولا في اللفظ إقواء 


أقول : إن بعد الشساعر عن الناس ونيله منهم وشكه في دينهم وعقيدتهم ليشير إلى 
أنهم لا يعرفون الدين الصحيح فهم أهل رياء » كالبهائم لا عقول لهم » فيقول : 
تعالى رازق الأحياء را لقد وهت المروءة والحياءٍ 
وإن الموت راحة مسرت أَضْر الود سيناء 
وقد فتشت عن أصحاب دين 2012 
وألفيت البها؛ فبم لاعتجر ا ١‏ شيو نيال فياه 
١ 3‏ أسواء » جمع سواء على غير قياس » ذكره أبو زيد . 
قرل : إن ذهاب المعري إلى نوادر الكلم التر ي شغلت أهل اللغة لدليل على أنه أراد أن يكون من 


أل اعية وأ جرع جمعهم . ومن هنا كان المعاصرون بعيدين عن الحقيقة في عدهم 
المعري شاعرا حكيما » وليس | الشمعر إلا ححاشسية ضيقة في معرفة المعري الواسعة . 
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وقد ذهب كثير من الدارسين إلى الشلك في اعتقاده » وأنه منحرف وقد نسبوا إليه 
فكأ يدهيو به إلى ]تقادمه ولو يكن كما أزادوا أله رقو ل 


تَوَحَد فإن الله ربك واحد ولا ترغين في عشسرة الرؤسا 


غير أن المعري مرتاب في دين الكثيرين الذين وصفهم بالرياء في صلواتهم 
ونسكهم وقيامهم بالفرائض الأخرى » وهم في ذلك كله قد ارتضوا « عثرة الرؤساء» 
الذين حرفوا دين الله إلى ما يهوون » وقال مسخاطباً أواعك الملوك : 

يا ملوك البلاد فرتم بنسء العمر والجسور شأتكسم في الثسسا 

مالكم لاترون طرق المعالي 2 قسد يزور الهيجاءزير نساء 

ل ع عا ا و ا 
« زير نساء » . ولبرمه بالناس وابتعاده عنهم وجور الرؤساء وظلمهم ذهب إلى 
المظلومين راحوا يتشبثون بالإمام القائم الذي سيظهر في آخر 0 
كما ملنت جوراً » إنه نه ( الإمام المنتظر ) لدى طوائف الشيعة » وهو الفكر الذي وجد فيه 
المظلومون فرجاً . إن هذا الفكر الذي يتشبث بالخلاص والنجاة قد عرفه غير الشيعة في 
عصور الظلم . فقد عرفنا شيئاً مثله لدى الأمويين عند مجيء العباسيين وفتكهم بهم 
فكان للأمويين المظاومين ١‏ السفياني المنتظر ( 

و كان من هذا لدى النصارى حين نالهم ظلم اليهود وعسفهم » ومن هنا كان من 
ألقاب السيد المسيح « الخلص ١»‏ . 

قال المعري : 

يرتجي الناس أن يقوم إمام ناطق في الكتيبة الخرساء 

أقول : و( الكتيبة الخرساء » تعني الجيش الذي لا يسمع له صوت لكثرة الأصوات 
فيه و ( الإمام الناطق ) هو ١‏ المهدي المنتظر ») ويسمونه ( الإمام الناطق ) لأنه يدعو إلى 


-/1ا 


نفسه» وتسمي هذه الطوائف الشيعية سائر أئمتهم ٠‏ صمتاً ) لصمتهم عن إقامة الدعوة 
حتى يظهر المهدي . 
غير أن المعري الذي ذهب إلى هذه الإشارة التاريخية قد أنكر هذه الدعوة فقال 


كذب الظن لا إمام سوى العقل 2 مشيراً فبىي صبحه والمساء 


إنهما هذه المذاهب أسبا َْ ٠‏ لذب 0 


لقد رفض المعري هذا الذي تشسبث به الشيعة أملاً بالخلاص والنجاة من الظلم الذي 
لحق بهم على أيدي خمصومهم من الأمويين والعباسيين » وقال : 
غُرض القوم متعة لا يرقون لدمع القسمّاء والخنساء 
كالذي قام بجمع الزن بالبصرة والقر مطي بالأحساء 
وكأن المعري في هذه إلاشارات التاريخية إلى صاحب الزغ(1) في البصرة وإلى 
القرمطي في الأحساء وهو حمدان قرمط » أراد أن يسير إلى أن الرؤساء قد أفادوا من 
إحساس الناس بالظلم فأفادوا من ذلك وترأسوا عليهم فكان منهم ما كان من ثورة 
وخخروج على السلطة الحاكمة . 
وكأنه أيضاً قد أدرك في نظره أن الظلم باق وأن الوجود للخلق مقترن 
بالظلم فقال : 


)١(‏ صاحب الر هو علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زياد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب أقول : لقد تكلموا في ادعائه هذا السب العلوي كثيراً . 


ماك 


ويا بلاداً مُشسى عليها 2 أولوافتقا وأْغنيامٌ 
إذا قضى الله باتحازي ‏ فك ل أهليك أثشقياء 
كم وعظ الواعظون منا20 وقام في الأرض أنبياء 
تالمرفسوا والبسلاء يساق ...ولخ يرل ذاؤله الغياء 
حكم حرق النليبللة وفمما ٠‏ وطن قت الأمستن اعيناء 
اموس ا ا لل مالم ي> كن طبعاً فيه )١(‏ 
من لي أن أقيم في بلَد أذكر فيه بغير ما يجب 
35 تحن السر والديانة 2 والعلم وبيني وبينها حجب 
كل تمورق علي واحندة ” الا ضفر فى ولا ر رجب 
أقررت بالجهل وادّعسى فهمي قوم فأمري وأمرهم عَجَبْ 
والمكهه اح واكم عدر . الست قا ولاه لبي 
والحال ضاقت عن ضمها جَسّدي نكيف لي أن يضمه النجب 


ما أوسع الموت يستريح به الجسم الى ويخفت اللْسَب 
)1١(‏ أقو ل : لعل المعري بدأ اعتقاده بشيء من التشيع قريب مما لدى الإسماعيلية أو النصيرية » فقد فقد نرى 
شيئاً من هذا في شعره في 9 سقط الزئد ) فقاد قال يجيب الشريف أبا إبراهيم مو. سى بن إسحاق 
عن قصيدة أولها: | . 0 
غير مستت حسن وصال الغواني بعد ستين حجة وثمان 
فقال المعري في جرابه في قصيدته التي مطلعها : 
عللاني فإن بيض الأماني فنيت والظلام ليس بفاني 
وعلى الدهر من دماء الشهيدين علي ونجله ثاهسدان 
فهما في أواخمر الليل فجران وفي أولياته شتفقاتن 
ثبنا فسني قميصصه ليجسيء الحشر مستعدياً إلى الرحمن 


يا ابن مستعر ض الصفوف يبدر ومبيد الجسوع من قطفان 
وأنت تجد في رثائه لأبي أحمد الللقب بالطاهر والد الشريفين الرضى والمرتضي تفحة من حماسة 
وتشيع صادق . 
ا 


أقول : تعرف هذا وتعرف غيره من شعره الذي تجد فيه صدقاً ومعرفة وإهاناً 


وهذا يشير إلى اضطرابه واضطراب عصره , وما كان فيه من أخلاق الناس وبعدهم عن 
الصواب » وما كان من جور الرؤساء والملوك كما ذهب إلى هذا فى شعر كثير » وقد 


مر بنا شيء منه » على أننا جد إيمانه بقدرة الله وسلطانه فى قوله : 


التفرة اله بسلظائبه 
ما خحفيات قدرئله عنكم 
وقال أيضاً: 
بعلم إلهي يوجد الضعف سيمتي 
عبرت أسيراً في يديه ومن يكن 
أأصبح في الدنيا كما هو عالم 
وإني لأرجو منه يوم تجاوز 
إذا راكب نالت به الشسأو ناقةٌ 
وإن أعف بعد الموت مما يرييني 


0 


فيه . ومن نصيبه في دنياه . وقد يبلغ فيه الأسى مبلغه فيسخط على ما هو فيه فيدفعه ذلك 


فماله فى كل حال كقاء 


وهل لها عن ذي رشاد خفاء 


قلست مطيقا قدو لذ لسري 
له كُرم نَكْرْم بساحعه الأسرى 
وأدخل نار مثل قيصر أو كسرى 
غَامر ين :ذانك"البمل إلن التسرق 
فما أينقي إلا الضوالع والخسرى 
ا ا ع 


أقول : في هذه الأبيات نحد إمان المعري بالله واليوم الآخر » كما نجد أنه ماك مما هو 


إلى الإنكار وإلى ذم الناس وأخلاقهم » وهذا كثير» ومنه : 


في البدو خراب أذواد مسومة 
فهؤلاء تسموا بالعدول أو التجار 


وهو في هذين البيتين يذهب أن البدو سراق الإبل المسومة شأنهم شبأن أهل المساجد 


وفي الجوامع والأسواق خخراب 
واسم أولاك القوم أعراب 


وأهل الأسواق أو كلهم أهل حرام وباطل . وهو يقول مثل هذا : 
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اا 100ص 
تضحي وبطتك مثل الكعب أبرزه إريةٌ» ورأسك مثل التعب مقلوب 


إنه يشكو من أن أهل الحظوة الذين نعموا وفازوا في دنياهم هم الجهلاء الذي لا 
يملكون عقّلاً ولا دراية . 

وتقف في بعض ١‏ لزومياته » على فوائد لغوية فيها إشارات لشسيء من المثل القديم 
وما يتصل به من فوائد تارييخية » ومن هذا قوله : 

إن رابا الدهر بأنعاله ‏ فكلا بالدهر مرتاب 

فاعف ولا تعتب عليه فكم أودى بهعرف وعتاب (0 


ومثل هذا قوله : 
أشأم من ناقة البسوس على الئاس وإن يُنسَلْ عندها الطَلَبُْ 
وأقول : إن هذا الذي شطح به أبو العلاء ودفعه إليه فكره الذكي الخُوال » ونال من 
الناس وما اضطربوا فيه من أمور دينهم ودنياهم » لا يعني كله أنه مارد ملحد مارق فهو 
القائل : 


2 مم عل ١‏ مات 1 0 
خلني يا أاخحي استغفر الله فلم بق في إلا الذماء 
إن دنياك من نهسار وليل وهصي في ذاك حية عرماء 


)001 أقو | ل : جاء في المثل «لاحر بوادي عوف ؛ و( أوفى من عرف » . 
وهر عرف بن محلّم بن ذهل بن ثسيبان , أو هر عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن كيم ع 
وعتاب كشداد من أسماء الصحابة . وفي الجاهلية هو جد عمرو بن كلثوم صاحب الفتكة 
بعمرو بن هند الملك » والقضية مشهورة . 


1 ]ات 


والبرايا حسازوا ديون منايسا رافك قطي ويجتغ ير الغر فرماء 
ورد القوم بعد ما مات كعب2 وارتوى بالنمير وَفْدْ ظماء() 


ثم أنت في غير هذه الدنيا العربية حين تقرأ ما يقوله فيذكر سقراط وبقراط , وما 


ولم يدفع ردى مسقراط لفظ)2 ولا بقراط حامى عنه طاب07) 
8 ا يا لهسم 


لعل أناساً في امحاريب خوفوا 2 بآي كناس في المششارب أطربوا 
إذارام كيدا في الصلاة مقيمها فتاركها عمئاً إلى الله أقر 


أقول : إذا كان منه ذاك فإنه تجاوزهم أو قل جعلهم كسائر الناس الذين حمل 
عليهم ونال منهم ورماهم بكل ما ينأى بهم عن المروءة » وقد يكون منه أن أدرك 
السبب حين قال : 


مل المقام فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحهاآمراؤها 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوامصالحهاوهمأجراؤيها 


)00 أقول : كعب هذا هو كعب بن مامة أحد أجواد العرب في الجاهيلة » خرج في بعض أسفاره ومعه 
رجل من النمر بن قاسط فقل ما معهما من الماء فتناصفاه » فكان النمري يشرب نصيبه , فإذا أخذ 
كعب ليشرب قال له : اسق أناك الدمري فيؤثره على نفسه حتى جهد كعب ومات عطشاً 
فُضرب به المثل في الإيثار 

أقرل : سقراط أعرض عن ملاة اليا وأعلن مخالفة قرمه في عبادتهم الأصنام , وقابل رؤساءهم 
بالحجاج فأثاروا عليه العامة » فاضطر ملكهم إلى قتله ؛ فحيسه وسقاه السم . 
(عيرن الأنباء 4/١‏ ) . 


لك 


وكأن أبا العلاء المعري قد انتهى إلى هذا الارتياب بالناس عامة سواء فيهم الأمراء 
والرؤساء والدهماء, فقد خبرهم خبرة تجارب طويلة فبرزت له مساوئهم الكثيرة التي 
حملت الضيم على محاسنهم . وأنت لا تقف في صنعة أبي العلاء هذه التي شقي فيها 
غير تثريب وتعزيز وكشف للسوءات . وكأن الناس عامة جبلوا على السوء والمكر 


وسائر الوان الثسر . 


قال: 
رويك الل مروف وا كر سير ساس 1 فتيلط اماد 
يحرم فيكم الصهباء صيحا ويشربها على عمد مساء 


إذا كان علم الناس ليس بناقع 2 ولا داقع فالحْسرٌ للعلماء 

قضى الله فينا بالذي هو كائن 0 فتم وضاعدت حكمةٌ الحكماء 

غير أن المعري :يبرم بما كان للناس وما أريد لهسم فيعلو صوته. جاحداً منكرا 
ويقول: 

أفيقوا أفيقوايا عُواةفإنما2 دياناتكم مَكْرٌ من القُدَماءٍ 

تلان إزن لمي امع سس امار لدم لدي ١‏ رهاط عر لدم 
مجدها حتى لدى الذين اشتهروا بالعلم اللغوي من اللغويين والنحاة » وكأن الذين ترجموا 
للغويين والنحويين قد أدركوا هذا الجانب من علوم المعري فأدرجوا المعري بين طائفة 
اللغويين والنسحاة33) , 


)١(‏ حفلت كتب طبقات اللغويين والنسحاة بترجمات مفيدة للمعري . انظر ( نزهة الألباء » ود إنباء 
الرواة » و ١‏ بغية الوعاة ) وغيرها . 


-57 ل 


قال المعري : 
والمصر آننس منه خرق مفازة 2 أنس الدليل بقافها مع طائها 
أقول : كأن المعري قد أشار بقوله : « أنس الدليل بقافها مع طائها » إلى المثل 
القديم : «٠‏ إنه لأدل من قطاة » » وهو أن القطاة ترد الماء ليلا من الفلاة البعيدة . 
إن إفادة المعري من الإشارات بل الإبماءات اللغوية والتاريخية وسائر المعارف 
العلمية واضحة في ( لزومياته ) » وكذلك في ١‏ سقط الزند ) » وقد يكون ثما نحن فيه 
من الفوائد اللغوية قوله: 
بعدي من الناس برء من سقامهم وقربهم للحجى والدين أدواء 
م , 3 


أقول : لقد جاء في البيت الثاني مصطلح ١‏ الإيطاء » من مواد العروض » وهو أن يتكرر 
لفظ القافية ومعناها وليس بينهما غير بيت واحد ء فإذا اتفق اللفظان واختلف المعنى لم 
يكن « إيطاء » . 
و( السناد ) : وهو كل عيب يحدث قبل ١‏ الروي » كإرداف قافية وتجريد أخرى . 
و «الإقواء» : وهو استلاف إعراب القوافي . 
وهذا كله من و عيوب القافية » . 
ومثل هذا في شعر المعري قوله أيضاً : 
أكفىء سوامك في الدنيا مياسرة وأعرضن عن قوافي الشعر تُكفئها 
أقول : وفي هذا البيت قوله : « أكفئ » وهو أمر ب ١‏ الإكفاء » والأصل في معناه 
من قولهم : أكفأ الرجل غيره إبله » اذا أعطاه إياها يأخذ نتاجها عاماً » ولكنه في 
المصطلح ( اللإكفاء ) في الشعر » وهو ١‏ الإقواء» . ولعله من مصطاح الخليل بن أحمد 
ونقل أيضاً عن أبي عمرو بن العلاء ويونس وغيرهم . 


754 


إن هذه الإيماءات تشسير الى سعة المعري في علوم العربية » وقد يكون كلامه في 
مقدمة « اللزوميات ) خصير دليل على إجادته العروض ومعرفة أسراره ؛ إن هذه 
« المقدمة ) تؤلف مادة كتاب في « العروض »؛ » وتشير أيضاً إلى معرقته بالشعر القديم 
معرفة قل أن نعرفها لدى غيره من الشعراء . 

ومن معارف المعري ما نجده في ١‏ لزومياته » معر فته بالأيام والشهور وما يتصل بهائما 
كان لدى العرب في علومهم , فهو يقول : 

بدء السعادة أن لم تُخلْق امسرأةٌ جل دسا لبر 

أقول : لم يأت المعري ب ١‏ جمادى ورجب » لأن مقطوعته هي في الباء المضمومة 
مع الجيم » بل إنه قصد أن يهدي القارئ إلى دلالة كل من الشهرين . 

إن « جمادى » شهران » وروي عن أبي الهيئم : ٠‏ جمادى ستة ) هي جمادى 
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الآخرة » وهي تمام ستة أشهر من أول السئة » ورجب هو السابع » وجمادى تخمسةء 
وهي الخامسة من أول شسهور السنة » والشتاء عند العرب جمادى لجمود الماء فيه , 

و« رجب » : شهر سموه بذلك لتعظيمهم إياه في الجاهلية عن القعال فيه , ولا 
بمخارن القعال ليه يوق ادويق + رمسم الى ساعن اد 
للبيان وإيضاح له ؛ لأنهم كانوا يؤخرونه من شهر إلى شهر فيتحول عن موضعه الذي 
يختص به» فبين لهم أنه الشهر الذي بين جمادى وشيعبان , لا ما كانوا يسمونه على 


وقال في مقطوعة أخرى : 

كل سيور اعلكي ريده اضفر مقت :وار حت 

و«اصفر) ثاني الشهور العربية » كانت تتشاءم به العرب حتى جاء الإسلام فنهى 
عن ذلك فيما نهى عنه من عادات الجاهاية . 


. » انظر مادتي « جمد ورجب ») في ( لسان العرب‎ )١( 
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ويندرج في هذه المعرفة القديمة ما كان له من معرفة فلكية عرفها العرب في 
عصورهم القديمة وكان لها مصطلح خاص » فقد جاء في مقطوعة في الباء المضمومة 
مع الباء وياء الردف قوله : 
االتريااعفترة فرع عالت ولا الليل يانع غربييب 
طكال: نبل كأكا الشدرب - ٠ماط‏ حاب عسدةالديديب 


أقول : و ١‏ الثريا ؛ : من الكواكب سميت لغزارة نُوئها('2 ؛ وقيل : ميت بذلك لكثرة 
كواكبها مع صغر مرآتها , فكأنها كثيرة العدد بالإضافة('؟ إلى ضيق امل » وهو تصغير 
على جهة التكبير . 
و« العقرب »؛ : من منازل القمر . 
والمعري في مقطوعته هذه على عادته في حشد المعارف الكثيرة » وهو هنا يشير إلى 
أعلام من الشعراء والفرسان والرجال الذين كان لهم حضور تاريخي . إنه قال في هذه 
المقطوعة : 

تسب فكر الخصيف نار فما يحسن يومنا بعاقل تبيسسب 
وم قطري ) في العيق الأول هو أبن الفجاءة اله لتميمي المازني . 
و( نجدة) : هو ابن عامر الخروري . 


)00( أقرل : ٠‏ الريًا » مر ١‏ الثرى ٠ ١»‏ والثرى 6 هر التراب الندي » وقد أذ العرب دلالة د القروة ع 
و ١‏ الثراء » من « الثرى ؛ الذي هو التراب .. ووجه الشبه « الكثرة » ومن هنا كان معنى ١‏ الثريا » 
وهي مجموعة الكراكب لغزارة نوثها » وقد ربط العرب بين الغيث وبين الكواكب . 

(5؟) قوله : « بالإضافة 4 يراد بها ما يراد في العربية المعاصرة « بالنسبة ) وليس معنى الزيادة 
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و( شبيب ) : هو ابن يزيد بن نعيم » وهو المعني بقول الشاعر : 

«ومنا أمير المؤمنين يزيد » . 

وهو من فرسان الخوار ج وخخطبائهم 23 . 

و« جالينوس 0( : أحد مقلدي بقراط وهو خحاتمة أطباء اليونان 29 , 

ونجده كذلك في مقطوعة أخرى يكثر من هذا المصطلح الخاص فيقول : 
امن سني «البانلى رقيو وفيت ٠‏ كف هافن ا الصلبا 
فيكم الله الذي علق السّها وابدى الثريا والسماكين والقلبا 
وأنحل بدر التم بعد كماله كأن به الظلماء قاصمة ا 
وأدنى رِشاء للعراقي ولم يكن شريعاً اذا نص البيان ولا خلبا 
وألقى على الأرض الفراقد فارتعّت2 مع الفَرقد الوحضي ترتقب الألبا 
وأعط متها اللرى بكرب مجاهدا “علق طافيه الريك والولضيا 
والح ارال سرتكا سي ب سداد اننا 
وأنزل حوتاً في السماء فضمه إلى النون في نحضراء فاعترف السلما 
وأسكن في سك من الثُرب ضيق ‏ نحوم دذجى في شبوة أبّت القّلباك) 

. الكامل ) للمبرد , وفي البيان والتبيين للجاحظ‎ ١ انظر أخبار « شبيب » في‎ )1١( 

(؟) انظر ترجمته في عيون الأنباء 48/١‏ . 

(؟) انظر ترجمته في المصدر السابق 514/١‏ . 


(:) أقرل : إن استعمال المصطلح الفلكي في اللزوميات ؛ وإكثاره منه لم يككن جديداً | في صنعة 
ادق لق رن لي يخ اريك تي الصو انيه الي أجاب فيها عن قصيدة الشريف أبي 
إبراهيم مرسى بن إسحاق » والتي ذكرنا منها أبياتاً النتملت على ميء مما هو في أدب الشيعة في 
اللإمام علي بن أبي طالب رق الله عه لورلوه اشععر لي 0 ابي عا ل لهي 


قال المعري : 
والشسخوص التي خملقن ضياء قل حار ناليع والزان 
لو تأتى لنطحها حمل الشهب ا ا 
و «الري يخ » معروف ء وهو أحد الكواكب الذي أثار الشاعر إلى أن العرب اعتقدوا بقدمه . 


, ل ار أيضاً‎ ١ 


حل لقي ج الحمل ء و ١‏ الشر 


طان » كو كبان يقال لهما 


لهما «١‏ كرتا الحَمْل » 


لا 


أقول : لقد حشد المعري هذا العدد الكثير من مصطلح الفلك ليشير إلى أنه من 
صنع الله تعالى الذي خلقها وصرف أمرها : في مسراها ومجراها » وفى هذه المقطوعة 
لمان واضح بالله الواحد الأحد ‏ 

وقد جاء بهذا المصطلح الذي حفل بأسماء البروج والمتازل فأفاد منه في صنعته 
الشعرية في الاستعارة والطباق وامجانسة . 

السلينه كل سكن اللموراقة در لقني وهو تو ا ا ل 
ومنه صليب الدلو . 

و (الدلو )١‏ أحد البره وج في السما 

و الكفا نهم كما أد لكب هو المي وقي داجن . 

والصلب» “وهر العلب صمت كن الاق عرزو ره عي دبي وي 
يعظّمه النصارى لأنهم يعتقدون أن السيد المسيح صلبه اليهود عليه . 

١39‏ السيا»؟ كر كيه عن يي باك تعد المخرى وما ار 

وقد مر بنا شرح ( الثّريا» . 

و ( السماكان » : كوكبان نيران يقال لأحدهما السماك(2 الرامح وللآخر السماك 
الاأعرل . 

و«التلب): قليت العقرت + سترلة من متازل القمر:: 
و١‏ الدلو » : من منازل القمر أيضاً . 

و (الرشاءعء و والشري لك الدلو و » وقد أتى بها الشاعر 
مجانسة ليذهب بها إلى منازل القمر . وكذلك ١‏ العراقى ») » جمع عرقرة » وهما 
تتا ل ا ا 5 

والرزق 9 ولم تبسط إليه يدي سيان في ذاك إدنائي وإقصائي 
لو أنه في الثريًا والسماك أو الشعر لتشسعر العبوز أو الشعرئ الخميضاء 


الشعري العبور : هي الشعري اليمانية » ا الغميصاء وهى الشسعرى الشسامية » وهما 
كو كبان يطلع الأول في الجوزاء ويطلع الثاني في الذراع . 
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و الفراقد ؛ جمع فرقد ؛ نجم قريب من القطب الشسمالي » والفرقد الوحشي : 
ولد البقرة الوحشسية . 
و ١‏ الور » : من منازل القمر, وأصله الحيوان المعروف . 
و «الهلب » : الشعر» معروف »وهوهنا كوركب. 
و «الحوت ) : معلوم » وهو هنا من منازل القمر . 
و( النون» : الحوت أيضاً . 
و( شبوة ) : أريد بها العلم على العقرب . 
وانت تجد من هذا المصطلح الفلكي في شعره : العقرب والصل وغيرهما. 
كما تجد ( ليوان ) وهو اسم ١‏ زحل » بالفارسية في قوله من مقطوعة: 
عم 32 1 مسمام 2 4 ا 
لوان سواد كيوان خضاب بكفك والسها في الآذن حب 
ولنا أن نتحول إلى معرفة أخرى من معارفه التي حفلت بها اللزوميات وهي 
الإثشارة التاريخية إلى الأحداث والرجال » ومن ذلك قوله في مقطوعة : 
إن رابنا الدهر بأفعالئه ‏ فككّنا بالدهر مرتاب 
فاعف ولا تعتب عليه فكسم أودى بهعوف وعتاب 
أقول : و « عوف » هو الذي جاء في المثل : ( لا حر بوادي عوف » ؛ وجاء أيضاً : 
١‏ أوفى من عوف ؛ » وهو عوف بن محلم بن ذهل بن ثسيبان » أو عوف بن كعب بن 
سعد بن زيد مناة بن تميم . 
و 2م عتاب ا( اسم لكتير من الرجال في الجاهلية والإسلام » وهو 51118 بن 
إياك والخمر فهى خاليِةً غالِسةٌ حاب ذلك الغْلَبُ 
أسأم من ناقة البسوس على الناس وإن ينل عندها الطلب 


ا 


ولو “ا التسيوا” كع ان اسح ل 0 


هاجت بسبيها الحرب المنسوبة إليها بين 

شؤم فقيل : « أشأم من البسوس )2007 , 
ومن هذا أيضاً قوله فى مقطوعة : 
ألم تر أن الهاشميين بلفوا 


بكر وتغلب أربعين سنة » وضرب بها المثل في 


عقام الساعي بعدما سكنوا لقا 
أخما النمر فاسيّدنى إلى أجل كعيا 


أوى إليه رسول تله 
المشهورة » وقد قال أبو طالب : 


اق 3 8 
كابتم وبيت الله نبري محمدا 


وبنو هاشم لما تحالفت عليهم قريش » و كتبوا في 
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وا ثَرُوا يوماً لدى الشعب قائماًة"» 


و ٠‏ كعب » هو ابن مامة الإيادي أحد أجواد العرب » وقد خرج في بعض أسفاره 
ومعه رجل من النمر بن قاسط فمّل ما كان معهما من الماء فتناصفاه , فكان الدمري 
يشرب نصيبد فإذا أذ كعب ليشرب قال له : اسق أخاك الدمري فيؤثره على نفسه حتى 


مات عطشاً فضرب به المثل 
ومن هذا قوله في مقطوعة : 


واللحوف ألرم سفيسا 


(1) انظر : مجمع الأمثال , 


في الإيثار على النفس27 , 


0 أقول : والخبر سرت رمعرا العرياي يروص لالت‎ )5١ 


زضة انظر : 9( مجمع الأمثال 0 


م 


أقول : وهو في قوله هذا يشير إلى أبي العتاهية الشاعر والى « عتبة ؛ جسارية 

و ( سفيان » : هو ابن سعيد التوري الككوفي7١)‏ من أعلام امحدثين . 

وقد تقف في ١‏ لزومياته ) على شسيء يدل على اضطرابه فيجد في تعد عن لاني 
منجاة ثما هم فيه من سوء وشر فيقول : 

عصافي يد الأعمى يروم بها الهدى 2 أبر له من كل خدن وصاحب 

وإن غير الإثم الوجوه فما ترى لدى الحشر إلا كل أسود شاحب 

إذااعا انان الفقل بالرشيد حرهون. إلى الف طلم اكه اد انب 
لح اوه 

ققد عستا حتى مني وبلق زماني وناجتني عيون التجارب 

فمن لي بأرض رحبة لا يحلها سواي تضاهي دارةالمتقارب9) 

قما للفتى إل انفراد نجه إذا غوالى يروف لوغ المأرب”” 


)1١(‏ انظر : طبقات ابن سعد 5//ت؟ ء المعارف 9107 ء حلية الأولياء دهم 
(؟) دارة المتقارب : وهي الدائرة الخامسة مسن درائر العروض ». وهو يقول : من لي بأرض واسعة لا 
ينزلها سراي كدائرة المتقارب القصورة عليه دون غيره من البحور . 
فيه أقول : إن ميله إلى الانفراد و! لوحدة والابتعاد عن الناس مما مجده في « اللزوميات »© ١‏ وهو ينافقض 
قوله في ١‏ سقط الزند » : 
ولو أنني حبيت املد فرداً لا أحييت بالخلد انفرادا 
فلا مطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلادا 


ا 


وإلى مثل هذا جرى في شعر كثير له ) ومنه : 


ولي مذهب في هجري الإنس نافع إذا القوم خاضوا في اتختيار المذاهب 


إنه هجر هم لبعدهم عن الحق وانحرافهم عن الهدى : 


وإن بني حواء زور عن الهدى ولو ضربوا بالسيف ضرب الغرائب 
أقول : كأن المعري في « لزومياته » » وكان قد فارق الشباب ودرج في كهولته 
ومشيبه أفاد من تجاربه وعرف الناس فساء رأيه فيهم وعزف عن الدنيا ولذاتها وحبس 
نفسه على القليل من -حاجاته . زهد في مأكله ومشربه وذم الخمر ورآها خالية للعقل , 
وحثيل إليه أن عصره نهاية الدنها لذيوع الشسرء فقال : 

تقادم عمر الدهر حتى كأفا 0 لنجحوم الليالي شيب هذي الغياهب 

هود باغي الحساج والليل ع على كفره والأرض في زي راهب 
وكأنه آمن أن الشر هو الغالب على الناس » وأنه يتعقب الخير ويقول : 

لقد تَرَقمُ فوق المشعري زحل 


وإن كيوان والمريخ ما بقيا 


لا يخليانك من فجع ومن سكب 
وهو هنا على ما درج عليه في الإفادة من المصطلح العلمي الذي عرضنا له في 
الصفحات المتقدمة , وها هو يقول أيضاً . 
يقولون صنع من كواكب سبعة 


وما هو إل من زعيم الكواكب 
إذا رفَعت تلك المواكب قسطاة 


فرافعه للعين مسري الكواكب 


أراد ب( زعيم الكواكب » خالقها ... والقول بتأثير الكواكب مذهب قديم أبطله 
الإسلام. 


ةك 


وهو يؤمن بالعقل ويأخذ على الناس بعدهم عن العقل في سلوكهم ومعتقدهم , 
وهو في هذا استغفر الله نما لدى الناس في خخروجهم عن الحق » ويقول : 

متى عدد الأقوام لبا وفطة اك اضين ران ين 

أرى عالماً يرجون عفو مليكهم توي بل كن واتخاذ صليب 

فغفرانك اللهم هل أنا طارح بمكة في وفد ثياب سلييسي 

عيدك عم رنارولك لشت ولتك عورا ورف لطارحيه 


وقد تمد في بعض ١‏ لزومياته » رأبأ في شعر غبره » وهو على عادته يتخذ من الأعلام 
أدباء وغيرهم رمو زأ يفيد منها في أدبه » وها : نحن أولاء نقرأ قوله : 
وجدت ٠“‏ غوازي الحياة كثيرةً كأن بقاء المرء شعر حبيب 
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وتلقاه من فرط الصبابة جاهلاً 2 يغيّر أعلى رأسه بصبيب 
أقول ره : ٠‏ شعر حبيب ) يعني شعر أبي تمام حبيب بن أوس » وكأن المعري 
0 
ذلك لمستحستها . 
إن إماءات أبي العلاء إلى الرجال الذين عرفوا واشتهروا بشيء مصدر من مصادر 
الشماعر ر في فكره ه وأدبه , إنها تظهر سعة معارف المعري فهو يقول مثلاً ة في ثالث بيت من 
مقطوعه هي أبيات ثلاثة : 
افر بقعي واد الي ا كما أصاب عميراً ما جتى ضابي 
أقول : عمير هو ابن ضابئ قتله الحجاج بجناية أبيه ضابئ 0 '2» وكان أحد من شارك 
في مقتل عثمان بن عفان ؛ وحجته قوله : 


. هو ضابئ بن الحارث التميمي البرجمم » تماعر ..كثير الشسر عاش في المديئة |! لى أيام عثمان‎ )١( 
انظر : المعاني الكبير لابن قتيبة © ”الاوه دلاو 777 ؛ ومعاهد التنصيص ا‎ 


51د 


هَمَمَْتْ ولم أقعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائنه 

وهو من أشراف الكوفة وخبره معروف . 

ومن هذه الإيماءات قوله : 

والثاين ' كاطيل مامد قليلة” “فى 'مربهيا كطدانا آل بحلاب 

استغفر الله واترك ما حَمَى لهم أبو الهذيل(© وما قال ابن كلاب 

أقول : الحلآب : فحل من فحول الخيل » وكأن « آل حلاّب » الخيل المعروفة بهذا 
الاسم . وأبو الهذيل هو المعروف بالعلاف أحد متكلمي المعتزلة » وابن كلاب هر 
عبدالله بن سعيد بن كلاب من رجال الأشعرية » وقد فارقهم لآراء خاصة في علم 
الكلام . 

وهو في إعاءاته المعرفية حاضر الذهن فيها ؛ يقتنص منها ما هو شيء من المجانسة فهو 
يقول في أول بيتين : 

أسوان أنت لأن الحئ تيتهم أسوان أي عذاب دون عيذاب 

إنه جمع بين ( أسوان » فعلان من الأسى » و( أسوان ) بلد في صعيد مصر » فكان 
من ذلك مجانسة حرص عليها المعري » ثم إنه جمع بين ( عذاب ) وهو معروف 
و (عيذاب » من أسماء الحواضر القديمة في مصر على سبيل ١‏ الجناس الناقص »© . 

ومن معارف المعري معرفته بالأنساب والقبائل فهو يقول : 

ليالٍ مسا ثقيتى من الرزايا فويحي من عجائبها ووبيي 

أعادت أسدها أسداً أكيلاً وأودَى ذتيها بأبي ذُويب 


(؟) هو محمد بن الهذيل » مسن أثمة المعتزلة » توفي سنة 788 » انظر : وفيات الأعيان 480/١‏ » 
لسان الميزان 47/8 . 
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0 - 0 : : 
فقد جمع بين ( الاسد ) جمع أسد ) و ( أسد » وهو أبو قبيلة من مضر , وهو أسد 


بن خخزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر » و( أسد » أبو قبيلة من ربيعة أيضاً . 


ونقرأ في شعره جملة فوائد تتجاوز اللغة والتاريخ » بل إننا نرى في القصيدة أو 


المقملوعة إثشارات نقدية أدبية إلى جانب نقده للناس وما هم فيه في سلوكهم ونظرهم» 
فهو يقول : 


بنسي الآداب غرتكم قدعاً 


وما شعراؤكم إلا ذثاب 


عر لني و التاق 
معاذً الله قد ودعت جهلي 
أحاديث الضباب وآل كعب 
ا لجاب لدي إلا 


2) 


5 


لسر 


زخارف مثل زمزمة الذباب7) 
تمص في المدائح والسباب 
وأسرق للمقال من الرّباب 
فحسبي من ثميم والرباب7) 
نبذت سوالكاً درج الضباب9©) 
كنظم قبل في آل الحباب7؟) 


أقول : لقد أشار المعري إلى صنعة الشعر فأخذ على كثير منها أنها ٠‏ زخارف » وزينة ونعتها 
ب « زمزمة الذباب » . ونبز الشعراء بقوله : إنهم ذئاب شغلوا بالمديح والهجاء » وإن بعضهم 
لبعضهم ذثاب يتلصصون » وهم أضر من الأعادي , يسرق بعضهم بعضاً فيأتي أحدهم با 
قاله ألا 

خر. 
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ألى رباب : أحياء ضبة وهم تيم وعدي وعوف وثور » سمو ١‏ بذلك لأنهم تماا لفوا مع بني عمهم ضسبة 
على بني رفسير لون لي رب هرا 1 لله ين أي تجمعرا 

والضياب وآل كعب من القبائل المعروفة » وقد ذهب الشاعر من ؛ الضباب » الى مسجانسة الفظية 
فأتى ب « درج الضباب » » والدرج : المشبي » وقوله : ( درج الضباب » مثل يضرب لمن شوهد 
منه أمارات الترك والهجر ؛ يقال 9 خلّه درج الضب » أي دعه يدرج دروجه ويذهب ذهابه» 
والهاء ء في ١‏ خله ) تعود إلى الرجل . 

وقيل في المثل : إن معناه ٠‏ دعه في جحره » وذلك أن الضب يحفر جحره درجاً بعضه تحت 
بعض » فإذا ذخخل لم يدرك ؛ فعلى هذا تكون الهاء في 9 خله » للسكت » أي خل درج الضب » 
عريقة لا سل بن ايواة: اكاك + ور بحدا قوز يضرت أن اب اليا مولت . 
أقو ل : ويفيد المعري من التجانس بين اللفظين » عير لاسي ترمد مايا1 ات يسم 
الله » وه الي ول الباب ٠‏ في قو : « آل الحباب » ٠و‏ ة ال الحباب »2 لا بد أن يكونوا 


كني لم أهتد إليهم . 


1 


جماعة من العرب ول 


ونمضي في هذه القصيدة وما اشتملت عليه في إماءاتها التاريخية . وكأن المعري 
أراد فى لزومياته أن ينقل صنعة الشعر من « غنائيتها ) إلى فوائد معرفية يستعان فيها 
بالكلمة الملة فويض ا وتسريها واتقر يرا و[عاءء واقن هذا قولة 


مد عب لمات انا حص مرت كولهأتي اب الضياتت 


أقول : أراد ب « سليل حجر » امرأ القيس بن حجر . و 9 ابن الضباب » : هو سعد 
ابن الضباب الإيادي » سيّد إياد وكان أجار امرأ القيس ل فر من المنذر بن ماء السماء » 
وكان المنذر قد غزا كندة وأسر اثني عشر فتى من ملولهم وقتلهم في مكان واحد بين 
الحيرة والكوفة » وكان امرؤ القيس معهم فهرب واستجار بسعد بن الضباب فأجاره . 

ويقول: 

شا ام المروت في كلامتي تارضية بولا أم الريتات 

أقرل : كأن المعري أراد ب ١‏ أم الحويرث » و ١‏ أم الرباب ) جمهرة النساء , فهو 
#أناقال بأإنتلر اه لأاشكات وير عن رةس السعراو لاه مره تلم ير 
ب وأم الرياب » بنت امرئ القيس التي قيل فيها : إنها من أحسن النساء وجهاً وأفضلهن 
عقلاً وأدياً . 

ثم إنه أراد أن يقول : إنه على غير ما درج عليه الشعراء في صنعتهم » وعلى غير ما 
درج الناس في سلوكهم وعيشهم » وإنه فريد في زمانه بما زهد فيه وعرف عنه ء قال : 


وإِنّ مقاتل الفرسان عدي 2 مصارع تلكم الغنم الربابرم 
وألفيت الفصاحة عن لسانيى22 مسلمة إلى العرب اللياب 


(1) و ١‏ الرباب » بضم الراء »جمع ربى » وهي الشاة إذا ولدت » وإذا مات ولدها أيضاً والحديثة 
النتاج ؛ وقد ساوى في هذا البيت بين موت الفرسان وموت الرباب ؛ وهي الشياه التي ذكرناها . 
إنه يسخر مما در ج عليه الناس فيما يرون ويفعلون . 
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حجرر مكطيي شح عن “لوحتي الااناضياك 
ذروني يفقد الهذيان لفظي20 وأغلق للحمام على بابي 
ونقرأ في مقطوعة أخرى أولها : 
ادأب اريك لا يلومك عاقل في سجن هذي النفس أو إذآبها 
أقول : في هذا البيت يشير إلى أن ١‏ النفس » محبوسة في جسم الإنسان » ومن هنا قال : 


أراني في الثلاثة من سجصوني 000 0 0 500700 
وكأنه عدل بقوله هذا عن نعت نفسه ب ( رهين الحبسين ) 
ونقرأ فيها قوله : 
لا تأسن من الدهور تغيراً حتى تكون ظباؤها كذثابها 
ويصير في شيبان مخبأ غرسها ويعود مسقط ثلجها في أبها(') 
أبقت أحاديث الرجال وأهلكت << سلفي عتيبتها وآل ذؤابها("» 


ومن إشارات المعرتي التاريخية التي أششار بها إلى معرفة مفيدة قوله في مقطوعة : 


وإذا لصوص الأرض أعيت والياً ألقى السؤال بها على تَوَابها 

أقول : قوله : « على توابها : إشمارة الى ١‏ التوابين » الذين كانوا لصوصاً ثم تابوا 
فاستعملهم صاحب الشرطة مستعيناً بهم على معرفة اللصوص . 

ثم إن حديث المعري في ١‏ اللزوميات » عن الدنيا وشرها كثير » فهو يخشياها لأنها 
سقم للإنسان تستعبده فتهلكه » فهو يعرض لها في كثير من ( لزومياته»ء فقد قال 
في إحداها : 


. واه شيبان » اسم كانون الثاني أول شهور الشتاء , و و آب » من أشهر الصيف‎ )١( 
. ذؤاب » : هو ابن ربيعة الأسدي‎ ١ عتيبة ؛ : هو ابن الحارث اليربوعي و‎ ١ هم و‎ 
أقول : لم يسع المعري في ذكره لهذه الأسماء من صنعته التي هي ( لزوم ما لا يلزم © بل إن أراد‎ 


لاد 


لا تلبس الدنيا فإثُ لباسها 000 الجسم من أثوابها 
أنا خائف فق رهن مو إكابها لا الشرب من أكوابها(" 
جيبت قلاة للغنى فأصابه تقر أوضين الغ عن حوابهكا0”) 
آوى بها الله الأنام فما أوَى 20 لحالفي ددهها ولا أوابها0 


وهو يدعو إلى التخلص من هذه الدنيا الشريرة ولو كان الخلاصض ( غائلة 
الردى ») فيقول : 


أهلاً بغائلة الردى وإيابها كما تسترني بفضل ثيابها 
دنياك دار إن يكن شهاذما عتقلاءً لايكراعلى غيابها 


وهو في صنعته في « اللزوميات » شق فيها على نفسه فأعمل الفكر ونقب في 
توادر معجمه مع التزامه ان يحافظ مع هذا النصب المضنى على ما يريد من معان انفرد 
بها تتجاوز مادة الزهد في الحياة والبعد عن الدنيا وأهلها . 

قال مثلا في إحدى مقطوعاته: 

خخبر الحياة شرورها وسرورها 2 من عاش عدة أول المتقارب 

وانى بذلك أربعين فماله عدر إذا أمسى قايل جمارب 


- أن يوسع من دائرة الشعر فيجعله صنعة فنية تتسع لمعارف كثير 

)001 ذهب المصري في هذا البيت إلى عسرة من ا حسوون ا لساب ارين 
اله ا را جرت امبر لشعراء إنه بذهم 

جميعا : وملك عبقرية العر 

(؟) وهو في هذا البيت دسل في بافار الجمع بين الفعل ١‏ جيبت ) والاسم وهو ١‏ جواب ») جمع 
« جائب » إن هؤلاء و الجر راب » لم يصيبوا ما أصابه نفر قليل من الغنى في الدنيا التي كانت 
للكثيرين ١‏ فلاة » غاب فيها ما حصل عليه الفليلون . 

02 ثم انظر الى الفعلى 9 أوى ؛ متلواً بالجار وانجرور ٠‏ بها » » وهفا يرمي | لى كلمة الروي وهي 
« أوابها » . إنها لصنعة شاتة , 
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أقول : أثسار في البيت الأول إلى ١‏ المتقارب ؛ وهو الذي يذهب إلى بحر المتقارب 
من بحور الشعر وهو مبني من « فَعولُن 4 ثماني مّرات , وعدد أحرف « فعولن » خمسة 
فتكون عدة المتقارب أربعين . 

وقد أراد بهذه الصنعة أن صاحب الأربعين لم يملك من تجارب الحياة إلا القليل . 

وقال في مقطوعة أشار فيها إلى شسيء آخر من بحور الشعر مفيداً في معنى خاص 
من بئات أفكاره : 

إذا بحا نواعتي انيتا ختواءا «وعيرا' فيه حب 

فإن الطويل نجسب القريض20 أخحمه المديد ولم يَنْجُبٍ 

ويششجت كل ١امرئ‏ في الرمات مق آل “يتان أن يعيب 

وأنت هنا تقف على ما أراده من اختلاف ولدين من أب واحد أحدهما كان ذكياً 
١‏ جواداً » خيراً والآخر غبي لا نفع فيه كالعير . وضرب لهذا مثلاً بالطويل والمديد من 
بحور الشعر » وهما في دائرة الطويل في علم العروض مبني من فعولن مفاعلين » وهو 
أكثير في الشمعر أثير لدى الشعراء » والمديد قليل الاستعمال , ومستعمّله مجزوء » وقد 
أشار الى هذه الحقيقة بقوله : (لم ينجب ). 

وجمع في البيت الثالث بين الفعل 9 يجب » بمعنى ١‏ يهلك ») و ١‏ يشجب ) وهو 
ابن يعرب بن قححطان أبو اليمانية » وقد سبقه ب «عدنان » أبو الّمَدية . 

أقول : هذه الإشارات التاريخية التي تنصل بالرجال من الأعلام وبالقبائل وأنسابها 
والأقوام والطوائف نجدها في سائر مقطوعاته وقصائده في : اللزو ميات ) . 
الخلاصة : 

إن « اللزوميات ) مصدر واف لكثير من المعارف » وهي بهذا تتجاوز حدود 
مجموعات الشعر ودواوينه . إنه وثيقة مهمة أراد بها أبو العلاء أن يظهر على رجال 
عصره من أهل العلم كافة . 
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ثم إنها مصدر للعربية تجد فيه الفرائد والنوادر مما لا مجده في كتاب من كتب 
العربية » وكان له فهم في التصرف بهذه الثروة اللغوية . 

ثم إنك إذا عرفت أن له من مصنفات النحو عدداً عرض فيها لآراء النحاة ووقف 
من ( كتاب ») سيبويه وقفات غير التي ذكرها شراح ١‏ الكتاب » أدركت أنه أحد علماء 
العربية الذي اجتمعت له علوم العربية » وقد تدرك هذا من أنه امتلك من علوم العربية 
قدراً لم نجده لدى الكثيرين من أهل هذه الصنعة فهو لغوي صاحب معجم واف فريد 
في سعته وخصوصيته , وهو نحوي ضليع تصدى لكتاب سيبويه شارحاً بمتلك نظر 
امختص . وهو عروضي قل أن يضارعه في هذا الفن أصحاب الصنعة الذين عرفوا بها . 
إن مقدمة ١‏ اللزوميات ») تظهر سعة إدراكه لهذا الفن . وقد أشار إلى سيء من للائف 
هذه الصنعة في مقطوعات ١‏ لزومياته ) وهو القائل : 

وقد يخطئ الرأي امرؤ وهو حازم كما اختل في وزن القريض عبيد 

و ( عبيد ) هو ابن الأبرص أحد أصحاب المطولات المشهورة الذي وقف أهل 
العروض غير مهتدين إلى وزن قصيدته التي مطلعها : 

أققَ رمن أهله ملحوب فلقطبيات فالذنوب 

وكأن المعري أراد في « لزومياته » أن يقول : إن الشعر ليس الأغراض التي درج 

عليها الشعراء قبل زمانه وفي عصره ء بل إنه يتجاوز القول الذي ذهب إليه أهل السعة 


من ( أنه ديوان العرب 2 


مصطلحات البلاغفة العربية بين معجمين 


د.وليد محمود خالص 
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب 
جامعة الإمارات العربية المتبحدة 


ات 


يحاول هذا البحث الاقتراب من معجمين مختصين بالبلاغة العربية » والنظر 
إليهما من خلال مشكلة » جادة , وقائمة ؛ يرى الباحث أنّها ذات شقين 0 
أولهما في مقولة تشيع بين جمهرة من الدارسين مفادها أن البللاغة قد استنفدت 
أغراضها ؛ ولم يعد بوسعها تقديم شيء يذكر للدراسات النقدية التي تجاوزتها إلى 
اتجاهات . ومناهج هي أقدر منها على تحليل النص » وتشريحه » والدخول إلى عوالمه 
المعقدة . وهنا يبزغ السؤال , ا ار موسر الزن فلك اخرة ١‏ رعر ارا 
الأمر كذلك » فما حاجتنا | إلى معجم لعام » أو فن يزول ويتلاشى ؟ أما الشق الثاني 
من المشكلة فتابع من البلاغة نفسها التي ننظر ننظر إليها بشكل محايد » فنراها قد وقفت » 
أو أوقفها من عالج مباحثها عند حدود معينة » ورسوم معلومة(9 , وظلّت الدراسات 
بعد ذلك الوقوف أو الإيقاف تعيد ما قرر سابقاً » وتحاول تفصيل المجمل » وتشقيق 
الشعرة بغية الوصول إلى جزئية جديدة » وهي ليست كذلك بالمعنى الدقيق للكلمة ع 
ولكته الدوران حول الموضوع بلا دخول فاعل إليه » وهنا بتي السؤال مرة أخرى » 
كيف عالج صاحبا المعجمين هذا الشق » وهو قائم فعلاً ؟ وهل قدّما من لكلو نا 
يتيح للبلاغة أن تأحذ دو را في مجال الد راسات الأدبية عموماً ؟ » وهذا بطبيعة الحال 
من خبلال العمل في المعجم » ومحاولة التوقف عند جانب أو جوانب من المشكلة 
تتعلق بالمصطلح مثلاً » أو المنهج برجه عام . 


(1) يقول الدكتور أحمد مطلوب : ١‏ ... اتضح أن البحث البلاغي نشأ كغيره من البحوث اللغوية » 
وتماء وازدهر » ثم أصيب بنكسة بعد القرن السابع » » البحث البلاغي عند العرب ,ص ١١8‏ . 
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اقتراح حل لها يكون أساسه المعجمان ذاتهما » ولن يتحقّق هذان الأمران : المشكلة : 
والحل المقترح » بغير تحليل هذين المعجمين » وتبيان محتواهما » ومنهجهما » والنتائج 
التق اتوعداة إنيها: 


وترى أن السبيل القويم للدخول إلى هذا الموضوع هو التوقف عند قضيتين لهما 
علاقة وثقى بموضوعنا وهما : المعجم الخقص » والمصطلح » على اعتبار أن مادة 
الدراسة معجمان ممختصان هما [ معجم البلاغة العربية ] للدكتور بدوي طبانة » 
و [ معجم المصطلحات البلاغية » وتطورها ] للدكتور أحمد مطلوب . كما أن 
المصطلح هو المادة الرئيسية الجوهرية التي تشكّل مادتهما » ولذلك ستكون هاتان 
القضيتان بمثابة المداخل التي تساعد في الدخول إلى صلب الموضوع ٠‏ ودراسته » 


وتلمس نتائجه . 
50 
من المعلوم أن المعجم اختص نوع من أنواع المعاجم التي كثرت كثرة ملحوظة , 
وتفاوتت أحجامها وتبوعت موادها بتنوع أهدافها , وغاياتها . ولن نقف هنا عند هذه 
الألوائج الكثيرة الأن هنذا مدربينا عن موطيو اليفك كنا أن د اينات قد يفا 
شغلت نفسها بالحد.يث عن هذه الأتواع بشكل تفصيلي مما قدم صورة واضحة عن 
كل نوع وستكيفي بالحديث عن المعجم المْختص وحده . 


)000 ينظر على سبيل المشال : علم اللغة وصناعة المعجم » د. علي القاسمي » ص١5‏ ء وما بعدها , 
وبحث الدذكتور محمود فهمى حجازي عن [ الاتجاهات الحديثة في صناعة المعجمات | » مجلة 
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مجمع اللغة العربية بالقاهرة » الجزء الأربعون , سنة /ا10ة ١‏ ء وكلام العرب » د. حسن ظاظا ع 
والمعجمات العربية , إعداد وجدي رزق غالي » وغيرها . 


1ت 


حاول بعض الدارسين تقديم تعريف لهذا النوع من المعاجم » قترى الدكتور 
محمود فهمي حجازي يقول : ١‏ المعجمات التخصصية هي المعجمات التي تقدم 
الألفاظ الخاصة بفرع من فروع العلم 23١‏ ؛ ويسميها الدكتور حسن ظاظا معاجم 
المصطلحات لأنها ١‏ تهتم بحصر مصطلحات علم معيّن » أو فن قائم بذاته » وتشرح 
مدلول كل مصطلح حسب استعمال أهله ولمختصين به 200 , ولذلك « فهي في حل 
من استعمال المصطلحات المغلقة الدائرة بين أرباب المهنة فقط )220 , ويقترب الد كتور 
المسدي من هذا التعريف حين يتحدث عن القاموس الْختصّ » إذ ٠‏ يرتكر القاموس 
امختص - أو ما يسمى بالقاموس الفني' ‏ على محاولة إحصاء المنظومة الاصطلاحية التي 
يقوم عليها علم من العلوم » ومصطلحات العلوم أيَأْ كان إنّما هي نظام من الدوال 
مشستق من دوال اللغة التي يتداوله بها أهله ‏ فالثبت المصطلحي هو مجموعة الألفاظ 
التي حولت عن دلالتها الأولى لتختص بها دلالات فنية تدرك بسياقها العلمي :490) 
ولا يخرج الدكتور القاسمي عن هذه التعريفات كثيراً حين يقول عن المعجم الخقص 
إنه ذلك الكتاب الذي ١‏ يعالج قسماً واحدأً من مفردات اللغة يختصّ بأحد فروع 
المعرفة ... وهدفه مساعدة القارئ على معرفة معاني لغة حقل معين من حقول المعرفة » 
ومصطلحاته » مثل ذلك معجم حتي للمصطلحات الطبية 0( , 

وبناء على ما تقدم كلّه , فإنَ المعجم الختص يعنى بعلم واحد » أو فنَّ معين , 
يتتبع مصطلحاته » ويرتبها الترتيب الذي يرتضيه صاحب المعجم وفق منهج معين ) 


)01 الاتجاهات الحديثة في صناعة المعجمات » ص ٠١١‏ , 
(؟) كلام العرب ,ص ١١١‏ . 

(9) المصدر السابق , ص /407 ١‏ . 

(54) قاموس اللسانيات » ص /2 . 

22 علم اللغة وصناعة المعجم » ص 45 . 


قات 


وهو بذلك يختاض اختلاقاً جوهرياً عن غيره من أنواع المعاجم من حيث تخصصه » 


وانفراده بعلم » أو فن بعينه . 


ومن المؤكد أن تحرير معجم » أو معاجم مختصّة ظاهرة -حضارية تنبع من أمرين 
مهمين : أولهما غزارة مصطلحات علم » أو فنّْ ما بحيث لا يستطاع الوصول إليها 
بسهولة » وعدم استقرار بعض هذه المصطلحات » عند ذلك يلبي المعجم هاتين 
الحاجتين من حيث الجمع » والاستقرار على مفهوم واحد ء أما الأمر الثاني فهو عدم 
تحقيق المعجم العام لرغبات الختصين في الاستدلال على ما يريدونه من مصطلحات 
تتعلّق بالعلم » أو العلوم التي يشتغلون بها , وافتقاره إلى المعنى الاصطلاحى 
ال كي ل و ل ب 0 
كل مصطلح في علوم متباينة ‏ ولذلك بأني هذا المعجم جامعاً للمصطلحات من جهة , 
ومحدداً معانيها الدقيقة المستخدمة في ذلك العلم من جهة أخرى ٠‏ ولهذا فإن تحرير 
معجم مختص يقتضي حضوراً قويا » وفاعلاً لثقافتين في آن واحد : ثقافة لغوية 
معجمية » وثقافة عميقة في التخصص الذي يراد صنع المعجم له » تتولى الأولى تقد 
النظرية » وتهيئة المنهج , والترتيب ٠‏ وتتكفل الثانية بالمادة العلمية التي تتطلّب الجمع ء 
والاستقصاء ؛ والإحاطة » ويكمل هذا كله إحساس صادق » نابع عن دراسة وتأمل 
من أن المعاجم الموجودة لم تستطع تحقيق الغرض » وجاء هذا المعجم ؛ أو ذاك سداً 
لحاجة ء ورأبا لصدع . 

ونجد في العصر الحديث اهتماماً متزايداً » لافتا للنظر بالمعسجم المختص > و 
ذلك المقال ا مهم اللي عسوتس في عددين من أعداد مجلة اللسان 8 
ا وورتر رك ال اام ا رد 


)١(‏ مجلة اللسان العربي » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . مكتب تنسيق التعريب . العدد 
العشرون ؛ والعدد الحادي والعشرون . سنة 1580م . 


0 


للد كتور علي القاسمي . وجواد حسني عبدالرحيم » فقد أحصيا فيه عدداً كبيراً من 
هذه المعاجم ؛ جعلاها تحت تسعة وثلاثين موضوعاً ضمت : المكتبات ؛ والإحصاء» 
والعلوم العسكرية , والإدارة » والحيوان » والنبات » والفلك » والفيزياء » والآداب , 
وغيرها . وليس هذا سوى تأكيد لما أشرنا إليه سابقاً من الحاجة الحقيقية لأمثال تلك 
المعاجم بسبب كثرة المصطلحات » وضرورة جمعها وضبطها » كما تشير إلى كتاب 
[ المعجمات العربية ] من إعداد وجدي رزق غالي الذي صف كتابه على الموضوعات » 
وقدم به صورة جيدة عن واقع التأليف في المعاجم المقتصة وغيرها . ويبقى المعجم الختص » 
وسعة التأليف فيه علامة من علامات غنى العربية » وقدرتها على التجدد والحياة . 


5 


ويرتبط المعجم المفقص ارتباطاً وثيقاً بالمصطلح فهو مادته الجوهرية » وقد رأينا فيما 
سبق تسمية المعجم الختص بمعجم المصطلحات » فلتحديد مصطلحات علم ما يُبنى 
ذلك المعجم » وترتب مواده . وقسد وقف بعض الدارسين عند لفظة [ المصطلح | 
أو [ الاصطلاح ] محاولين تعريفها » ونحن نورد هنا جانباً من هذه التعريفات 
مسترشدين بها في عملنا . 


يقول الشريف اجر جاني عن الاصطلاح : ( هو إخراج الشيء عن معنى لغوي 
إلى معنى أخر لبيان المراد » وقيل : هو لف معين بين قوم معينين 1(0) ؛ ويورد أبو البقاء 
هذا التعريف . ويضيف إليه قائلاً : ؛ ... ويستعمل الاصطلاح غالبا في العلم الذي 
ارما بالنظر والاستدلال 200 ويعرقه الدكتور القاسمي بقوله: 
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. 79-517 التعريفات » ص‎ )١( 
. 5700/١ الكليات‎ )5( 


0 المصطلح كل وحدة ( لغوية ) دالّة مؤلفة من كلمة ( مصطلح , بسيط ) » أو من 
داخل ميدان ما 2١70‏ , فهو أذن كلمة » أو كلمات اكتسبت معنى نخاصاً في مجال علم 
معين » ( وليس من الضرورة أن تنقطع تلك الألفاظ عن معانيها الأولية » بل كثيراً ما 
تظل دانّة في نفس الوقت على معناها العادي » وعلى معناها العلمى بحسب سياقها 
في الاستعمال )0 » فهذه الألفاظ تستقر على المعنى الجديد من خلال استعمالها فى 
علم ماء واستعمال أهل ذلك العلم لها بهذا المعنى الجديد » وتواضعهم عليه . 


وقد اهتدى الجاحظ منذ وقت مبكر بذكائه النادر . واستقصائه الواسع إلى هذا 
الأمر حين قال : ( ولكل صناعة ألفاظ قد حصلت لأهلها بعد امتحان سواها » فلم 
تازق بصناعتهم إلا بعد أن كانت مُشاكَلاً بينها وبين تلك الصناعة )20 , فهو يشير 
إلى المعنى الجديد المكتسب الذي قرر للفظ بعد اختبار غيره » وصار من ألفاظ تلك 
الصناعة على حد قوله . ويؤكد القشيري هذا الأمر حين يتصدى لتفسير ألفاظ 
الصوفية » فيقول : ١‏ اعلم أن من المعلوم أن كل طائفة من العلماء لهم ألفاظ 
يستعملونها فيما بينهم انفردوا بها عمن سواهم » تواطأوا عليها لأغراض لهم فيها : من 
تقريب الفهم على الخاطبين بها » أو تسهيل على أهل تلك الصنعة في الوقوف على 
معانيهم بإطلاقها » وهذه الطائفة يستعملون ألفاظأ فيما بينهم . قصدوا بها الكشف عن 
معانيهم لأنفسهم ؛ والإجمال والستر على من باينهم في طريقتهم ؛ لتكون معاني 
ألفاظهم مستبهمة على الأجانب » غيرة منهم على أسرارهم أن تشسيع في غير أهلها 0( 
(1) مقدمة في علم المصطلح ,ص 508 . 
)١(‏ قاموس اللسائيات ؛ د. المسدي » ص للم . 


ا ةا 


(4) الرسالة القشيرية » 7٠١/1١‏ . 


شاكع 


ولا يخرج هذا الكلام عن كلام الجاحظ المتقدم في كثير » سوى ذلك الإجمال » 
والستر والاستبهام الذي يولع به المتصوفة » وهو غير داخمل في موضوعنا . 


ويجمع دارسو المصطلح » والمؤلفون فيه على ضرورة وضوح المصطلحات » 
وتحديد مجالات استعمالها » ودقة المفاهيم التي تُثسير إليها » فهذا أدعى لتحقيق 
الغرض منها من حيث الوضع والضبط . ويقف الدكتور تمام حسان عند هذه 
المشكلة » ويطالب صاحب المصطلح ١‏ بتوضيح معناه وقيمته حتى لا يوجد حيرة 
القارئ في تطبيقه واستعماله )١(6‏ , وينقل عن أحد الدارسين قوله : « للحيرة في تطبيق 
الاصطلاح من الأثر على البحث العلمي ما للضباب على الملاحة » بل هي أكثر خطراً ‏ 
لأن الناس قلّما يحسون بوجودها )20 » ويدعو الدكتور القاسمي إلى التوحيد 
المعياري للمصطلحات الذي ( يعني ... بصورة عامة تخصيص مصطلح واحد 
للمفهوم العلمي الواحد » وذلك بالتخلص من الترادف والاشتراك اللفظي » وكل ما 
يؤدي إلى العتوض ٠»‏ أو الالتباين في اللغة العلمية والتقنية )20 . ويسعى الدكتور رشساد 
الحمزاوي9؟) جاهداً لوضع الحلول لهذه المسكلة القديمة الحديثة » وذلك باصطناع 
وسائل | توحيد الصطاج: تر بعاصيعى الاامطراشرء ولد اع ؛ مع الإشارة في الوقت 
نفسه إلى أن الباحث ذاته قد رصد ظاهرة عامة تتلخص في ١‏ امعزر الاسيضاصتاك 
العرب من لغويين وعلميين بأزمة في أن المصطلحات العربية الحديثة في شتى العلوم 
متنوعة متعخالفة » فيها من الاضطراب والتناقض ما يؤول إلى الفوضى المعجمية )©) . 
(؟) مناهج البحث في اللغة. ص 1١‏ . 
(؟) مقدمة في علم المصطلح , ص 85 . 
(4) ينظر كتابه المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتدميطها , مع الاعتناء بتوصيات ندوة توحيد 
منهجيات وضع المصطلح العلمي العربي واقتراحاتها التي أثبتت في هذا الكتاب » ص ١15ء‏ وما بعدها . 
(5) العربية والحداثة » ص 58 . 
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ولاه ل هذه [ الأزمة ] تشككل حافرا قوياً للعاملين في فروع المعاجم إلى شحذ هسمهم ‏ 
واستمرار جهودهم في درء 0 والعمل على حلها , والأخذ بما قرر سلفاً من 
ضرورة وضوح المصطلح » ودقته » وتحديده , ولا ييتعد قدر من مصطلحات البلاغة عن 
هذا الذي ذكر سابقاً مثلما سنرى , ولذلك يدل هذا المصطلح في تطاق تلك الدعرة ع 
وقد جاء الحديث عن المعجم امختص ء والمصطلح بمثابة المدخل لصلب البحث » فهو جزء 
تخ ع 


- 


من الضروري أن نؤكد بداية أن هذين المعجمين جاءا ليلبِيًا حاجة حقيقية ؛ 
كانت الدراسات الأدبية تفتقدها . ومرد هذا إلى خلو المكتبة العربية قبلهما من معجم 
خاص للبلاغة العربية ومصطلحاتها » ونذكر هنا بما أشرنا إليه سابقاً من كثرة المعاجم 
الختصة في علوم وفنون متنوعة تلك التي حاولت الفهارس7١)‏ حصرها , والإشارة إليها , 
ولكن تلك الفهارس تخلو لّوأ تامأ من إشارة إلى معجم للبلاغة العربية » ويشير 
الدكتور بدوي طبانة نفسه إلى هذا الأمر بعد أن يقف عند معاجم كثيرة » بعضها 
مختص ء والآخبر عام » فيقول : ١‏ وبقيت بعد ذلك البلاغة العربية من غير معجم يلم 
شمل فنونها » ويضم شتات مصطلحاتها ... نعم بقيت البلاغة العربية من غير معجم 
حتى هذا الزمان , مع أن علم البلاغة كان في طليعة العلوم المرموقة بين العلوم اللسانية 
والعلوم الأدبية )"22 وربما بدا الوضع أفضل بقايل بالنسبة للمصسطلحات الأدبية » إذ 
نقع على معاجم قليلة تحاول رصد بعض المصطلحات الأدبية » وهي تتفاوت فيما بينها 
(1) مثال ذلك مقال الدكتور علي القاسمي وجواد حسني عبدالرحيم عن [ ببليوغرافية المعاجم المتخصصة ] » 


وكتاب وجدي رزق غالي عن [ المعجمات العربية | . 
(؟) معحم البلاغة العربية » 11/1 . 


سطاققء 


من حيث قلّة المداخل وكثرتها » وكثافة المادة أو ندرتها(؟ , وربما وق بعضها عند 
شيء من مصطلحات البلاغة العربية » ولكنه الانتقاء فحسب ء أمّا الاستقصاء 
والتفرغ لها فهو أمر بعيد المنال ولذلك يبقى الأمر قائماً : 0000 
معسجم ناص للبلاغة العربية('2 , فجاء هذان المعجمان جديدين في بابهما , قدما فوائد , 
وسذا خلا ومنحا مصطلحات البلاغة وضعاً مختافا بعد أن كانت مبعثرة في بطون 
الكتب ؛ يلاقي الباحث عنتاً » وجهداً شديدين ذ في الوصول إليها » وإدراك معانيها . 
وتأسيساً على ما تقدم فحن ملزمون بالوقوف عند رأي للدكتور عبدالعزيز قلقياة 
ضمنه في كتابه الذي أفرده لمعجم الدكتور بدوي طبانة » وأسماه [ معجم البلاغة 
العربية » نقد ونقض ] , إذ ذهب إلى استحالة تصنيف معبجم للبلاغة العربية » لأسباب 
أوردها » وصاغ ملخص هذه القضية في سؤال هو : 1 هل صحيح أن البلاغة العربية 
يمكن أن تبرمج في معجم ؟ ] » راح بعدها يقدم تصرّره للمعجم » محاولاً الإجابة عن 
ذلك السؤال » يقول : « إن طبيعة المعجم تقتضي التحديد والتركيز الشديد » تفسير 
المصطلح بإزائه في سطر واحد أو في سطرين وبعض السطر ء بينهما نقطتان رأسيتان ؛ 


(1) نذ كرها هنا على سبيل المثال : معجم المصطلحات الأدبية ؛ مج دي وهبة . معجم المصطلحات 
العربية في اللغة والأدب , مجدي وهبة وكامل المهندس . المعجم الأدبي » جبرر عبدالتور . معجم 
مصطلحات التقد الحديث » حمادي صمود . معجم المصطلحات الآدبية المعاصرة » د. سعيد 
علوش . فلسفة الأدب والفن , د. كمال عيد » وغيرها . 

من الضروري أن شير هنا إلى أن الدكتور أحمد مطلوب كان قد أصدر كتابا سنة ١3009‏ عنوائه 
| مصطلحات بلاغية ] كسره ه على خمسة مصطلحات فقط هي : الفصاحة - البلاغة ‏ المعاني - 
البيان انديع » بحث مدلولاتها ؛ وتطور هذه المدلرلات التاريخي بشكل تفصيلي » ولم ؛ يق 
ا اه ليس مما سعينا إليه ) » كما كما يقول » ولعل ذلك 

ب يمثل البذرة الأولى » والبداية الجادة في رصد مصطلحات البلاغة » ووضعها في معب 

خاصم ى مها تهيأ له بعد سين ؛ ينظر مصطلحات بلاغية » ص / ١‏ 
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2 


وبمكن أن يأتي المصطلح عنواناً رئيسياً أو في أول السطر فوق خط ء عنوانا فرعيا وتحته أو 
إزاءه شرحه في وقار وحزم وبلا ترخص أو تبذل ثم وهو الآهم ‏ دون توثيق ما » 
فبحسب هذا التشسر ح انتماؤه إلى العلم موضوع المصطلح ولن ينظر إليه إلا على أنه حقيقة 
علمية مفروغ منها » ومسلّم بها والكلمة النهائية ة أو شسبه النهائية في القضية . ويقوم المعجم 
على الإخصاء الدقيق للمصطلح العلمي في لي نطاق هو سوعه بلا تريد يتمثل في 
مصطلحات غريبة عن العلم الذي يعالجه المعجم بل بلا تزيد يتمثل في مصطلح واحد 
عن العلم الذي يعالجه المعجمء طبيعة المعجم لا تسمح بتكرار مصطلح ما ليقال 
كلام لم يقل فيما سبق من المعجم . دونك المصطلح ولك معه فرصة واحدة لكنها تسمح 
لك بأن تقول كل ما عندك وتمضي بلا عودة للمصطلح ولا لك مع هذا المصطلح ء وإلآ 
كنت ثقيلاً ومّملاً وبدون منهج . فهل التزم الدكتور طبانة في معجمه بذلك ؟ ونخقف 
عنه فنقول : هل علوم البلاغة العربية تسمح بذلك ؟ أي هل تتحمل أن تخضع أو أن 
نخضع نحن في شرحها لذلك ؟ أتصور أن الإجابة بالنفي لا بالإثبات . فمصطلحات 
البلاغة كثيرة ومتداخخلة » وهى مرة مزدوجة وهرة مركبة ومرة كوكبة » وقد يكون بعضها 
محمولاً على بعض أو تطويراً لبعض 20170 وقد أثبتنا النصّ - على طوله ‏ لأنه يتطرق إلى 
مسألة فى غاية الأهمية » ولئلا يؤثر الحذف على كلام صاحبه بالتغيير وما شابه . وبعيداً عن 
هذا الثقل والملل » والبعد عن المنهج » وما سواها من نعوت تللك التي يستخدمها الباحث » 
تقول بعيداً عن ذلك كله فإننا شفق معه في جوائب » ونختلف ف في أخرى » نتفق معه على 
قور لقنتي وى امسر عطله اقزر واواقيا الع ةرو 
نعيد الحديث عنه مرة أخمرى » ولكننا نختاف معه في هذا التصور [ الخقاص ] للمعجم 


01 معجم البلاغة العربية » نقد ونقضص عاص‎ )١( 


2٠ 


المفترح » من حيث تعيين الأشكال من نقاط » وسطور » وعنوانات رئيسة ء فهذه 
كلها أمور لاحقة للمادة الجوهرية » تتحدّد بتحددها » تطول بطولها » وتقصر 

بقصرها » ونختلف معه في هذا التركيز الذي يطالب به » وإغفال التوثيق » وحن نعلم 
أذ كيرا ين التاق 3 تلجأ لل كا الدع لطي قبعضها يول مادته + ويظيل قيها» 
ويرى في معجمه مفتاحا لمن يريد دخول رحاب ذلك العلم الواسعة . وتختلق معه 
الثة في النتيجة التي توصل إليها وه أن علوم البلاغة لا تسمح يصع معبجم لها 
بسبب ازدواجها » وتركيبها , واختلاطها » وأخشى أن هذه النتيجة التي وصل إليها قد 
وجدها في معجم الدكتور طبانة فآثر تعميمها على البلاغة كلها » فهو من منطلق رأيه 
الخصي أن الدكتور طبانة لم يترم في معتجمه با قرره سلفاً » فهذان أمران لا يجوز 
الخلط بينهما ؛ ؛ لأن إخفاق باحث في عمل لا يعني إخفاق الآخرين ياد 
أعتقد أن الدكتسور طبانة لم يخفسق ذلك الإخفاق الذي حاول الدكتور قلقيلة 
تصويره ؛ فيصيح تعميم الإخفاق عند ذلك قضية غير ذات موضوع ؛ وهو أشبه 
بالمصادرة على ما هو موجود كمعجم الدكتور طبانة » ومعنجم الدكتور مطلوب » وما 
يمكن أن يكون في المستقبل من أعمال رما املف نا يارأء التسنات م رمن 
تقربمها الآن لأنها غير موجودة » كما أذ ما أثاره من مشاكل تعترض سبيل معجم 
البلاغة هي مشاكل معروفة يو يواجهها المستغلون بصناعة المعاجم عامّة » وليست معاجم 
البلاغة بدعأ في هذا » وحسب من صنع معجماً أنه أحس بفجرة ة في موضع ما 
فحاول سدها » وتتكفل المحاولات الأخرى بعد هذا بالتهذيب » والتجويد ؛ أما 
الاستسلام لهذه المشاكل , والرضا بها ء فهو مجاف لروح البحث ء والرغية 
في التطور . 


اه 


© سم 


ويجدر بنا بعد ما تقدم أن نقف عند المعجمين ونقوم بتحليل مادتهما » 
ومنهجيهما لنخلص من هذا إلى النتائج التي سنتوصل إليها » ومن ضمنها تقديم 
الاقتراح لحل تلك المشكلة التي افتنحنا البحث بها » وسنعمد إلى التر كيز على بعض 
القضايا التي تننظم المعجمين » ويوليها دارسو المعاجم اهتماما خاصا » وهي : 

0ت الوتجحلافه: 

5ت الدابحمل: 

© الشسروح ء أنواعها : المقتضبة والموسوعية » الشواهد . 
4 . المصادر والتوثيق . 


ونعتقد أن هذه القضايا كافية لتبيان معالم المعجمين من حيث الطريقة » والمادة ) 
كما أنها ستساعد إلى مدى بعيد ‏ بعد عرضها بشكل تفصيلي ‏ على تقوية اقتراح 
الحل الذي نطمح إليه . 


وأوّل ما تعالجه هنا هو الهدف » ويراد به 0 طبيعة من يوجه إليهم العمل 
وتوقعاتهم منه ](21 . وواضح أن العمل في المعاجسم الختصة يتوجه إلى امختصين 
أنفسهم » أو المهعمين بذلك الفرع من المعرفة » ونرى الدكتور طبانة يتحدث عن هذا 
الأمرء فيقول : « ... ولم أرد أن يكون لهذا المعجم الجفاف الذي يحس به قارئ 
المعجمات المتخصّصة » ولذلك بذلت الجهد في التوضيح الكافي الذي يجد فيه القارئ 
بغيته من التعرف الواضح على المفاهيم الحقيقية لكل مصطلح من المصطلحات ... 200 ) 


(1) الاتجاهات الحديثة في صناعة المعجمات . د. محسود فهمي حجازي » ص 86 ٠‏ 
(؟) معجم البلاغة العربية , 18/١‏ . 


8ج 


فهل يوجه الدكتور طبانة معجمه إلى القا, رئ العام ؟ هذا ما يشير إليه فقه النصّ » ولكن هذا 
يوقعنا في إشكال » فالمعاجم الختصة لا توجه أصلاً لكل قارئ » ورأينا فيما سقناه من 
وات المحم افص ة أنه تمل مع ره مخصوصي ‏ ولذاك في في »حلم 
ل المصطلحات المغلقة الدائرة بين أرباب المهنة فقط 2١00‏ , أما قضية الجفاف الذي 
يحس به قارئ المعجمات امختصة على حا قوله , فهذه مسألة نسبية » فما يراه القارئ | العادري 
جافً براه لختص ضرورة من ضرورات العلم نفسه لا حكن التخلي عنه , أو الانحراف إلى 
مستوى آختر في العرض » ويبقى الأمرقائماً ؛ وسنرى تأثيره على بقية القضايا فيما بعد . 


أما الدكتور مطلوب فيوجه معجمه إلى ١‏ مؤرخ البلاغة » ومن تعنيه المقارنة ين الفنون 
عند العرب وغيرهم من الأقوام كالفرس واليونان والهنود الذين قيل ! إن لهم أثرأ كبيراً في نشأة 
البلاغة وتطورها » وما هو بالأثر الكبير حينما يرجع الباحث إلى هذا المعجم , ويرى نشأة الف 
وتطوره خلال القرون » وارتباط مصطلححات البلاغة بامتقدمين منذ عهد الصحابة رضوان الله 
عليهم واللغويين والنحاة الأوائل ... ويذهب هذا المعجم إلى أبعد من ذلك 2 فهو يقدم 
للدارسين معرفة الجديد عند البلاغئين ويذكر مدى تأثر اللاحقين بالسابقين , وتقريب فنون 
البلاغة ... وان يكون نفعه للمحققين بأقل من ذلك لأنه يقدم الفنّ البلاغي خلال العصور 
امختلفة » ويرصد التطور التاريخي » وبذلك تسهل المراجعة » وتكثر الفائدة من المصادر التي 
استقى منها ماده » وهي مصادر 5: كثيرة ... )220 . فقد حدد الدكتور مطاوب أولتك الذين 
يوجه إليهم عمله وهم ثلاث ففات : مؤرخحو البلاغة ومن تعنيه لمقارنة بين الفنون عند العرب 
وعند غيرهم » ودارسو البلاغة عموماً ؛ والمحققون . وهي فات متخصصة ستعنى بهذا 
العمل » وتستفيد منه » حصوصا إذا ذكرنا بذلك التشابك الشديد بين علوم العربية عامة » 
وارتباط الواحد بالآخخر » واعتماده عليه . 


بلة) كلام العرب , د. حسن ظاظا » ص /1410 1 . 
)١(‏ معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء 878/١‏ . 


5 


ولم نعمد إلى الوقوف عند هذا الأمر لغاية في نفسه فحسب . وإن كان واحداً 
من القضايا التي تدرس المعاجم بموجبها , ولكتّنا أردناه وسيلة من جهة أخترى لتبيان 
تأثيره على المعجم كلّه فيما بعد لأنّ هذه النظرة » أو قُل هذا الهدف كان ذا تأثير 
واضح على ترتيب المعجم » ومداخخله, وكثافة هذه المداخل » فكأن الهدف هو الذي 
حدد طريقة العمل في المعجمين ؛ ورسم الصوى لهما مما ستراه مفصلاً . 


5-0-2 


وننتقل إلى القضية الثانية » وهي المداخل » وأول ما يستوقفنا فيها هو الترتيب » 
أي ترتيب المداخل في المعجم , وقد انخذ كل من الباحمّين منهجاً مختلفاً عن صاحبه 
في هذا الترتيب » فنرى الدكتور طبانة يصطنع الترتيب الهجائي في تصنيف المواد بعد 
تجريدها من أحرف الزيادة » ويوضح هذا الأمر بقوله : ( ... قسمنا هذا المعجم إلى 
أبواب مرتبة على حسب ترتيب حروف الهجاء » ورتبنا المصطلحات والفنون البلاغية 
في دائخل هذه الأيواب على حسب ترتيب حروف الهجاء أيضاً » فالهمزة أولاً » ثم 
الهمزة مع الألف ثم الهمزة مع الباء ... وهكذا حتى الهمزة مع الياء » وهكذا كان 
الضبط والتنظيم في جميع الأبواب التي جعلت حروف الهجاء عناوين لها » وعمدنا 
في هذا الترتيب إلى الأصول اللغوية في كل مادة من مواد المعجم بعد تعريدها من 
حروف الزيادة » كما هو متبع في معاجم اللغة التي تراعي الحرف الأول في الكلمات 
وتجعله الأساس في الترتيب 2270 ؛ أما الدكتور مطلوب فقد آثر منهجاً آخر في الترتيب » 
وهو النظر إلى المصطلح نفسه بلا اعتبار للزيادات التي دخلت على أصل الكلمة » فنراه 
يقول : 9 ... وبدأت حروف الهجاء تأحذ سبيلها في الترتيب من غير التفات إلى أصل 
مادة المصطلح » أو ارتباط بالمعجم القديم ؛ لأن في ذلك شيا من العسر لا يخدم الهدف » 


5 


ل ايحفيق الغاية عند المراجعة السريعة » ولذلك وضع الاستفهام قبل الإسجال 
والارتقاء قبل الإرداف » والاعتراض قبل الإعجاز » فالأساس هو ترتيب الحروف في 
المصطلح كما يفعل المعاصرون حين ينسقون الألفاظ والمصطلحات )20 , ولا شلك أن 
الطريقتون كلتيهما معروفتان في ترتيب مواد المعجم ؛ ولكثنا تعتقد أن الطريقة الثانية 
هي الأقرب إلى تحقيق أهداف المعجم الختص””© : فالغرض منه هو التعريف بالمصطلح 
الشائع ذ في العلم الذي يعقد المعجم لأجله » ولا اعتبار ذا شأن بأصله اللخوي , أو جذره 
فالاستفهام مثلاً هو المصطلح المقصود ‏ أمَا أصله ( فهم ) فلا وجود له في هذا المحجم, 
والتشبيه يحتاج إلى فضل وقوف وبيان » أما ( شبه ) فهو الجذر ؛ ولكن ( التشسبيه ) 
فارق جذره إلى مدلول خاص بعلم البلاغة ذلك الذي تكقّل صاحب المعجم بالحديث 
عنه » وقد أشار الدكتور مطلوب إلى شيء قريب من هذا في بعض المصطلحات » 
فحين عقد للإنشاء عنواناً قال عنه  :‏ الإنشاء : أنشا الله الخلق : ابتدأ خلقهم , 
والإنشاء هو الابتداء أو الخلق » أو الابتداع . وليس بين هذه المعاني وما ذهب إليه 
البلاغيون صلة , لأن الإنشاء عندهم كل كلام لا يحتمل الصدق والكذب لذاته لأَنَّه 
ليس لمدلول لفظه قبل النطق به واقع خارجي يطابقه أو لا يطابقه ؛رم ء فما استقر عليه 
المصطلح شيء » وأصله اللغوي شيء آخر . ومّما شري هذا الذي ذهبنا إليه أن 
الدكتور طبانة لا يولي هذا الجذر الذي جعله العمدة في الترتيب أدنى اهتمام » فهو 
يفتتح حديثه عن المصطلح بمعناه البلاغي , وهذا حقّ , فإليه يقصد , ولم يتوقّف البنّة 
عند أصله اللغوي » بيدما نرى الدكتسور مطلوب من جهة أخرى يفرد فقرة لكل 


, 5/١ معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء‎ )١( 

فيه ينظر كتاب المصطلحات العلمية قبل النهضة الحديفة » ضاحي عبدالباقي » ص 5. ٠‏ ومابعدهاء 
إذ يتحدث عن كثير من المعجمات المتخصصة التي اتبعت هذا الترتبي” 

(5) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها , 7829/١‏ , 


اد © مس 


الجذر أساساً فى الترتيب » فكأنه أراد أن يقدم صورة متكاملة عن المصطلح وهذا ما 
سنقف عنده بعد قليل . 

وقد ارتضت كثير من المعاجم الختصة هذا النهج في الترتيب ١‏ أي النظر إلى 
المصطلح بنفسه ؛ قدياً وحديئاً ؛ لأنها وجدته محققاً للغاية التي تسعى إليها , 
بالإضافة إلى إدراكها أنها تتعامل مع المصطلح كوحدة لغوية متكاملة ذات دلالة 
خاصة » ولذلك يكون وضعها كما هي في السياق المعجمي أفضل بكثير من تجريدها 
من حروف الزيادة 2 ووضعها في مادتها الأصلية 5 


ونسوق هنا بعض النماذج من المعجمين لمدخل واحد وضع في بابين مختلفين : 


وعبين من ال جدول الشابق الضعوية التي 'تواجه الباحث ٠‏ أو القارئ فقن معجم 
الدكتور طبانة ؛ وهو يحاول البحث عن المصطلح » إذ من الضروري أن يرده إلى أصله 
الثلائي » ويعتمد على الحرف الأول من هذا الثلاثي ليجده في باب ذلك الحرف ء 
بيدما أضفى الدكتور مطلوب سهولة واضحة على ترتيبه » تساعد الباحث في الوصول 
إلى المصطلح » وذلك باحتفاظه بلفظ المصطلح كاملاً بلا تغيير » ووضعه في الباب 
الخاص اعتماداً على حرفه الأول . ومعلوم أنّ مصطلحات البلاغة تدور في الكتب 
القديمة والحديئة كما هي بلا تغيير » فلا حاجة عندئذ لإحداث تغيير » وإضافة عقبة 
جديدة أمام الباحث , وهو يبغي الوصول إلى المصطلح » و تحصيل مدلوله . 


لاس 


أدى ترتيب المداخحل الذي وقفنا عنده سابقاً ؛ واصطناع النههجين المختلفين فيهما إلى ثلاثة 
إشسكاليات تعلق جميعها بالمصطلح ؛ وهي : المصطلح المركب والمصطاح المتكرّر . والصطلح 
لمنداخمل » وسنعالج هذه الإشسكاليات » تفصيلاً باعتبارها جزءاً من قضية المداخل بشسكل عام . 


ولعل الإشكال الأول يشيع في معجم الدكتور طبانة وحده » إذ حاول الدكتور 
مطلوب تمجنبه » وقد مح في هذا يجاحاً واضحاً » ونريد بالمصطلح المركب ذلك 
المصطلح المكون من لفظتين أو ل ا 
فنرى الدكتور طبانة يفصل بين لفظي المصطلح ليضعهما في بابين مختلفين اعتماداً 
على أعلان اش اهيا الال ارقي لهذا قرت وافتم (المشيطلي ٠‏ وله ل 
جديدة أمام القارئ غير ما ذكر ع ل هذا الأمر» من 
ذلك أن الدكتور طبانة أفرد رقما لمصطلح هو ( الأصلية ) » وقال عنه : الأصاية : 
تنقسم الاستعارة باعتبار لفظها إلى استعارة أصلية » واستعارة تبعية فيطلق عليها 


03د 


الاستعارة الأصلية إذا كان المستعار اسم جنس غير مشتق سواء أكان اسم ذات كأسدء 
أم اسم معنى » كالقتل للإذلال . وسواء أكان اسم جنس حقيقة » أم تأويلاً في الأعلام 
التي اشستهرت بنوع من الوصف كحاتم في قولك : رأيت اليوم حائاً + اتزيد رجلا 
كامل الجود ... وانظر التبعية وستأتي في باب التاء )217 » وواضح أن الحديث ينصب 
هنا على أحد أقسام الاستعارة التي سترد في باب العين ؛ لأنه وضع [ الأصلية ] في 
باب الهمزة , ولا قيمة للأصلية كمصطاح بغير الاستعارة » فالمصطلح هو [ الاستعارة 
الأصلية ] ذ الس عي سر ا ين 
ذى الامسعارة قن 
هذا كله تحت مصطلح الاستعارة » فهو به ألصى , كما أنه أحكم من ناحية المنهج » 
ومما يزيد الأمر صعوبة أنه في .حديثه عن مصطلح الاستعارة يذدكر تقسيماتها الختلفة » 
ويحيل إلى أبواب متباعدة » يقول : ١‏ وتنقسم الاستعارة من حيث ذكر أحد طرفيها 
إلى قسمين : 


أ .. الاستعارة التصريحية : وقد تقدمت في باب الصاد 


باب والأصلية في باب »ء والتبعية ذ في باب » ومن الممكن أن يو ضع 


ب الاستعارة المكنبية: وستا باب الكاف . 


ني في 
وتنقسم الاستعارة باعتبار لفظها قسمين : 

!١ الاستعارة الأصلية : وقد سبقت في باب‎ ١ 

2 الاستعارة التبعية : وقد سبقت في باب التاء , 

(1) معجم البلاغة العربية» -59/١‏ 730 . 


48م - 


وتنقسم الاستعارة باعتبار ملائمها إلى : 
١‏ - الاستعارة المطاقة : وقد سبقت في باب الطاء . 
١‏ - الاستعارة المجردة : وقد سبقت في باب الجيم . 
٠"‏ الاستعارة المرشحة : وقد سبقت في باب الراء . 

وتنقسم الاستعارة بحسب طرفيها إلى : 
أ - الاستعارة الوفاقية : وستأتي في باب الواو . 
ب الاستعارة العنادية : وقد سبقت في هذا الباب200) , 

فهذه تسعة أيواب وزع فيها أقسام الاستعارة » وهو توزيع لم ينفع المصطلح 
كثيراً » بل شتت مباحثه في مناح متباعدة » ولعل الدكتر ر مطلوب قد لاحظ هذا 
الأمر وهو يفرد للاستعارة وأقسامها مصسطللحات » إذ نراه يجعل لها تسعة وثلاثين 
مسطلحاة” ؛ وضعها جميعاً في مكان واحد يسهل الرجوع إليه . ولا شلك أن الذي 
ساعده على ذلك هو الترتيب الذي اتخذه لمعجمه من جهة , وإدراكه الدقيق ا أشبير 
ب يي ان ارتباطاً 
وثيقاً » ولن يتحقّق الغرض من المصطلح إلا بهما مجتمعين مر ن جهة أخرى 

ويقال مغل هذا الذي تقدم عن مصطلحات كني كثيرة تعامل معها الدكتور طبانة بهذا 
الشكل , وقد أحصى الدكتور قلقيلة منها أكثر من ع ار المي 
حا نهدا يض كا عو جل اباحة )ا راجيا ادا نا سد سافن أخرين 
بالإضافة إلى ما تقدم » فستتضح الصورة » ويظهر ذلك التفتيت الذي أصاب هذه 
المصطلحات » ووضعها في أماكن غير ملائمة 


. 554/5 معجم البلاغة العربية.‎ )١( 
اط معي الصداسات للع للم لس ومابعدها.‎ 
(؟) ينظر معجم البلاغة , نقد ونقض ء ص 570 , وما بعدها.‎ 


ةمد 


وضع الدكتور طبانة عنواتاً لمصطلح هو | التصحيف ] وقال عنه : ٠‏ التصحيف من 
التجنيس » ومن العلماء من يسميه جتاس الخط , وهو ما تمائل ركاه خخطّاً » واختلفا 
لفظاً » والمقدم في هذا قوله تعالى ا( ولرواع رطيسي رمقة مواسرجت وم 
يشفين 4 اسم م يو اح : وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا 6 2170 ؛ فالتصحيف جزء من التجنيس وهو هو التجنيس 
يا ا ل 0 
8 
التصحيف وحده » فهو غير مؤد للغرض » وقد وضعه الدكتور مطلوب في موضعه مع 
مصطلحات التجنيس » وجعله واحداً من أقسامه حين قال : ٠‏ تجنيس التصحيف سماه 
ابن سنان مجانس | لصحف » ومثّل له بقول البحتري ... )2210 وهذا هو موضعه السليم 
الذي يساعد الباحث على الوصول إلى مصطلحات التجنيس كلها في مكان واحد . 
تحدث الدكتور طبانة عمًا أسماه ب [ الطلبي ] فقال : ( الإنشاء هو الذي 
يستدعي مطلوباً غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب » وأنواعه خمسة : 
١‏ - الأمر ‏ وقد تقدم في باب الهمزة . 
١‏ - والنهي ‏ وسيأني في باب النون . 
- والاستفهام ‏ وسيأتي في باب الفاء . 
5 ل والتمني ‏ وسياتي في باب الميم . 


ه - والنداء ‏ وسيأتي ه في باب النون . 


(1) معجم البلاغة العربية : 405/1 . 
(؟) معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء 70/9 . 


وانظر [ غير الطلبي ] وسيأتي في باب الغين0© » ومع ملاحظة هذا التوزيع 
لأنواع ‏ الطلبي ] في خخمسة أبواب متباعدة » إن هذا الطلبي هو أحد قسمي الإنشاء ؛ 
والثاني هو الإنشاء غير الطلبي » وبهذه الصورة يعرف في كتب البلاغة » وغيرها » 
ولهذا نجد الدكتور مطلوب يقف عند القسمين وأنواعهما تحت مصطلح واحد هو 
الإنشاء(" » فقدم بذلك مبحئاً متكاملاً لذلك المصطلح وما يتفرع عنه . 


مه 


ويواجهنا الإشسكال الثاني المتعلى بالمصطلح » وهو التكر ار والإحالة ؛ أو المصطلح 
المتكرر ٠‏ وفي البداية تقول إن الدكتور طبانة قدم في معجمه تسعمئة وثلاثة 
مصطلحات » أضاف إليها ثلاثة وعشرين مصطلحاً آخر في طبعته الثانية » وقلدم 
الدكتور مطلوب ألف مصطلح ومئة » ولا ريب في ضخامة الجهد المبذول في رصد 
هذا العدد الكبير من المصطلحات » وترتيبها » وتقديم التعريفات والشروح عنها » 
ولكثنا نعود إلى ما بدأنا به» وهو التكرار » | إذ لاحظنا تلك الإحالات الكثيرة التي 
يعمد إليها الباحثان لمصطلحات سابقة , مع الاكتفاء فيها بوضع العنوان فحسب » وقد 
أخحذت هذه الإحالات أرقاماً » وصارت مصطلحات جديدة » وهي في حقيقة 
الأمر تسمية أخسرى لمصطاح قد سبق . وكان » من الممكن » أن يوضع هذا 
المصطلح [ الجديد ] في الموضع الذي بحث فيه المصطلح الأول بتفصيل بغير إفراد رقم 
لاصطلح آخر . وقد أحصى الدكتور قلقيلة في معجم الدكتور طبانة مقة وسبعة 
وعشرين موضعاً أحيل فيها إلى ما تقدم » وأحصيت في معجم الدكتور مطلوب مئة 
موضع ونيف » فمن معجم الدكتور طبانة : 


. 4/2/١ » معجم البلاغة العربية‎ )١( 
. وما بعدها‎ » "65/١ . بنظر معجم المصطلحات البلاغية وتطورها‎ )1( 
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. التاريخ الحرفي : وهو التاريخ الشعري وسيأتي20‎ ١ 
, التبديل : انظر العكس وسياتي في باب العين9")‎ 5 


. التوابع : انظر الإرداف والتوابع , وسيأتي في باب الراء(‎ -١ 


وأختَ التمام : عند بعض البلاغيين هو التتميم » وقد سبق في هذا الباب() , 


م جمع الأوصاف : انظر التقسيم » وسيأتي في باب القاف© . 


الأحجية : الأحجية مفرد الأحاجي وقد تقدمت ء والأحجية اللغز المعمى ) 
وهذا قريب من التورية0) . 


- الاستعارة المجردة : هي الاستعارة التجريدية , وقد تقدّمت7) . 


له لإيضاح بعد الوبهام 5 هو أحد أنواع الإطناب 2 وقد تقدم(" , 

0 إيهام الطباق : هو إيهام التضاد,» وقد تقده10) : 

ه ‏ التجريء : هو التجزئة » وهذه7 تسمية ابن قيم الجوزية . وقد تقدم(2© . 
(1) معجم البلاغة العربية , 35/١‏ ؛ والأرقام المثبتة هي أرقام المصطلحات مثلما وردت في المعجم . 
ظة يقث 

له ا 

(1) لحكل 

.١ 49/١ (م‎ 

(5) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : 53/١‏ . 

6) افكت 

كن لش 

لمق للجلا 

. 5/5 00 


ات 


وغير هذا كثير . وقد لاحظنا اقتصار الباحثين على المصطلح و حده في الموضع 
الجديد الذي يحيلان فيه على ما تقدم ؛ مما يشير إلى أن الحديث عنه قد استوفي 
هناك » فلا داعي لإعادته في مكان آخر » ووضع رقم جديد . ويكفي الإشارة إلى 
التسمية الأخرى في مبحث المصطلح الأصلي . 
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أما الإشكال الثالث فهو المصطلح المتداخل . ونعني به تلك المصطلحات التي 
دخلت المعجمين وهي ليست من مصطلحات البلاغة » ولعلّ للتداخل أسباباً خخاصة 
ذات صلة بكل معجم على حدة ؛ وأسباباً عامة تننظم المعجمين على حد سواء . وئرى 
الخاصة نابعة من عنواني المعجمين » فمعجم الدكتور مطلوب هو [ معجم المصطلحات 
البلاغية وتطورها ] ؛ وهو يلتزم به التزاما كبيراً » فهو للمصطلح وحده ء أمّا الأدوات » 
والأعراض الدلاظية + والتفريعات: قال يفره الها ,مصتطئيياً خاضاة» الأذيا ينيزت 
مصطلحات أصلاً » وربما أنت في سياق الحديث عن المصطلح إذا كانت ذات علاقة 
وثقى به » مثال ذلك حديثه عن [ النهي ] » فهو يقول : ١‏ وللنهي صيغة واحدة هي 
المضارع المقرون بلا الناهية الجازمة ... وقد تخرج هذه الصيغة إلى معان مجازية كثيرة 
منها : الدعاء ... والالتماس ... والتمني ... والنصح ... والتوبيخ ... )220 
فالوقوف عند [ لا ] الناهية استلزمه الحديث عن مصطلح [ النهي | حيث جاءت سياقاً 
فيه مع معانيها الختلفة » ومثاله أيضاً إفراده مصطلحاً ل [ إيجاز الحذف ] ء ووقوفه عند 


واحد من أنواعه ؛ وهو حذف المفردات , ومن صوره حذف بعض الأدوات التي تتضمن 


, معجم المصطلحات البلاغية » وتطورها ؛ +/14 74 مع”‎ )١( 
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معنى الشرط ء أو جوابها » فيقول : ١‏ حذف لو أو جوابها ... حذف جواب لولا .. 
0 
هو | إيجاز الحذف  ]‏ واقتضت طبيعة البحث فيه التوقف عند هذه الأدوات فهي 
جزء أصيل منه » هذا عن معجم الدكتور مطلوب »ء أُمَا الدكتور طبانة فقد انختار 
عنواناً معجمه هو [ معجم البلاغة العربية | » وهو عنوان واسع يحتمل أموراً كثيرة : 
المصطلح ؛ والأغراض والأدوات ء والعفريعات . ورأينا هذا كله فى معجمه ؛ فهو يفرد 
غترانات اللسارة وإ مراك اميه بترا هده كرالا نمسم و ليت اراي 
بالفعح والتضديد , وإلاً بالكسر والتشديد » وأم المتصلة والمتقطعة , وإنء وأنّء ولام 
الجنس » ولام الحقيقة . ولوء وليت , وماء وهل . ويا » كما يقف عند العبارة , 
والعرفي » وتقديم المسند , وتقديم المستد إليه ء وتقديم ب بعض المعمولات على بعض » 
وتقييد المسند واللائق بالخطاب » وتنكير المسند » والجملة الأسمية » والجملة الشرطية » 
وتخصيص المسند إليه » وصون المسند إليه عن اللسان » وغيرها » فقد أطال الوقوف 
عند الأدوات » والتفريعات وهو يتناسب مع عنوان المعجم ذلك التناسب الذي رأيناه 
في عنوان معجم الدكتور مطلوب مع محتواه ءولا يعني هذا الكلام أن المعجمين 
خلصا من المصطلحات غير البلاغية فهي موجودة فيهما بكثرة ؛ ولكننا أردنا إيضاح 
أثر العسوان على مادة المعجمين » ومن هنا تأني الأسباب العامة النسي انتظمت 
المعجمين على حد سواء . فقد أحصى الدكتور قلقيلة في كتابه عن معجم الدكتور 
طبانة ثلاثمئة وثمانية وثلاثين مصطلحاً رآها غير ذات علاقة بالبلاغة » وردها إلى 
الفنون والعلوم الآنية : التقد الأدبي ؛ والأدب » والنحو واللغة » والعروضء والقافية, 
والمنطق ؛ والتفسير » وأحصيت في معجم الدكتور مطلوب ثلاثمئة وثمانية عشر مصطلحاً 
تداخلت في هذا المعجم مع معجمه الآخر [ معجم النقد العربي القديم ] » وهناك أمران 


. 5م38‎ 614/١ . المصدر السابق‎ )١( 
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حول هذه المسألة يقتضينا الوقوف عندهما . أولهما اعتقادي أن الدكتور قلقيلة قد 
شقق نق الشعرة إلى مدى بعيد » ووضمع حدوداً فاصلة بين علوم العربية لا يجوز للدارس 
تجاوزها » ولذلك جعل كثيراً من الأدوات » والأغراض في معجم الدكتور طبانة بعيدة 
عن البلاغة » وهي ذات مساس قريب بها » فرضه المنهج والعنوان الذي أشرنا إليه فيما 
سبق » فالأداة تنتقل بين حقول مختلفة : البلاغة , والنحوء وما إليهما » وقد اتختار 
الد كتور طبانة منها ما يريد » وكذلك الأمر بالنسبة للأغراض فهي متقارية ويُبحث في 
علوم مختلفة أيضاً ٠‏ ولا يعني هذا أن ملاحظة الدكتور قلقيلة غير قائمة » ولكنه 
ا ع ع شاف و ررد سحي واف تر رين 
الكتاب » مثال ذلك قوله : «.. ولو كان للمعجم منهج , أي لو كانت الأمور فيه 
منضبطة ء ما استقل مثال من القسم بفقرة 007 » كما يورد أسباباً لكثرة الفقرات 
اللغوية والنحوية في في المعجم » وهي ١‏ عدم الإخلاص للبلاغة » وفقدان الوعي بحدودها » 
وليكون الكتاب كبيرا والفقرات كثيرة 2206 » ولا نرى موجباً لأمثال هذه الكلمات » 
والأحكام القاسبة في كتاب يذل فيه صاحبه جهداً واضحاً في قراءة العجم , وتبّع 
وات وكانت الوائنا تكية إلى عابر يراه خروجاً على البلاغة للوصول إلى التتائج » 
أما ما أورده فلا علاقة له بالبلاغة ومباحثها » والمنهج العلمي ٠‏ وثاني الأمرين يتعلّق 
بمعجمي الد كتور مطلوب » ولست في حاجة إلى التنويه بالفوائد ال> كثيرة التي قدمها 
مج ة يز مسعر القاو الم بي القديم ] فهي ظاهرة » واضحة , إذ سد به فراغاً 
كبيراً في المكتبة العربية كانت بحاجة قصوى إليه» لا يعلمها إل من كابد البحث عن 
النص النقدي , والمصطلح النقدي في كتب التقد المتخصصة » وغير المشخصصة ء وهر 
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203 )2 معجم البلاغة العربية » نقد ونقض » ص 55 واص ١68‏ . 
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يضاف إلى هذا أن الدكتور مطلوب أراده خطوة تعقبها طوات لاستكمال التأليف في 
المعجم التقدي الحديث ؛ فهذا واضم لامراء فيه » ولكن إتسكال التداخل لا يزال قائماً » 
ونرى الدكتور مطلوب يصرّح به؛ فقد ضم معجم النقد العربي القديم ثمانية عثسر وثمافمعة 
مصطلح ١‏ ورد بعضها في المعجم الأول لارتباطها بكتب ابلاغة ... كما لم يكن بد من 
التعرض لبعض مصطلحات العروض الكبيرة وبعض عيوب القافية لصاتها بنقد الشعر » ومن 
الوقوف عند مصطلحات الأدب لإكمال الصورة » ومن ذكر بعض ما جاء في معجم 
المصطلحات البلاغية وتطورها لأنها مشتركة بين الفتين , ولا يصح إغفالها ... 2200 وما 
يهمّنا منها ذلك العدد وهو ثلاثمكة وثمانية عشر مصطلحاً تلك التي وردت في هذا المعجم » 
وهي موجودة في معجم المصطلحات البلاغية مثل : الائتلاف » والابتداء » والإبهام » 
واتساق البناء» والاجتلاب » وإرسال المثل , والاستعانة » والذم في معرض المدح , والرمز ؛ 
والمذهب الكلامي » وغيرها » ولعل استعمال الدارسين لتلك المصطلحات هو الذي دعا إلى 
ذلك » يوم لم يكن ذلك الفصل الواضح بين النقد والبلاغة » ومعلوم أنْ الناقد يستخدم 
طاقات البلاغة في نقده » ويستثمر رؤيتها في الكشف عن مكامن الإبداع » أو القصور في 
النعضّ » وبعد أن اسعقرت البلاغة في علومها الثلاثة المعروفة : المعاني » والبيان » 
والبديع » أصبحت مباحثها محدودة المعالم » ومصطلحاتها مقتصرة على تلك العلوم ) 
ولكن لَحَظ البدايات ؛ ورصد التطور هو الذي دعا إلى ذلك التداخل » وهو ليس 
اعتداء على رسوم البلاغة وحدودها بالمعنى الدقيق حين ننظر بعين نافذة إلى تشسابك 
علوم العرييةه واستقادة الوانقلية نمق الأعرى م وأعيقه أن لمعي العداق اللبدرتع هو 
الكفيل بحل هذا الإشكال من خلال نظسرة شاملة تجمع الفنين : البلاغة » والنقد» 
وتوظف مصطلحاتهما في خدمة النص . 


(1) معجم النقد العربي القديم » 5/١‏ . 


ساهةآا ب 


حاول الباحثان تقديم تعريف واف للمصطلح الذي يرصدانه . مستعينين 
بالشواهد في توضيحه . وتقريب معناه » وكانت لكل منهما طريقته الخاصة في 
التعريف ٠‏ وإيراد الشواهد » فالدكتور طبانة يرمي إلى تقريب مدلول واحد للمصطلح 
بلا دخول في التفاصيل ٠‏ أو إشسارة إلى المعاني الأخرى التي حملها المصطلح في 
مسيرته الطويلة » فغايته « التوضيح الكافي الذي يجد فيه القارئ بغيته من التعرّف 
الواضح على المفاهيم الحقيقية لكل مصطلح من المصطلحات حتى يستطيع أن يستغني 
بهذا المعجم عن الرجوع إلى المصادر المتباينة »200 , وهذا مرتبط بالهدف الذي أثمير 
إليه فيما سبق وقد أدى هذا إلى تكرار المصطلح ؛ ووضع عنوانات له يتضمن تعريقها 
مدلولاً واحداً فحسب » وهي طريقة معروفة في معالجة مواد المعجم » بينما نرى 
الدكتور مطلوب يورد المدلولات امختلفة للمصطلح من خلال نظرته التاريخية له 
وكيفية دوران هذا المدلول امختلف في المصادر » وهذا ذو علاقة هو الآخر بالهدف 
فكأنه يقترب من أن يكون موسوعياً في هذه التعريفات . إذ يقدّم جميع ما أوردته 
المصادر من تعريفات عن المصطلح الواحد » وهذه طريقة هي الأخرى معروفة تستخدم 
في التعامل مع مواد المعجم » وقد تنج عن هاتين الطريقتين ثلاثة أمور هي : قصر 
التعريف عند الدكتور طبانة » وطوله عند الدكتور مطلوب » الاكتفاء بشواهد قليلة 
عند الأول , والإفاضة في إيراد الشواهد عند الثاني ما دام المعنى المتغير للمصطلح 


بحاجة إليها » ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن الشواهد عندهما منقولة في الأغلب 
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من المصادر التي يعولان عليها , أمَا الأمر الثالث فهو اكتفاء الدكتور طبانة بنقل 
مضمون التصوص من المصادر » أو اقتطاع جزء منها » بينما يعمد الدكتور مطلوب 
إلى إيراد النصوص المتعلّقة بالمصطلح مثلما وردت في المصادر بشواهدها , يضاف إلى 
ما تقدم ما لحظتاه في معجم الدكتور طبانة وهو الإحالة على مصطلح متقدم ‏ أو 
متأخر على ذاك الذي يشر حه » وهو ما وقفنا عنده تحت أشكال المصطلح الم ركب . 


وسنكتفي بالوقوف عند مصطلح واحد هو : تجاهل العارف » نورده يتمامه مثلما 
ورد فى المعجمين ؛ لتبيان الملاحظات السابقة والاستفادة منه فى تقريب طريقة 


1ك 


١1‏ . تجاهل العارف 


من محاسن الكلام عند ابن ن لتر . قال : ومنها تجاهل العارف » كقول زهير : 


وماأدري وا “إخال أدري 


فديتك لم تشبع ولم ترو من هجري 
البفسي الو ذا 5 من شهر ؟ 
أراجتي ساس خفيلك إن وابكها وترى 
بلاثتقةء لكن أظن ولا أدري ! 
وسمّاه أبو هلال العسكري ( تماهل العارف ومزج الشنك باليقين ) وعرفه بأنه 


قال 5 وم إن لعض ن أهل | الأدب ب : « سمعت بورود كتابلك » 
اوروة كاهانا ام كرت بوسر يات 1 ولم أدرديا 00١‏ 


0 


روض ممطور ؟ وكلام منثور » أ وشي منشمور م أثنائه : أأبيات 
0000 ؟ ولم أدر ما حَمَلْمَه عي نا ل بوادي ظمان » أم ععوث سبق 


لى لهفان ل م 


)0 أنوار الربيع جه ص 47 ؟ وينظر كفاية الطالب » ص ا 
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قال : ونوع منه» ما كتب كافي الكفاة : 
كسست :الل والأحقساء تهفو 
وقلبي مايهقرلهقرر 
عن سلامة » إن كان السالمين من اتصل سهكادة 2 وطال رقاده 8 ففؤاده يجحف » 
ودمعه يكفء وتهاره للفكّر ؛ وليله للسهر . 
ومن المنظوم قول بعض العرب : 
باللّه يا ظبيات القاع قلن نا 
ليلاي منكن أم ليلسى من البشر . 
وقول اخر: 
ااأنت ديار اللحي أيتها الربساال 
الأنيقة أم دار الملها والتنعائم؟ 
و سرب ظباء الور حش هذا الذي أرى 
وأدمعنا اللآني عفاك انسجامها 
وأبلاك أم صوب الغمام السواجم ؛ 
وأبانا فيلك اللوائي تصرّمت 
مع الوصل أم اضغفاث حلام نائم 3 
وانظر ( سوق المعلوم مساق غيره ) وسيأتي في باب السين . 
وانظر ( التشكك ) وسيأتي في باب الشين . 
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لجرت 
تجاهل العارف 
الجهل نقيض العلم » وقد جهله فلان جهلاً وجهالة » وجهل عليه . وتجاهل : 
أظهر الجهل » وتجاهل : أرى من نفسه الجهل وليس به(9© , 
ذكره ابن المعتز في محاسن الكلام(" ؛ ولم يعرفه » ومثل له بقول زهير : 
وماأدري وا - إعال أدري 
احص آل حقيبن السناء ؟ 
وسماه العسكري : ٠‏ تجاهل العارف ومزج الشلك باليقين » وقال : 9 هو إخراج 
ما يعرف صحته مخرج ما يشلك فيه ليزيد بذلك تأكيداً )0 . ومنه قول العرجي : 
باللّه يا ظبيات القاع قلن لنا 


يلاي مكن أم ليلسى من البشسر 


. ) اللسان و جهل‎ )١( 
. 59 البديع ص‎ (0 
, 555 (؟) كتاب الصنتاعتين ص‎ 


ا 


وذكر التبريزي والبغدادي بعض الأمثلة السابقة ولم يعرفاد9' . 
ورجع ابن منقذ إلى ما ذكره العسكري وأضاف إليه أمثلة كثيرة0 ؛ ولم يعرقه 


3 #2 امم 11 


الرازي0©: ومشل له بقوله تعالى : 8[ وإنا وإياكم لعلى هدى أو 


0 


0 م 


أريفقك أم ماء الغمامة أم خمسر 
بفي برودوهوفي كبدي جمر 
وتحدث السكاكي عنه في تنكير المسند إليه وذكر التجاهل في البلاغة0* » ومشل 
له بقول الخار جية : 
ثم أدخله بعد ذلك في التحسين المعنوي وسماه « سوق المعلوم مساق غيره ) 
قال 


: و ولا أحب تسميته بالتجاهل 370 » ومثل له بقول الخارجية : « أيا سجر 


0 
0 


الخابور ... ) » وبالآية السابقة . ولعل الدافع إلى ذلك هو تعظيم كتاب الله واحترامه, 


١ 465 الوافي ص 555 ء قائون البلاغة ص‎ )١( 
. 47 البديع في نقد الشعر ص‎ )١( 

(5) نهاية الإيجاز ص ١١14‏ . 

(4) سورة سبأ ع ؟ . 

(ه) مفتاح العلوم ص 45 . 


(7) مفتاح العلوم ص ٠١5‏ . 


1 


وقد أشار ابن الأثير الحلبي إلى ذلك حيئما تكا لم على هذا الفن » وقال : « وهذا 
الباب له اسمان : أحدهما : تجاهل العارف ء والآخر : يقال له الإعنات , فَأنَا 
الأرل #وظلتى على مااياتن عن توعلةهة في النظم والنثر ؛ وأما الثاني فيطالق على 
ما بأني من هذا بتع في الكتاب العزيز أدباً مع الآيات الكريمة إذ لا يصح 
اطلاق تسمية ( تجاهل العارف ؛ على شيء من آيات الكتاب العزيز )١()‏ » وتسمية 
السكاكي أدق وأكثر أدبا من الإعنات الذي هو لزوم مالا يلزم عند كثير من البلاغيين 
كما تقدم . 


وقال ابن الزملكاني : « هو أن تسأل عن شيء تعرفه موهماً أنك لا تعرقه وإنه ثما 
خالجك فيه الشلك لقوة شبه حصل بين المذكورين )(3) , 


قال المصري : ١‏ وقد سماه من بعد ابن المعتز الإعنات 90 , والاعنات أرءم 
و ب 1 0و من بعد ابن : وال 2 


مالا يلزم وتجاهل العارف شسيء آخر كما يتضح من التعريفات السابقة . 

وعرفه المصري بقوله : 9 هو سؤال المتكلّم عمًا يعلمه حقيقة تجاهلاً منه به 
ليخرج كلامه مخرج المدح أو الذم أو ليدل على شدة التدله في الحب أو لقصد 
التعجب أو التقرير أو التوبيخ )299 » ونقل الحابي و لنويري هذا التعريف(" , 


. 7١8 جوهر الكتر ص‎ )١( 

(5) التبيانت ص 188 . 

(؟) تحرير التحبير ص ١58‏ » بديع القرآن ص ١ه‏ 
(؟) تحرير ص 13١55‏ » بديع القرآن ص . ت 


(5) حسن التوسل ص 79١‏ نهاية الأرب جلا ص ؟١‏ : 


لول 


وقسمه المصري إلى قسمين : الأول موجب ء» كقوله تعالى : «إ أَيشَراً منا 
واجداً نتبعه 2104 , وهذا خارج مخرج التعجب . وقوله : «( أصلوانك تأمرك أن 
فرك ها بعد آبأؤنا أو أن تفعل هن أمرالنا ها نشاء 004 ينوعدا ايج محري 
لتوبيخ . وقوله : «إ أأنت قلت للناس اتخلم وني وأمي إلهين من دون اللّه 204 , وهذا 
خار ع مخرج ج التقرير 
ا 
جد ا مواد اجر الو جسن فور 
فقت هل ملك ذا الشخص أم مُلَكَ 
وأما ما جاء منه للذم » فكقول زهير : 
وماأدري ولست إخغال أدري 
م 
وأما ما دل منه على التدله في ي الحب ء فككقول العر 
520002 


ليلاي منكن أم ليلسى من البشل 


والثاني : منفي » كقوله تعالى : «ل ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 299 . 


, سورة القمر 4 ؟‎ )1١( 
. (؟) سورة هود لام‎ 
, ١١5 سورة المائدة‎ )59( 


(4) سورة يوسف 5١‏ . 


د 36ت 


ا : « ومعنى تجاهل العارف أن الشاعر أو الناثر يسأل عن شىءٍ 
سؤال من لا يعرفه ليعلم أن شهدّة الشبه بلمشّه به قد أحدئت عنده ذلك » وهو 

0 أشعار العرب وخطبهم )0( . 

وعرفه القزويني بتسمية السكاكي ء قال : ٠‏ وهو كما سماه السكاكي سوق 
المعلوم مساق غيره لنكتة 6" » كالتوبيخ والمبالغة في المدح والتدله في لحب والتحقير 
والتعريض ٠‏ وتبعه في ذلك سراح التلخيص والسيوطي7 . 

وسماه العلوي ١‏ التجاهل » وقال : ؛ هو أن تسأل عن شيء تعلمه موهماً أنك لا 
تعرفه وإنه بما خالجلك فيه النشلك والريبة » وشبهة عرضت بين المذكورين ٠‏ وهو مقصد 
من مقاصد الاستعارة يبلغ به الكلام الذروة العليا ويجعله ذ اي اجام الأعلى ,9) , 
وهذا تعريف ابن الزملكاني وإن أضاف إليه العبارة الأخيرة فعده مقصداً من مقاصد 
الاستعارة لأنه يقوم على التشبيه والتباس المشيّه بالمكسّه به . 

وعاد الحموي والمدني إلى ما ذكره السابقون وأشارا إلى تسمية ابن المعتز وتسمية 
لمكا راحم اي كار لوزري وال عه 

وظل مصطلح « تجاهل العارف » دائراً في الكتب » في حين أن .0 
ل تأدباً عند 


. 157 نضرة الإغريض ص‎ )١( 

(5) الإيضاح ص 50978 ء التلخيص ص 788 . 

(5) شروح التلخيص ج؛ ص 107 , المطول ص 488 ؛ الأول ج؟ ص 715 ؛ شرح عقود الجمان 
ص ١2١‏ وينظر الروض المريع ص ١7١‏ . 

(5) الطراز حا ص 2٠١‏ . 


رع خزانة الأدب ص ١١١‏ » أنوار الربيع جه ص ١١5‏ المتز ع البديع ص /ا0ا3؟ 5 


6لا 


يكتفى الدكتور طيانة من هذا العنوان بابن المعتز» وأبي هلال العسكري ء إذ 
مثّل الأول له فقط » وعرفه الثاني تعريفاً مقتضباً » وساق شواهدهما بعد ذلك » 
وأحال إلى عتوانين في نهاية الشرح » وهما [ سوق المعلوم مساق غيره | » وهي تسمية 
السكاكي , و [ التشكّك ] وهي تسمية ابن رشيق » ويجمع الدكتور مطلوب هذه 
التعريفات جميعها تحت عنوان واحد هو [ تجاهل العارف ] ويضيف إليها ما قاله عنه 
وغيرهم » ومن الملاحظ أنّه لا يكرر تعريفاتهم إذا كانت موافقة ا تقدمهم من 
تعريغات » بل يكتفي بالإشارة » وإيراد الشواهد ؛ ويختلط هذا المصطلح بمصطلحين 
هما [ التشكّك ع الذي جعله الدكتور طبانة تسمية أخرى له » ومصطلح | الإعنات ] 
الذي أورده ابن أبي الإصبع المصري » ولم يقف الدكتور مطلاوب عريك المصطلح الأول 
مع [ تجاهل العارف ] , بل أفرد له عنواناً خاصاً في موضع آخخر » ومرد هذا إلى أن له 
مدلولاً مختلفاً عن مدلول | تجاهل العارف ] هذا » فالتشكّك هو ١‏ أن يأتي المتكلم في 
كلامه بلفظة تشكّك المخاطب هل هي حشو أو أصلية لا غنى للكلام عنها ... 200 


وهذا غير ما عرفناه عن تجاهل العارف ؛ ويورد تحفظ المصري على هذا المصطلح حين 
يذكر صراحة أن بعض المؤلفين التبس عليهم الأمر حتى أدخلوه في باب تجاهل العارف 
وهي إشارة مهمة » ولعله قد وضح لنا سبب استبعاد الدكتور مطلوب له من هذا 
المبحث » أما تسمية ابن رشيق فلا خلاف عليها » إذ إِنْ معناه عنده » وشواهده تدخل 
تحت [ تجاهل العارف ] ٠‏ ويبدو أن ميل البلاغيين إلى التدقيق , والتحديد في وقت 


متأخعر قد أخمرج التشكّك من حيز [ تجاهسل العارف ] ليكتسب مدلولاً خاصاً به 


00 معجم المصطلحات البلاغية وتطورها , . 


2 


ول ا ال ا 
يلزم » وله تسميات أخرى مثل : | لتضييق » والتشديد » والالعر زام » وعقد له الد كتور 
مطلوب عنواناً وحده0' , وبحنه مفصّلاً » وأشار إلى التباسه بتجاهل العارف ؛ وهما 
مختلفان ؛: وصنع الدكتور طبانه كذلك صنيعاً مشابهاً حين أفرد له عنواتاً” ؛ أحال 
فيه إلى مصطلح آخر هو لزوم مالا يلزم29 » وأغفل الإشارة إلى الالتباس بينه » وبين 
تجاهل العارف ٠‏ ولن نعيد هنا الحديث عن الطول والقصر فهما جليان كما أن الشواهد 
من حيث الكثرة والقلّة واضحة في كلا المبحين . 

ويبقى أمر أخير نود الوقوف عنده وهو أنواع الشسواهد التي استخدمها كلاهما » 
وآثرنا تأخيرها لأنها منتشرة في النموذجين المتقدمين , ولنبتعد عن تكرار الإثسارة إليها 
في كل نموذج 

ومن المعلوم أن الشواهد لون آخخر من التعريف يعمد إليه الباحث بغية الإيضاح » 
وتقريب المدلول الخاص » إذ يوضح الشاهد كيفية استعمال هذا المدلول مطبقاً على 
النصوص » ومن الملاحظ أنهما يستعملان الشواهد المنداولة فى كتب البلاغة , 
ويقض في مقدمتها القرآك الكرم , والحديث المريف ٠‏ بأني الشعر بعد هذا ف المرتة 
التالية بلا تحديد لعصر معين » فالشعر العربي منذ عصره الجاهلي حتى وقت متأخر 
مفتوح أمامهما , يختاران منه ما يشاءان » ويأتي النثر في مرتبة ثالثة » وهو أنواع : 
ا م را راد ل ط ايع 
القرآن الكريم , والحديث الشريف » والشعر . والشر , على توضيح الشرح » وتقريب 


. وما بعدها‎ , 781/1١ » المصدر السابق‎ )١( 
. 080/5 (؟) معجم البلاغة العربية»‎ 
, المصدر السابق , ؟/21/55ء وما بعدها‎ )5( 


لالاد 


معناه » وربط التنظير بالتطبيق بشكل مباشر » كما فتحت آفاقاً أمام القارئ » والدارس 
لربط هذه المصطلحات بتلك الأنواع ‏ وخخصوصاً التي لم يستشهد بها المؤلفون 
البلاغة » وهذا من مهمات البلاغة عموماً » والمصطلح البلاغي خصورصاً » ر 
الاقتراب من أشكال الإبداع » ومحاولة كشيف جوانب الجمال , والقبح فيها على حد 
سواء ء ورأينا أن غالب الشواهد . إن لم تكن كلها أجزاء أصيلة من النصوص التي 
يقتطعها الباحئان من المصادر ١‏ وتغزر هذه الشواهد أو تلن 0 لا ورد في تلك 
المصادر , وقد أتاحت هذه الطريقة » و تخصوصاً في مجم الدكتور مطلوب ؛ معرفة 
ما نقلته تلك المصادر من شواهد » ومدى إضافة اللاحق للسابق » وعدم التقيد برمن 
معيين تقف عنده » وهو وحه من وجوه الموسوعية التي أشرنا إليها سابقاً. ولا شلك أن 
هذا سيساعد كثيراً في نخل تلك المصطلحات » وشواهدها , واختيار ما هو صالح » 
معد ؛ داخحل في صميم العمل الأدبي » وهذا جالب من الاقتراح الذي ستقف عنده 
500 


سلك ! لباحثان سبياير' ن مختلفين ٍ 


في توثيق النصوص التي يأخخذانها من المصادر » 
فبينما نرى الدكتور مطلوب يتخذ منهجأً وحيداً في هذا الأمر » نلحظ الدكتور طبانة 


يلجأ إلى أشكال متفاوتة فيه . فالد كتو ير إلى توثية 


تق لصوقية يلعا 


6 
استخدام الأقواس ليشير بوضوح إلى النص المقعبس ء وقد انتظم التوثيق والإحالة 
الحا ل راك اما ال اعتمد عليها 
يحوي معلومات تفصيلية عن المصدر 3 عند ال انعو لو امي وكا 
الطبع ء وسنته . أما الدكتور طبانة فقد تنوع التوثيق عنده » فهو تارة يأخذ بهء 


سخثاا د 


وأخرى يدعه , وثالثة يشير إلى صاحب النص ويغفل ذكر المصدر , ولا نعلم السبب 
الذي حدا به إلى انتهاج هذه الأشكال الثلاثة » ولعل سؤالا نراه خليقا أن يرد هنا مفاده أن 
مالم ل شجلا قوري ا د فلا حاجة به بعد هذا إلى التوثيق ‏ 
وهذه قضية جديرة بالتوفّف , لا عند الدكتور طبانة وحده » بل عند كليهما جميعاً . 


رأينا في النموذجين السابقين عملية التوثيق , والإحالة في معجم الدكتور مطلوب 
واضحة ء بيئة ؛ فهو لا ينقل نصاً إلا أسار إلى مصدره » واعتمد هذا النهج في المسجم 
كلّه مثلما ذكرنا سابقاً» ولا حاجة بنا إلى إيراد ماذج أخرى » فالمعجم كلّه دليل عليه ع 
ولكننا نتريث قليلاً عند الأششكال الثلاثة التي لحظناها في م معمجم الدكتور طبانة لنبيين 
التفاوت بينها » وعدم سلوكه طريقاً واحداً في هذه العملية . 


ليم كم 0 ا 
ل ل 


32 


سائر المعجم . ففي مصسطلح [ البسط ] يقول : ١‏ قال ابن أب بي الإصبع : وهو ضد 


الإيجاز » وغير الإطناب ١‏ وهو أن يأتي المتكلم ... )217 » ويستمر النص بعد 
هذا ليشير إلى مصدره وهو بديع القرآن » ص /اه؟" » وفي مصطلح [ الإبهام 


والتفسير ] يقول : ١‏ قال العلوي في الطراز : إن ١‏ لمعنى المقصود إذا ورد فى 
ا ل 0 


)200 معجم البلاغة العربية » كلا . 
(؟) المصدر السابق 37١5/١ ٠‏ . 


00 


الطراز ج١٠‏ ص 88 » وفي مصطلح [ العبارة ] يقول ١‏ العبارة أو بيان اللسان , 
من وجود البيان عند صاحب البرهان » قال : لا كان ما يعتقده الإنسان من 
بيان الاعتقاد يحصل في نفسه غير متعد له إلى غيره ... 2104 » يحيل بعدها إلى 
كتاب البرهان . ص 4 4 » وهي طريقة سليمة ما دام ينقل النص بحروفه بلا 
تغيير » ولكنه لم يصطنعها في المعجم كلّه مثلما قلنا . 


التوثيق بغير إحالة » وفي هذا الشكل يقوم الدكتور طبانة بإسناد النص إلى صاحبه مع 
إغفال الإشارة إلى المصدر » فهو يقول عن مصطلح | الإشمارة ] مثلاً  :‏ الإشمارة عند 
قدامة » هي إيجاز القصر عند غيره » وهي من نعوت اتلاف اللفظ والمعنى ... 200 
والنص طويل ينقله عن كتابه نقد الشعر » ص 174 ع ولكنه يضن بالإضارة إليه» 
ويقول عن [ رد أعجاز الكلام على ما تقدمها ] ما يأني : ( هو الباب الرابع من 
البديع عند عبداللّه بن المعتر » قال : وهذا الباب ينقسم على ثلاثة أقسام : فمن هذا 
الباب ما يوافق آخر كلمة فيه ... 0" ؛ وهو من كتابه البدييع » ص 437 ٠‏ ولم 
يذكره الدكتور طبانة » ونرى الشيء نفسه في مصطلح [ المعاظلة | حين يقول : 
« قال ابن الأثير : والمعاظلة معاظاتان : لفظية ومعنوية ... )147 » ويثبت نصاً طويلاٌ 
جداً لابن الأثير من كتابه المخل السائر » 4/١‏ 55 بلا ذكر له ء ويحار القارئ أمام هذذه 
الطريقة لاسيما أنه رأى التوثيق والإحالة في الشكل الأول » وهذا يدخل شيا من 
الاضطراب على بناء المعجم ؛ ويجعله يتل سبلا متباينة . 


(1) السابسق 5/١01هء‏ وينظر كذلك : الى احرف لرحعة ب لوعف الحم 


سياه »وغيرها. 


(5) السابن )2 383/١‏ . 
(5) السابق . 531/١‏ . 
(4) معجم البلاغة العربية » ؟/45ه , وينظر كذلك , +/50 ء وغيرها . 


عمد 


0 ال ل مدا ارو تيد 
لعلّنا نقول إِنّه السمة العامة عليه » وفيه يعمد الدكتور طبانة إلى اقتطاع 
جود ل بورد نو اح الس دي إلى أصحابها , أو إثسارة إلى 
اتا بار ماس را ملكي 
هي أن يزاوج المتكلّم بين معنيين في الشرط والجزاء » بأن يرتب على كل 
منهما معنى رنب على الآخر .)230 ع فهذا قريب من كلام عبدالقاهر 
الجرجاني في كتابه دلائل الاعجاز » ص 49 » تقله الدكتور طبانة بشواهده بلا 
إيراد له » ومثله مصطلح [ اللي والنثسر ] » حيث قال : « الط والنشر أن يُذكر 
متعلاد » ثم يذكر ما لكل من أفراده شائعاً من غير تعيين , اعتماداً على تصِرّف 
السامع في تمبيز ما لكل واحد منهما » ورده إلى ما هو له » وهو نوعان ... )0 
وهو ينقل كلام القزويني في الإيضاح » 4/4 بلا إشارة إليه » ويصنع الصنيع 
نفسه مع مصطلح [ الإيهام | الذي ينقل فيه كلام الحلبي من كتابه حسن 
التوسل ء ص ١6١‏ » وهو ١‏ أن يذكر المتكلّم ألفاظاً قريبة وبعيدة . فإذا سمعها 
الإنسان سبق إلى فهمه القريب » ومراد التكلّم البعيد , ومثاله ... )20, 
ولكنه يغفل الإضارة إليه » وإلى كتابه . 


وئرانا بعد الذي تقدم مازمين بالوقوف عند ذلك السوًا! ل الذي أثير في مفتسح 
0 أ ترك التنيق ريما عاد إلى أن اكلام الوجوه من عند الدكتور طبن 


, "؟م/١‎ , المصدر السابق‎ )١( 
. 4410/١ , (؟) المصدر السابق‎ 
, 91/5/79 ٠ المصدر السابق‎ )"( 


لماه 


النقل من المصادر هو الأصل » وما عداه هو الفرع » يضاف إلى هذا أن الدكتور طبانة نفسه 
قد صرح في مقدمة المعجم بأنّه قد استعان « في تأليف هذا المعجم بجميع ما استطاع 
الوصول إليه من أصول البلاغة ومراجعها المعتمدة )217 , وأضاف قائلاً : « وقد كان لي في 
بعض فصول هذا المعجم ملاحظات استدركت بها على بعض علماء البلاغة » ولم يسعني 
[لآ أن ادلي سيوف باز اقلت تخا وجل القار ف هذه اليازه > بعلم أن ما بها 
من تعقييات مؤلف هذا المعجم 00) فهذا قول صريح ينبئ بالأخذ , ويدل على مواضع 
الإضافة » ولسنا في معرض النيل من عملية النقل من المصادر » فهذا هو السبيل القويم » ولكن 
المأخذ هو عدم اطراد تلك العملية » وسيرها على نظام متناسق » وقد أحصى الدكتور قلقيلة 
مواضع [ قلت ] هذه في معجم الدكتور طيانة فوجدها ستة وعشرين موضعاً فحسب في 
معجم بلغت مواده تسعمكة وثلاثة مداخل مثلما ذكرنا سابقاً » ويختلف معجم الدكتور 
مطلوب في هذا الأمر أيضاً » وهذا الاختلاف نابع من الهدف أيضاً » فالمدقق فيه يخرج 
بنتيجة مفادها أن صاحبه أراده بحثاً شاملاً للمصطلحات البلاغية » فهو بالإضافة إلى حشد 
أقوال العلماء في المصطلح الواحد » يرتبها ترتيياً تاريخياً , القديم » فالحديث » ويتحرك بين 
هذه الأقوال ليبدي رأيه » ويشمير إلى ما استقر عليه مدلول المصطلح ء أو الاختلاف الذي وقع 
فيه » ويرجح بعض الآراء على بعض ٠‏ ويقدم الرأي النهائي فيهاء فكأن تلك الآراء التي كان 
ينقلها كانت لبنة في المعجم » وجاء الترتيب » ومناقضة الأراء » والرأي الششخصي لبنات 
أخرى فيه » زادته إحكاماً » وأضاءت الطريق لمن يريد أن يكمله » ويصل إلى غايته » ولا 
يذهب الظن إلى أن جميع المصطلحات جاءت على هذا المنوال » فبعضها كان يكنفى فيه 
بالتقل » والترتيب » ولكن السمة الغالبة كانت تلك التي أشرنا إليها قبل قليل . 


(1) معجم البلاغة العربية » 77/1 . 
(5) المعدر السابق 2 216/١‏ 


ارات 


-؟ أت 


نعود إلى المشكلة التي بدأنا بها هذه الدراسة سعياً وراء الاقتراح الذي نتوسمه 
بعد دراستنا المعجمين السابقين » وإشارتنا إلى مجموعة من الإشكالات التى كانت 
تكتنفهما من خلال المداخل » والمصطلحات » والشروح ء والتوثيق » مما رأيناه 


تبين من خلال المادة الغزيرة التي قدمها المعجمان أن استثمار إمكانيات البلاغة , 
وطاقاتها المتنوعة » أمر يرد بقوة » وأنُ مقولة استنفاد البلاغة أغراضها فيها نظر شديد » 
فقد رأينا الوجهين : النظري . والتطبيقي يترافقان في جهود البلاغيين » وسعي هذين 
الوجهين الدؤوب إلى اكتشاف مكامن الجمال في النصوص من خلال الأدوات المتاحة ؛ 
أما الجانب الآخر منها وهو الوقوف والجمود ؛ فهذا من الممكن صرف النظر عنه ؛ 
والاهتمام بالجوانب المضيئة فحسب » إذ إن القدرة على الانتقاء يجب أن تكون عالية , 
وذات حساسية مفرطة » ومما يؤيد هذا الكلام ما تراه في بعض معاجم المصطلحات 
الأدبية الخديثة من اتفاق مضمون مصطلحاتها مع ما كانت المصطلحات البلاغية تقدمه 
من مضامين » وحسبنا معجم واحد هو [ معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ] 
للد كتور سعيد علوش ؛ وهو من المعاجم التي تعتمد في استقاء معلوماتها على المراجع 
العربية الحديثة , والأجنبية [ الإنكليزية » والفرنسية | . بمعنى أنه لم يأخذ من المصادر 
البلاغية » أو الأدبية العربية القديمة » ومع هذا نجد اتفاقاً في مضامين كثير من 
مصطالحاته مع مصطلحات البلاغة والنقد العربيين » مثال ذلك مصطلح [ الاقتباس ) 
الذي يقول عنه : 


5م 


. أذ حرفي أو مضموني أو بالفكرة‎ - ١ 
؟ - تحويل خطابي » عبر إعادة سبك العمل الأدبي ؛ وتكييفه مع وسط اجتماعي‎ 
. أو أدبي ما‎ 
كد والاقتباس ء اقتباس حرفي ومضموني » ويزدهر خلال نهضات الشعوب‎ 
خاصة(!) . ولا يخرج هذا المفهوم كثيراً عما قرر في البلاغة العربية سوى ذلك‎ 
التخصيص الذي رأيناه 0 بالقرآن الكريم 4 والحديث النبوي الشريف 2 وهذا‎ 
من خمصوصيات ذلك الفكر الذي يحل القرآن والحديث مكانهما اللائق بهماء‎ 
. ويفسح انجال أمام الاستفادة من جمهرة النصوص لتنضوي تحت شكل آخر‎ 
: الغموض»‎ ١ : ونقف أيضاً عند مصطلح [ الغموض] عندهماء يقول الدكتور علوش‎ 
» طبيعة خمطاب ( لغوي أو أي نظام دال ) يملك عند متلقيه . أكثر من معنى‎ ١ 
. ويستحيل عليه تأويله بدقة‎ 
ويفترض إعلان خبر من قبل باعئه» وضوحه ء ما دام يبلغ معنى واحدأء إلا إذا‎ - ١ 
. ويعود ( الغموض ) . إلى تعدد القراءات / التأويلات / المقاصد‎ 3 
. كما يعزى ( الغموض ) إلى تعدد المعاني القاموسية‎ - 
وتساهم البنية السطحية للخطاب ء في تمثيلاتها سيميائية متعددة » بإنتاج‎ - 
الغموض ) التركيبي2؟ » ويقول الدكتور مطلوب : ( الغموض » الغامض من‎ ( 
الكلام خلاف الواضح ... وذهب ابن سنان إلى الوضوح ء وعده من تسروط‎ 
. ١9/79 معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة . ص‎ )1( 
. 188 (؟) معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة » ص‎ 


3 


الفصاحة ... وكان أبو إسحاق الصابي قد ذهب غير هذا المذهب » وزعم أن 
الحسن من الشعر ما أعطاك معناه بعد مطاولة » ومماطلة . والحسن من النثر ما 
سبق معناه لفظه ... ورفض ابن سنان هذا الفرق » وقال : إن الشبعر والنشر سواء 
في هذه المسألة ... وأرجع الغموض إلى ستة أسباب : اثنان في اللفظ باتفراده , 
واثنان في تأليف الألفاظ بعضها مع بعض ء واثنان في المعنى » فأمًا اللذان في 
اللفظ بانفراده فأحدهما أن تكون الكلمة غريبة » والآخر أن تكون الكلمة من 
الأمنقاء المشتركة مثل : الصدى الذي هو العطش والطائر والصوت » وأما 
اللذان في تأليف الألفاظ , فأحدهما فرط الإيجاز » والآخر إغلاق النظم , وأمّا 
اللذان في العنى فأحدهما أن يكون في نفسه دقيقاً » والآخر أن يحتاج في فهمه 
إلى مقدمات إذا تصورت بني بذلك المعنى عليها ... وقد يكون سبب الغموض 
لجاز ...وقد يكون الفموض من التركيب لا من اللفظ النفرد الذي قد يكون 
واضحاً ...210 » ويلاحظ التشابه في المضمونين » واقترابهما من طرح أفكار 
متمائلة » تشير إلى التجاور ؛ والمتح من شرين ليسا بذلك البعد الذي يعتقده 
الكثير . ومن الضروري أن نؤكد هنا أننا لم نرم إلى القول بالتطابق بين مضامين 
تلك المصطلحات » وشروحها ولكمّنا أردنا الإلماح إلى التشسابه الكائن مما يشير 
إلى اشتغالهما في منطقة واحدة . أما الاختلاف في طريقة الشرح » والتعبير 
عنه فراجع إلى اخبتلاف الثقافات » ونوعية الأدوات » ومناهج التفكير , ولا 
يمكن لأحد أن يبكر هذا » أو يتجاوزه . 
ولعلنا بعد العرض السابق نستطيع مقاربة الاقتراح الذي نراه يتفرع إلى محورين » 
أولهما يدعو إلى ما يأتي : 


,18198-151/١  ميدقلا معجم النقد العربي‎ )١( 


فم 


إعادة قراءة مباحث البلاغة العربية , وما قدمته من أفكار » وتطبيقات وفق نظرة 
تقوم على الاحترام » والثقة بإمكاناتها » وقدراتها . 

سد الفجوة [ المصطنعة ] بين مصطلحات البلاغة والنقد العربي القديم , وتوجيه 
النظر إلى استغثمار تلك المصطلحات بعقلية تكاملية تزيد من فاعليتها على تحليل 
النصوص » وتراها كلا واحداً ملتحماً , الغاية منه مقاربة النصوص ء لا الترف 
العقلي المضلّل . 

إغفال التفريعات الكثيرة » والتحديدات العقلية » والمباحث المنطقية التي انتشرت 
في كتب البلاغة المتأخخرة » والاكتفاء بما يضيء النص » ويكضف عوالمه الختلفة . 
الاقتصار على مصطلح واحد للمفهوم ؛ بحيث يساق ذلك المصطلح بتنظيره ) 
وتطبيقه . ويشار إلى الترادف إشارات مقتضبة » وبذلك نتجاوز عن 
الإشكاليات التي أشرنا إليها فيما سبق مثل المصطلح الم ركب ء أو المتداخل » أو المتكرر . 
توسيع النظرة إلى المصادر المعتمدة بحيث لا تقف عند حدود المصادر المتداولة 
في البلاغة وحدها ء تلك التي اقتصرت على علومها المستقرة : المعاني » والبيان » 
والبديع » بل تشمل أيضاً مصادر الأدب الأصيلة » وجهرد النقاد المتخصصين » 
وغير المتخصصين » وما انتشر في تلك الكتب من مصطلحات » أو شروح 
نخل معاجم المصطلحات الأدبية الحدينة » وهي ليست بكثيرة » ومحاولة معرفة 
نقاط الالتقاء بينها وبين المصطلحات العربية القدبمة » ورصد الجديد الذي قدمته 
مستفيدة من المناهج الحديثة » كي تتضح الصورة ء فيبقى القديم النافع » ويمزج 
بالجديد النافع أيضاً » ويهمل ما عدا هذين » مما هو داخل في التفريع ) 
والتحديد , والبعد عن تحليل العمل الأدبي . 


سكم 


٠‏ - النظر المتكامل إلى مصطلحات الأدب يقسميه : الشعر والنثر » وعدم الاقتصار 
عل اكات المح وعاما ووه فد صحح الدكتور مطلوب مقولة شائعة من 
أن البلاغة والنقد العربيين بن أوليا الشعر همهما همهما , وأهملا النشر ء ويشير إلى نتائج 
عمله في معجميه حيث 7 تبين أن المصطلح « لم يكن خاصاً بالشعر » وإنّما شمل 
النثر بألوانه المعروفة في ذلك العهد 20١‏ » ويضاف إلى هذا ما قدمته المناهج 
الحديئة من مصطلحات لفنون » وألوان لم يكن للعرب عهد بها ؛ سعياً وراء 
التكامل » والإفادة من الجديد الذي لا يمكن الاستغناء عنه , 
ولتحقيق النقاط السابقة » وهو انحور الثاني , نرى أن يعمد إلى تحرير معجمين 

متخدضية : :نسميان : معجم المصطلحات الأدبية العربية » بمثل الأول المرحلة الأولى » 
0 
طبانة » ومعجمي الدكتور مطلوب ؛ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ومعجم 
التقد العربي 3 الج رولك اموس بن لجف راي بار ا 
وتقديم صورة عسن المصطلح البلاغي النقدي بثوبه العربي الصرف » وتجتب 
الإشكاليات التي مرت الإشارة إليها » وهو معجم صغير » غايته الرصد , والشرح 
الموجز » وهدفه دارسو اللغة العربية » والمشتغلون بعلومها على اختلاف أصنافهم . أمَّا 
المرحلة الثائية فتتمثل في تحرير معجم آخحر يقوم على المزاوجة بين مصطلحات المعجم 
الصغير وما اصطنعته المناهج الحديفة من مصطلحات مع ملاحظة ما ورد في النقطتين 
السادسة والسابعة السابقتين . والأخذ بما ذكر سابقا من الوضوح » والدقّة التي يجب 

أن يتميز بها المصطلح وشرحه . مع وضع اسمه بإحدى اللغات الأجنبية 0 

الفرنسية » وسيؤدي هذا المعجم ثلاثة أغراض مهمة : 


(1) معجم التقد العربي القدم , 30/١‏ . 


لام 


١‏ - تقديم تصور واضح لجهود البلاغيين والنقاد العسرب في مجال وضع المصطلح 
الأدبي » وسعيهم الدؤوب لإبعاد لغة النقد عن الفوضى » والإبهام » واقترابها 
ذى الوضو عه مدعني ادويق الطلي وو السلرة: 

؟ - رصد المصطلحات الجديدة التي أصبحت جزءاً حيوياً في لغة التقد العربي 
الحديث » ومحاولة توحيدها , والاستقرار على مصطلح مستقر واحد . 

* - التواصل المستمر مع جديد المناهج الأدبيسة من حيث اختيار مصطلحاتها , 
وترجمتها أو تعريبها بما يتلاءم مع الأدب العربي » وجذوره الفكرية ) 
وحصوصيته القومية . 

ومن الواضح أن هدف هذا المعجم هو القارئ العربي المهتّم بالاطلاع على ترائه 
الحافل » والإفادة من المناهج الحديئة على حدّ سواء » ولن تقف حدود هذا المعجم عند 

قارئ الأدب وحدهء بل ستتعدى إلى قارئ التاريخ » والفن » وعلم النفس ء والفلسفة » 

على اعتبار أن التقد الحديث يفيد من هذه الحقول الثقافية » ويستعمل الكثير من 

مصطلحاتها على أَنّها أجزاء أصيلة منه يعوّل عليها في تحليله العمل الأدبي » ومقاربته . 

ونحن نرى أنّ هذين المعجمين في مرحلتيهما : الصغير ؛ والكبير حاجة أدبية : 
وحضارية في الوقت نفسه » فهي حاجة أدبية لأنها تسد النقص الذي تعانيه المعاجم 
الموجودة الآن » فهي بهذا المعنى تقدم البديل لا هو موجود من حيث بدايتها من 

مواضع انتهاء تلك الأعمال ؛ فهي تبني عليها وتأخذ منها ؛ لتجعل البناء أكثر طولاً » 

وأشد إحكاماً » وهي حاجة حضارية لأنّها دعوة للتواصل » وحوار الثقافات المبني 

على الرصد الدقيق » والاستقصاء الشامل » ومعرفة الذات » واكتشاف ما لدى 


لمم 


الآخرين . وهما ‏ أي المعجمان ‏ يسعيان بعد ذلك كله إلى أن يكونا لبنتين قويتين في 
صرح تأسيس نظرية نقدية عربية حديثة » وهو مطلب ما فترء المختصون , والمثقفون 
يتحدثون عنه » ويدلون بأرائهم في وسائل تحقيقه » والسعي نحوه . ولا ريب أن هذا 
مطلب جليل » ولعل هذه الدراسة » والمعجمين المرتقبين يحققان شيئاً من ذلك الأمل 
الذي كثر الحديث عنه » وطال انتظارنا له » وترقبّنا في نقله من عالم الخيال والتمني 
إلى عالم الحقيقة » والملموس . 


/ 


« المصادر والمراجع » 
الابجاهات الحديثشة فى صناعة المعجمات . د. د حجازي . مقال 
يي محجمود همي ل في 
نشر بمجلة مجمع اللغة العربية . القاهرة » الجزء الأربعون . سنة 1511م . 
البحث البلاغي عند العرب . د. أحمد مطلوب » منشورات دار الجاحظ للنشر . 
بغداد . الجمهورية العراقية . سنة 945١م‏ . 
الرسالة القشيرية » للإمام أبي القاسم عبدالكريم القشيري . تحقيق د. عبدالحليم 
محمود » ومحمود بن الشريف . دار الكتب الحديثة . القاهرة . سنة 1515م . 
العربية والحداثة » د. محمد رشاد الحمزاوي . دار الغرب الإسلامي . بيروت . 
لبنان . الطبعة الثانية . سنة 985١م‏ . 
علم اللغة وصناعة المعجم . د. علي القاسمي . عمادة شؤون المكتبات . جامعة 
الملك سعود . الرياض . الطبعة الثانية . سنة 991١م‏ . 
فلسفة الأدب والفن . د. كمال عيد . الدار العربية للكتاب . ليبيا . تونس . 
سنة 51/8 ام . 
قاموس اللساني سات . د. عبدالسلام المسدي . الدار العربية للكتاب . 
سنة 1941م . 
كلام العرب . د. حسن الظاظا . دار المعارف بمصر » سنة ١/51١م‏ . 
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١ك‏ لياو الاي مجه تواتك بو بوني اسن اللتخري وادمل افيه 
خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه د. عدناكت درويش . ومحمد المصري . 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي . دمشق . سنة ١98١م‏ . 

١١‏ مجلة اللسان العربي . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . مكتب تدسيق 
التعريب . العدد العشرون . العدد الحادي والعشرون » سنة 945١م‏ . 

. مصطلحات بلاغية . د. أحمد مطلوب . مطبعة العاني » بغداد . الطبعة الأولى‎ ١5 
. سنة 1517م‎ 

١‏ المصطلحات العلمية قبل النهضة الحديفة . ضاحي عبدالباقي . الناشر : عالم 
الكتب . الطبعة الأولى . القاهرة . سنة 918١م‏ . 

4 ١س‏ معجم البلاغة العربية . د. بدوي طبانة . منشورات جامعة طرابلس . كلية 
التربية . الطبعة الأولى . سنة 918١م‏ . جزءان . 

© معجم البلاغسة العربية » نقد ونقض . د/ عبده عبدالعزيز قلقيلة . دار الفكر 
العربي . الطبعة الأولى » القاهرة . سنة 491١م‏ . 

57 معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة . د. سعيد علوش . دار الكتاب اللبناني . 
بيروت . الطيعة الأولى . سنة 925١م‏ . 

١7‏ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها , د. أحمد مطلوب , مطبوعات المجمع 
العلمي العراقي » بغداد . سنة 985١م‏ ء ثلاثة أجزاء . 

معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب , مجدي وهبة وكامل المهددس . 
مكتبة لبئان . لبنان . الطبعة الثانية . سنة 984١م‏ 
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9 معجم النقد العربي القديم . د. أحمد مطلوب . دار الشسؤون الثقافية العامة . 
وزارة الثقافسة والإعلام . الجمهورية العراقية . جزءان . الطبعة الأولى . 
سنة 585ام. 

. المعجم الأدبي . جبور عبدالتور . دار العلم للملايين . بيروت . الطبعة الأولى‎ ٠ 
. سنة 91/9ام‎ 

١‏ المعجمات العربية , إعداد وجدي رزق غالي . الهيفة المصرية العامة للتأليف 
والنشر . القاهرة . سنة الاوام. 

ا مقدمة في علم المصطلح . د. علي القاسمي . مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » 
الطبعة الثانية » سنة /5/81١م‏ . 

2 مناهج البحث في اللغة . د. تمام .حسان . دار الثقافة . الدار البيضاء . ا مغرب . 
سنة 91/9 ام . 

54 المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتو حيدها وتتميطها ؛ د. محمد رشاد 


الحمزاوي . دار المغرب الإسلامي » بيروت » سنة 585١م‏ . 
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#م م 
ألفاظ عربيه معرية 
الد كتور رفعت هزيم 
جامعة اليرموك 
ّ ر اللغات بعضها يبعض » وأخذ إحداها عن الأخريات ظاهرة عامة تشسمل | اللغات 
المعروفة في العالم قديما وحديئاً . وقد اقترضت العربية في تاريخها الطويل ألفاظاً كثيرةٌ 
من لغات الحضارات الكبرى في الشرق في كل شسأن من شؤون الحياة . وهذه الألفاظ 
الدخيلة في حركة مستمرة ؛ فم ألفاظ جديدة تُقترض » وأخرى تُهجر وثُترك لاختتلاف 
الظروف وتغير الأحوال ؛ فضلاً عن التطور الدلالي أحياناً بسبب استعمالاتها امختلفة 
في هذا امجال أو ذاك . 

5 13200 5 ِ 
ولن يكون الكلام هنا على ١‏ الدخيل ) أو ١‏ المعرب »؛ من حيث أسبابه وعوامله » أو 
من حيث أصوله واشتقاقه » أو من حيث تاريخه وتطوره » لأن هذا البحث سيكون 
مقصوراً على طائفة من الألفاط التي أخدذتها اللغات الأوروبية عن العربية منذ زمن بعيد ‏ 
اء أكانت أصيلة أم معربة ‏ فاستعملتها قروناً طوالاً شهدت ازدهار حضارة الغرب 
ازدهاراً لا يزال إلى اليوم في ازدياد » وتقهقر حضارة العرب تقهقراً لم تتخلص 
الفصحى من آثاره بعد . ثم عادت هذه الألفاظ إلينا ضمن طوفان الدخيل من التركية في 
العهد العنماني ثم من لغات الغرب في عصرنا هذا » وقد أصاب التغيير مبناها تارةً 
ومعناها تارة أخرى أو كليهما معاً » ما جعل عربيتها تخفى علينا أحياناً كما تخفى 
عروبة المغترب العائد إلينا في زي غربي بعد طول اغتراب . ولذا وُسمت في هذا 
البحث بأنها ألفاظ عربية معربة » فهي مأخوذة في الأصل عن العربية ولكنها ‏ كما 

نستعملها اليوم ‏ معرية من .حيث الصيغة والدلالة . 


37ت 


وإليك بيان المجموعة الأولى منها مرتبة على حروف المعجم العربي : 

١‏ - الأرضي شوكي : أنكر اللغويون امحدئون عربية هذا التعبير ثخالفته قواعد العربية ؛ 
فلو كان كما قالوا ‏ عربياً وجب أن يكون « الشوك الأرضي »؛ أو - وهذا 
أفصح ‏ شوك الأرض227 . ولذا استغلق على بعضهم فذهب يلتمس له أصلاً في 
الفارسية هو «(أرد شاهي 200 . وترجع صيغه الأعجمية وهي :عاوداء811/ في 
الإنجليزية, و ععمدطعوفعى في الألمانية» و : عادزونتيم في الهو لنديةء و: انشتاء نانم 
في الفرنسية إلى الصيغة : دودو ءاره في الإيطالية الشسمالية , 


وييدو أن المعرات )وهم نظن أن لفظ معمم1101رم مؤلف من كلمتي ١‏ أرض ( 
و و شوك » وقرى هذا الوهم عنده الشكل الخارجي لهذا الضرب من النبات - لأنه 
مغطى بما يشسبه الأشواك ‏ فعربه هلى هذا النحو . 

غير أن المعجمات ثنائية اللغة أعادت اللفظ الأعجمي ‏ وهو الاسم الشائع لهذا 
النبات الذى يدعى قناطرثزلوء5 هرؤدا5 في اللاتينية ‏ إلى أصله العربي فذكرت أنه 
و الخرصوف » أوه الخرشسف » أو ( الخَرضف 400 . وبالرغم من أن المرء لا يجد في 
المعجمين ( لسان العرب » و ( تاج العروس ») سوى ( الخرشيف ) بالحاء المهملة(*) , فإن 
عالم النبات المعروف ابن البيطار المتوفى سنة 545١م‏ أورد الصيغ الثلاث في كتابه 
« جامع المفردات ) وعرفها فقال : المرشف : هو أنواع كثيرة » ولككن المشهور منها 
نوعان : بستاني ويسمى الكتكر ......؛ وبري : رؤوسه كبار على قدر الرمان وشوكه 
حديد وليس له ساق » ويؤكل هذا النبات وهو طري مثلما يؤكل الهليون . ويسمى 
أيضاً : خرشف وخرشوف بالنبطية وقاغة بالبربرية وكنار وجنارة وقنارة وهيشر 
وعكوب والطرية ....20. 
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ولا شلك أن الصلة بين الأصل العربي ١‏ الخرشوف » وأي من الصيغ الأعجمية 
المذكورة أعلاه ليست ظاهرة . ولعل هذا ما جعل المعجم الاشتقاقي لاذلانية يمتنع عن 
الكلام على أصل الصيغة الايطالية الشمالية : مرخ 7") ؛ وجعل غيره يبحث عن 
أصل لهذا اللفظ في اليونانية0» , 

بيد أن معجم أكسفورد المطول جلا في رأي ‏ هذه المسألة جلاء لا لبس فيه ؛ 
فبين أن الصيغة الإيطالية المذكورة لم تؤخذ عن العربية مباثمرة , إذ انتقل اللفظ أولاً إلى 
العربية الإسبانية بصيغة /مطديةدالا(ح , ومنها إلى الإسبانية القدعة بصيغة واويك تام » 
وكلتاهما بأداة التعريف العربية . ثم ظهرت الصيغ الثلاث : وكونءزعية ومممم مهرم - 
يإبدال اللام راء فيهما ‏ و : 601160000 بإبدال حرف ال © بعد الراء تام فيها » قكانت 
مصدراً للصيغ المعروفة في شستى اللغات الأوروبية9» . ويرجع التطور في هذه الصيغ 
الثلاث إلى تأثر ها بكلمات وبوادئ ولواحق أصيلة » فتأثرت بالبادئة -وزه أو اهن بمعنى 
« رئيس ») وبكلمة 0 ععنى «أصل الشجرة أو جذلها ) وبكلمة والمك ععنى 
١‏ طوق في عنق الحصان ؛ . وحدث مثل ذلك في الصيغة الفرنسية القديعة قطانم , إذ 
قيست النهاية باغطع6 - فيها على كلمة داهداء بمعنى ( كرنب ؛ ملفوف ) وعلى 0نافتن 
بمعنى ( حار ) وعلى إنادا أو اإناهط بمعنى ( عال ؛ مرتفع » فتحولت هذه الصيغة إلى 
لامع نترث أو بامطعلية أو مناخ أو التامداع نام أو إلى الصيغة الخالية امغطء نام 
ويصدق هذا أيضاً على الصيغ القديمة الأخرى في الإيطالية والفرنسية من القرن 
السادس عفس : و 5ان201000ث و د5نااءمع تارك ور ؤناعو 11م فقد تأثرت ثلاثتها 
بكلمة كناف بمعنى ( الصبار ( التي كانت اسماً لنبات ال 11000 في اللاتينية 
القديمة(” © . ومما يدل على مدى تأثير الاشتقاق الشعبي فيما أصاب هذا اللفظ من تغيير 
في اللغات الأوروبية عبر القرون . كثرة صيغه في الإنجليزية أيضاً , إذ أورد له المعجم 

وأقاقاع 


أكسفورد المطول سبع عشرة صيغة تمثل تطوره منذ منتصف القرن السادس عشير » 
ومنها : عزمتاءتطعيم و : علءمطعلامه]؟ و «احطنزترخ حتى استقر في صيغته الحالية قبيل 
منتصف القرن التاسع عشر(١‏ !2 . 

ويلاحظ أن صيغ اللفظ المستعملة اليوم في ثلاث من اللغات , هي : هعمال 
في الإسبانية » و: «تاهطع دعام في البرتغالية » و: وزدكرو© في الإيطالية تؤكد أصله 
العربي . 

والطريف أن اللفظ الدخيل ١‏ الأرضي شوكي » وأصله العربي « الخرشوف » 
مستعملان كلاهما اليوم في العربية » فأولهما في بلاد الشام والآخر في مصر . 
؟ - أليداد : ذكرت المعجمات الغربية أن لفظ 41:00 وهذه صيغته في الإنجليزية 

والفرنسية ‏ كان في الأصل اسما لوؤشر في الاسطرلاب أخصذ عن كلمة 

0 العضادة ) بمعنى : نصف القطر اخحسوري في الدائرة(١١)‏ . والعضادة لغة 

من ٠‏ العَضّد ) وهو في المعجم الوسيط » ما بين المرفق إلى الكتتف . 

وقد استعمل في القرن الخامس عشر في الصيغ : هسطعمل تالت ر نتملتطلة ر 
8م في اللائينية المتوسطة , وانتقلت الصيغة الأخيرة منها ‏ في القرن نفسه ‏ إلى 
الفرنسية -حيث استعملت للدلالة على مقياس كان يستعمله البحارة أنذاك2297 2 ومنها 
إلى الوتجليزية . 

أما صيغة ه0ه10ط1م ‏ وهي أقدمها جميعها لأنها تعود إلى منتصف القرن الثالث 
عشسر ‏ فتبحولت في الألمانية والهولئدية إلى علة0نطله ؛ في حين ظلت صيغة 41100 
مستعملة في الإسبانية حتى اليوم9 © . 

وبالرغم من أن بعض المعجمات العربية ثنائية اللغة تورد الأصل العربي وحده(5') 
فإن كلمة « العضادة ) لا تستعمل اليوم ‏ فيما أعلم ‏ في الفلك أو المساحة البتةء وإما 
هي اسم لواحدة الخشيعين المثبتتين في الحائط على جانبي الباب , وهو معنى قديم ذكرته 
المعجمات277 . أما المستعمل فعلا فهر صيغة ( الأليداد ) معرَقةً ‏ دون التنبه إلى أن لج 


ك4 


في أول الكلمة هي أداة التعريف العربية ‏ اسما لأداة قديمة ما زالت مستخدمة عند 
مساحي الأراضي ؛ وقد عرفها المعجم الوسيط بأنها « الذراع المتحركة للآلات التي 
تستعمل في قياس المسافات الزاوية )07# , 
ونثسير أخيراً إلى أن بعض الباحثين يرى أن كلمة و العضادة ‏ هذه قد تكون أيضاً 
أصلاً لكلمة #)زاو »)1807 التي ترجمها مجمع اللغة العربية في القاهرة إلى 
١‏ يزواة ؛ وعرفها المعجم الوسيط بأنها «آلة دقيقة يستعملها المساحون لقياس الرّوايا» . 
1 يرجي ( والجمع : بواجي ) أو : بوجية ( والجمع : بوجيهات ) : هذه الكلمة هي 
صيغة النطق الفرنسي لاسم مدينة ( بجاية ) الجزائرية إلى الشرق من الجزائر 
العاصمة . وكانت هذه المدينة اشتهرث يتجارة الشسمع في القرون الوسطى ؛ ولذا 
نسب إليها الشسمه(؟١)‏ كما نسب الدمقس 1<:0216 إلى دمشسق والموصلين 
818 إلى الموصل لشهرة هاتين المدينتين بإنتاج النوعين المذدكورين من النسيج . 
وهكذا ظهر التعبير علقناوط عل وعاع لمم «( شموع بجاية ) في عام تلام 
ولم تلبث كلمة وذودهةا أن أصبحت مرادفة لكلمة 06116مه:©» فأخحذت 


اسماً لأداة دقيقة تستعمل مع مسبار صنعا كلاهما أول الأمر من الشمع . 
أما استعمالها با معنى الشائع اليوم وعو : ع8 2تمنله'0 عزعنه183 ١‏ شمعة الاشتعال 
في ارك ) فقد تأخمر حتى عام 8868 ١م‏ (0؟) . ولا يعرف هذا المصطلح اليوم 
- إلى جانب الفرنسية - سوى الإسبانية في صيغة ورَزداوط » ولكن نظائره في سائر 
اللغات مصوغة بالطريقة نفسها » نحو : ودام (108)اتدم5 في الإنكليزية , و : 
عمو زإمرعععة زل وأع لحو في الإيطالية و: مدلل م نا في الألمانية عو :( شمعة 
الاشتعال ؛ في العربية , على أن الاقتصار على كلمة 9 شسمعة » وحدها هو الشائع 
في هذه اللغات كلها . 


51/- 


ويلاحظ أن استعمال المصطلح الفرنسي أصبح اليوم نادراً في الفصحى في بلاد 
الشسام على الأذي ما مادق النافية انمد يدوم طورا لعف الر عي اللغري 
لدى معظم مالكي المركبات والعاملين في إصلاحها وتصنيعها » ويقترح بعضص 
المعجميين العرب مصطلحين آخرين للتعبير عن هذه الدلالة هما : ١‏ وارية)ر 
مؤرية ) 110 بيد أني لا أعرف لهما استعمالاً في الفصحى أو العامية البقة . 

4 - ترسانة ربنع اكور كرف ) - الإجماع على أن لفظ اممعسم ٠‏ .وهو مصدر 
هذه الصيغة الُعربة ‏ مأخوذ عن تركيب « دار الصناعة » , ولككن الأخذ لم يكن 
باقر قهذه المنيقة متطررة عزن صني أرق أسيق متها زساء عو : ممعسكريل 
في الإيطالية والإسبانية » و 01015106 في الفرنسية » وكاتاهما شديدة الشبه بالأصل 
العر بي المشار إليه . ويبدو أن التحول منها إلى صيغة [ندوهه يرجع إلى التشابه 
بين حرف ال 0 في بدايتها والأداة مل ( أو ل ) المستعملة في اللاتينية وبعض 
اللغات الرومانسية ما أدى إلى إسقاطه على توهم عدم أصالته في الكلمة ؛ أما 
اللاحقة ان - في نهايتها ( أو واه - في الإيطالية ) فهي اللاحقة المستعملة لتكوين 
الصفات والأسماء. وهي متطورة عن اللاحقة ذاه - في اللاتينية 59 ") : 
ويبدو أن أقدم الصيغ المعرو فة لهذا اللفظ هي رمم التي استعملها د 

١ 58 ماك5١- 175١‏ الكوميديا الإلهية ) 2 وثم صيغ أخرى ل 

الإجليرية في التمرنين السادس عضر والسابع عشرءومنها : وأوورطعمخمعامص مهو المصعمم 

بيد انها اليوم مهجورة 5" 

أما دلالات هذا اللفظ في العصر الحديث فلا تخر ج عن اثنتين : أولاهما : موضع 
صناعة السلاح وتخزينه ؛ والثانية : حوض بناء السفن وإصلاحها , وإن كنا لا مجدهما 
كلتيهما إلا في الإيطالية (وصيغته فيها كلها : 6!دوه0»:ق) فحسب »ء ذلك أنه يستعمل في 
الإسبانية والفرنسية والإنجليزية والألمانية ( وصيغتها فيها كلها : ا#دعم ل بالدلالة الأولى 
وحدها » مع توسّع في الإنكليزية والفرنسية حيث يستعمل استعمالاً مجازياً أيضاً . على 


 ةمع‎ 


أن في الإيطالية والإسبانية والفرنسية صيغاً أخرى ؛ هي : :”نوهل في الإيطالية 
0 ٠و‏ عفبول أو وعمول ار ر5126:ة0 في الفرنسية ‏ وكلها يكشف عن أصله 
لعربي - لهذه الدلالة الثانية وحدها9؟ ') 
ا الصتاعة ) أي : دا ر الحرف والصناعات يجوز أن 
يتضمن المعنى الأول , ؛ فكيف نفسر تشسوء المعنى الثاني ؟ ذهب بعض الباحثين في تعليل 
ذلك إلى أن الإيطاليي: ن الذين يعزى إليهم انتشار هذا اللفظ وسيوعه أخذوه عن العرب 
بهاتين الدلالتين امختلفتين ؛ فقد أخذه تجار البندقية بدلالته الأولى ( موضع صناعة 
السلاح ؛ عن المثسارقة » في حين أخذه تجار جنوة بدلالته الثانية (حوض بناء السفن » عن 
المغاربة0” . وييدو لي أن المعنيين كليهما استعملا في أوروبة منذ البداية جنباً إلى جنب » 
إذ كانت السفن آنذاك ذات أهمية كبرى في التجارة والحرب على السواء » فليس غريياً 
أن يطلق هذا اللفظ في أن واحد على المكان الذي يجري فيه بناء |١‏ السفن وإصلاحها 
وتخزين الأدوات والمعدات اللازمة لتسجهيزها لأغراض التجارة والحرب ٠.‏ ثم تخلت 
الإنجليزية والألمانية عن أحد المعنيين - أعني ١‏ حوض بناء السفن  »‏ لوجود ألفاظ بديلة 
فيهما له ( نحو : يعون )2 ؛ في حين احتفظت لغات إقليم حوض المتوسط ‏ كما رأينا - 
بصيغ خاصة لذلك » ولعله ليس مصادفة أن تكون هذه الصيغ هي الأقرب إلى الأصل 
العربي مبنى ومعنى . وينبغي هنا الإشارة إلى أن الإسبانية وحدها ما ترال حتى اليوم 
تحتفظ بدلالة الأصل العربي ١‏ دار الصناعة ) في كلتا الصيغتين » إضافة إلى دلالة 
إحداهما أي انونمم على «١‏ ترسائة السلاح ) ودلالة الأخرى أي ددع جروج على 
٠‏ حوض بناء السفن ») 
أما عودة هذا اللفظ إلى العربية فى ي القرن الماضي فكانت أيضاً ‏ فيما يرى الباحثون 
يعات الإيطالية » إذ ذكى كر دوزي أن المصريين عريوا الكلمة الإيطالية دوعهرة1 إلى 
ترسانة بفتح التاء أو حرفوها إلى ترسانة0 61 يضمها ويسكون الراء: في الصيغتين دون أن 
يبين دلالتهما ‏ آنذاك ‏ في العربية » وأشار إلى أنهما كانتا في أوائل النصف الثاني من 


-45- 


القرن التاسع عشر مستعملتين في تونس وتركيا كذلك27) غير أن صيغاً أخرى في 
البرتغالية وغيرها من اللغات الرومانسية نحو :قصمى نا و نطععءمعها و ممعمبن! تبدو 
أقرب إلى الصيغة المعربة ( ترسانة » من الصيغة الإيطالية المشار إليها . وأغلب الظن ‏ 
عندي ‏ أن صيغة ( ترسانة » هذه تعريب لإحدى الصيغ المذكورة ‏ أياً كانت دون أن 
يتنبه المعرب إلى أصلها العربي ليرجعها إليه ؛ وأن صيغة ‏ ترسخانة ) ليست نقلاً للصيغة 
الأعجمية بل هي ترجمة إلى العربية لأنها مركبة من كلمتي 9 ترس » بمعنى : الجن و 
( خانة » بمعنسى : الدار » فيكون المعنى ١‏ دار التروس أو السلاح عامة 0(" , 


ويستعمل لفظ « ترسانة  )‏ بسكون الراء وفتح التاء أو كسرهاء أو يثلاث فتحات - 
في عربية اليوم حصراً لوصف ما تملكه الدول أو الأحلاف العسكرية من سلاح حديث 
فاك فيقال مثلاً : ترسانة الأسلحة الأمريكية » أو ترسانة حلف الأطلسي . أما دلالته على 
أمور أخرى أوردتها بعض المعجمات ثنائية اللغة(" "© فلا أعرف لها شاهداً من الفصحى 
أو العامية , 


© - زيرو - انظر : شفرة . 

5 ب ساتان : حافظت الفرنسية والإنكليزية والإيطالية والألمانية على صيغة 80110 التي 
ترد على هذا النحو أيضا في الفرنسية القديمة » في حين تحولت إلى «إنا590 في 
الهولئدية7 ), 
والأصل لهذه الصيغ اللفظ العربي « الزيتوني » » وهو لفظ لا صلة له بالزيتون 

البتة ؟ بل هو اسم منسوب إلى مدينة بوصنا-ناء18 أو 1511-8 موطن هذا النسيج 

الحريري في العصين ‏ التبي عربت العرب اسمها إلى مدينة ( الزيتون )2317 , 


16 


غير أن معجم أكسفورد المطول أنكر هذه الصلة الاشتقاقية , وأرجع صيغة «زام» 
في الفرنسية القديمة إلى لفظ آخر هو 0دناء5 في الإيطالية المتطور من اللفظ م51 بمعنى 
حرير» في اللاتينية المتوسطة(5) وقد احتفظت الإيطالية المعاصرة بصيغة هإن8 هذه 
في حين تحولت إلى 5603 في الإسبانية وع0ء5 في الأمانية وعذه5 في الفرنسية. 

وهذا الإنكار ضعيف ‏ فيما أرى - لأربعة أسباب » أولها لها : أن معظم المعجمات 
الغربية ترجع الصيغة الفرنسية القديمة 0ناة5 إلى صينتي أمناالانة ر أمطاوعم في 
الإسبانية القديمة » والصلة بين هاتين الصيغتين و كلمة ٠‏ الزيتوني » العربية بين » وثانيها أن 
أيأ من تلك المعجمات لم يذكر - فيما يبدو أصلاً لّفظ اللاتيني 5612 , ولذا فإن القول 
إن اللفظ اللاتيني المذكور ر أثر في صياغة لفظ «ذله8 قول مقبول , ولكنه لا ينفي أن 
تكون صيغة «ناة8 أخذت أصلاً من كلمة « الزيتون » » وثالئها أن المؤلفين العرب في 
القرون الوسطى ذكروا شهرة المدينة المذكورة بهذا النوع من النسيج صراحة » قال ابن 
بطوطة : ( مدينة الزيتون : وهذه المدينة ليس بها زيتون ولا بجميع بلاد أهل الصين 
والهند ولكنه | سم وضع عايها » وهي مدينة عظيمة كبيرة تصنع بها ثياب الكمنخا 
والأطلس وتعرف بالنسبة إليها :650 ٠‏ ورابعها : أنا باحماعرييا ذكر أن مك الصتري امن 
الخرير - ويسميه ( الأطلس الحريري ) - كسان يباع في أواخر القرن الماضي في أ أسواق 
« كانتون 4 باسم مقد-بروة أو . باللهجة الكانتونية ‏ وداع,ة2؟ ) . وليست هاتان 
الصيغتان بحاجة إلى بيان وجه الشبه بينهما وبين كلمة « زيتون» . 


( عكاممصوط مهاد و اخرير الففسقي ( 0 في القرن للاضي إلى 
سوم ملاوك اا 00 0 عت مناه" ١‏ الخحرير السلطاز ني 1 ) ويبدو أن 
ا ع ابمسالن - فيها - استعمالاً مجا زياً. 


افك 


وثم ألفاظ مشستقة من لفظ 80010 هذا بدأت الفرنسية بصوغها منذ القرن السابع 
عشر ء ثم انتقلت ‏ كلها أو بعضها - إلى اللغات الأخرى » فمن ذلك : الاسم علاعماة8 
للساتان المصنوع من القطن » والاسم م0 هماة5 للقماش السبيه بالساتان » والصفة 

516 لنعومة الملمس » والفعل :501176 يععنى ( صقل 2 لع ومته الاسم ععقم 801 

لعمليةالصقل والتلميع ؛واسم الفاعل رنعص نان كرمى . 
ومن الطريف أن مستشرقاً فرنسياً اححتار في القرن الماضي ثلاثة ألفاظ من العربية 

ليقابل بها لفظ «زام8 هي : رَفْرف وسندس وأطلس(277 . فأما أولها فقد عرّفه صاحب 

اللسان بأنه « في الأصل ما كان من الديباج وغيره رقيقاً حسن الصنعة) 79 » وأما ثانيها 
فإنه لايكاد يستعمل إلا في سياق النص القرآني . وهكذا كتبت الغلبة لثالثها » وإن كان 

لفظ و ساتان ) أيضا شاع(" . 

٠‏ - شفرة : يعود لفظ :0010© في الفرنسية إلى الربع الأول من القرن الثالث عشر» 
إذ أخذت صيغته ‏ آنذاك ‏ عن :1) في الإيطالية الملأخوذة عن صيغة ممائلة في 
اللاتينية المتوسطة . أما أصل هذا اللفظ ‏ الذي كان أول الأمر يدل على ١‏ الصفر » 
في علم الحساب ‏ فهر يإجماع الباحثين لفظ « الصفر » في العربية بالمعنى نفسه . 
وأما دلالته الشائعة اليوم ١‏ الكتابة السرية » فقد تأر ظهورها في الفرنسية حنى 
الربع الأخير من القرن الخامس عشر 50" , 

وتذكر المعجمات العربية أن لفظ « الصفر » بتغليث الصاد وسكون الفاء ‏ صفةٌ 

بمعنى ( الشيء الخالي ) مشستقة من الفعل « صفر » بمعنى ( خلا 4ء ومنه التعبير الشائع : 

« رجل صفر اليدين » . فهذا هو معناه اللغوي » أما 0 الصفر » في اصطلاح الحساب 

فيرى الباحثون الغربيون أنه ترجمة للكلمة السنسكريتية وتروبا8 بمعنى ١‏ الفراغ ) (40) 

ولعل في إشارة صاحب اللسان إلى الهند في تعريفه له : والصفر في حساب الهند هو 

الدائزة في انك يقتي سيبابد 16©) دعبا لهذا الرأي: 


دا ان 


وأسا تطور دلالة لفظ 3لز8) - من حيث البنى وامعنى - من 9 الصف رء إلى 
( الكتابة السرية ) فقد حدث - فيما يبدو في الإيطالية أولاً حيث حلت فيها كلمة زإاناه 
١‏ لا شيء » المثستقة من ااه في اللاتينية محل كلمة «:إزك للدلالة على ؛ الصفر » » 
فصارت ]ل - عندئذ ‏ تستعمل عنى الاسم تناع ( الرقم » العدد )(45) المشعق من 
فعل ممع « شكل ع صاغ ) في اللاتيتية . فلما بدأ استعمال الأرقام منذ القرن الخامس 
عشر رموزا في الكتابة السرية لتحل محل الحروف اكتسب اللفظ دلالته الجديدة الثالئة 
هذه , وهكذا بدت الحاجة إلى صيغة جديدة للدلالة على المعنى الأول لهذا لافظ أي : 
الصفر) ؛ فظهرت صيغة 26,0 المخفتصرة من 201150 في الإيطالية - وهي أيضاً مأخوذة 
من اللفظ العربي ١‏ الصفر » . وما لبغت الفرنسية أن أخذت في نهاية ذلك القرن الصيغة 
الإيطالية بدلالتها الجديدة . 


وانتهى الأمر إلى أن هاتين الصيغتين الأعجميتين ‏ وهما في الأصل شكلان من 
ا ا 0 
فإحداهما : يمعنى ( الكتابة السرية » ) وصيغتها في الإيطالية والإسبانية 11:8© وفي الفرنسية 
والألمانية © وفي الإنكليزية تعطمكت و ععطمي© وفي الهولددية رعرزيم5©) ؛ 
والأخرى : بمعنى ( الصفر ) وصيغتها في الإيطالية والفرنسية والإنجليزية والهولندية ونج 
وفي الإسبانية ورع30*؛) : 


ثم صاغت الفرنسية من لفظ 0116608 أفعالاً وأسماء وصفات انتقل بعضها إلى 
اللغات الأأخرى كالإنجليزية والألمانية » أو صيغ على منوالهااك؟») ونحت العربية 
المعاصرة ‏ التي أخذت فيما يبدو هذا اللفظ بدلالته الجديدة عن الفرنسية ‏ هذا ال: 
فاشتقت من الاسم المعرب ٠‏ ثسقرة » الفعل 9 شر : كتب بالششفرة » ومنه المصدر 


ا 


«العسقني )"رانب فول اتوشالة ررمي قشر ومدسعاول بنش الحصية 
إحلال 9 الجَفر ؛ - وهو لفظ عربي قديم ‏ محل لفظ ( الشفرة » الأعجمي7*؟ ‏ ( والجفر 
كناب حقى يسن إلى :على بن أب ظالب اوقد يسبب أحياناً إلى جعفن اليادقا- 
وزعموا أن فيه إخباراً تستعمل فيه الرموز عن الأحداث قبل وقوعها . وبالرغم من أن 
اللفظين متقاربان ‏ كما ترى ‏ مبنى ومعنى , فإن لفظ « الجفر) ظل حتى الآن مقصوراً 
على دلالته المعروفة » ومرد ذلك - فيما أرى - إلى الظلال الدينية امحيطة بلفظ « الجفر ) 
وهي ظلال مستمدة من المنزلة الرفيعة لصاحب هذا الكتاب . 


وثمة دلالتان أخريان ‏ فضلاً عما ذكرنا ‏ لهذا اللفظ لم تقتبسهما العربية » 
أولاهما : دلالته في الفرنسية والإنجليزية والإسبانية على الحروف الأولى من اسم ما 
محفورة أو منقوشة ‏ بشكل متشابك غالبا على معدن أو قماش » أي ما يشسبه دلالة لفظ 
101011 في الإنجليزية وغيرها » إذ تُعبّر العربية عنها بلفظ ( مونوغرام ) نفسه أو 
باللفظ الدخيل القديم « طفراء » ؛ والأخرى :دلالته في الفرنسية في التعبير : 6نال0510/ا 
ةدك على ١‏ النوتة الموسيقية المكتوبة بالأرقام » . 

ونشير أخيراً إلى استعمال الصيغة الأخرى ١‏ زيرو » في عامية بلاد الشام وكذلك 
في مصر(!؟) اسماً لضرب من الطحين أو لحلاقة الرأس بالموسى . 
8 - شيفون : صيغ لفظ 1100© في الفرنسية من كلمة 1516© في الفر نسية القديمة 
بمعنى ( قصاصة القماش أو الورق المستعملة للتنظيف أو المسح أو التجفيف » . أما صيغة 
الجمع منه : ودونل]زنا0 فلها دلالتان : إحداهما : الملابس الداخلية النسوية » والأخرى : 
ما يضاف إلى الثياب النسوية عامة من أشياء يراد بها الزينة والتجمل8؟) . وقد أحدت 
الإنجليزية هذه الدلالة الأخيرة ثم طورت دلالة جديدة خاصة بها لا تعرفها الفرنسية » 


لك 


فجعلت ال ومم] لط اسم للنسيج الرقيق الشفاف من الجرير ا 7 
انتقل اللفظ بصيغته ودلالته هاتين إلى الإيطالية والأمانية والهولئدية 609 , 

ولم يشر أي من المعجمات العربية ثنائية اللغة إلى أصل عربي لهذا اللفظ , فعرب 
في بعضها إلى ١‏ تسيفون ؛ أو إلى ١‏ ثسف » بفتح الشمين ؛ أو ترجم إلى ٠‏ خرقة » إن كانت 
الترجمة من الفرنسية » أو ٠‏ نسيج شفاف » إن كانت الترجمة من الإنجليزية (1© , أما 
الباحثون الغربيون فلم يتجاوز بعضهم في تأصيله صيغة 011016 المشار إليها(" ”2 , في حين 
أرجعه كثير منهم إلى اللفظ العربي ؛ شف ) بكسر الشسين 69 . 

ويعرّف صاحب اللسان ٠‏ الشف ٠‏ بكسر الشين وفتحها ‏ بأنه و الثوب أو السّر 
الرقيق يرى ما وراءه » كما ذكر أنه يستعمل صف فيقال : ثوب شف بالكسر والفتح - 
أي رقيق!؟* . وقد وردت صيغة الجمع منه في قول الشساعر : 


6 5 1 5 5 5 .8 يو 3 و 
زانهن الشغوف ينضخن بالمس ك » وعيش مغانق وحرير 
رفي قول ميسون بدت بحدل : 
ا 32 5 3 53 1 5 
ولبس عباءة وتقر عينسي أحب إلي من لبس الشفوف 


ثم صاغت الفرنسية من هذا اللفظ لفظأ آخر على زنة اسم الفاعل هو -مهة]ثنان 
تعد بمعنى ( جامع الأشياء البالية القديمة » الذي أصبح فيما بعد أسماً لخزانة ذات أدرج 
تعلوها مرأة تضع فيها النسوة قصاصات الثياب وأشغال الإبرة والتطريز وما يشسبهها © , 
وقد عربته بعض المعجمات العربية ثنائية اللغة إلى « شيفونية » ؛ وخخصه بعضها الآخر 
بخزانة البياض فسمى هذه الخزانة ٠‏ بياضية ؛ , وعرفه معجم ألفاظ الحضارة بأنه « قطعة 
أثاث ذات أدراج تستعمل في حجرة النوم لحفظ الملابس » واختار مقابلاً له لفظ ٠‏ 
الصوان » 7 الذي ششرحه صاحب اللسان بقوله : وجعات القوب في صوانه ‏ بالضم 
والكسر ‏ وصيانه أيضاً : وهو وعاؤه الذي يصان فيه 9" . بيد أن المستعمل - لدى أهل 
الشام ومصر ‏ هو الصيغة الفرنسية نفسها(2© , 


قنك 


8 صوفا : ظهر لفظ 5018 فى ي الفر نسية في منتصف القرن السادس عشر ١‏ وعر فته 
الإنجليزية والألمانية منذ القرن السابع عششر . وصيغته في هذه اللغات وكذلك في 
الإيطالية والإسبانية والهولئدية واحدة0** , 


وعد أن الأصل !! لعربي لهذا اللفظ افو والستفة 6 اجيم مت« الصتئن لصفف »كان 
يدل أول الأمر على جزء من البناء وصفه ابن منظور بأنه « شبه البهو الواسع الطويل 
السك » وسماه : ممقة النيان 2800 ثم أطلق على المكان المظأل منه» فأصبحت 
كلمة ( الصفة ) ترادف بذلك كلمة ف الظُلّة ) ؛ . ويؤيد مذهبي هذا تعليلهم تسمية ( أهل 
الصفة » ذ حاتري ؛ فهم ( فقراء المهاجرين ممن لم يكن لهم منازل 
يسكنونها فكانوا يأوون إلى موضع مُظَلّل في مسجد المدينة يسكنونه 2١١0)‏ . ثم تطور 
المعنى تطوراً آخر ؛ فسّمي طرف البناء وحرفه الذي يمكن الجلوس عليه صِفَةٌ » فصارت 
الكلمة مرادفة لكلمة ( طْرة ) التي حل محلها كلمة ه مصطبة ؛ , وإن كان تعريف 
المعجمات لهذه الكلمات الثلاث يجعل بينها ‏ في الدلالة ‏ فرقاً » فالصفة والطرة ثابتتان 
لأنهما مبنيتان في حين تكون المصطبة متحركة لأنها مصنوعة فهي أثسبه بالسرير 

وثمة دلالة أخرى لهذا الأصل العربي نجدها في « صفة الرحل والسرج »؛ ؛ وهي 
كناية عن ١‏ وطاء يترك على رجل البعير تحت الراكب)(5*) . وهذه الدلالة متطورة ‏ فيما 
أرى - عن الدلالة الأولى ؛ فلا شلك أن الوطاء كان بعضاً ما يفرش على صفة البنيان أو 
طرئة 

ونير هنا إلى أن المستشرقين والرحالة الأوروبيين الذي قدموا إلى البلاد العربية 
وتركيا في العهد العثماني وصفوا في مؤلفاتهم ‏ فيما وصفوا ‏ البيوت والقصور التي 
شاهدوها , فاستعملوا ‏ آنذاك ‏ لفظ #]ن5 اسماً للمصطة المغطاة بالفرش والسسجاد(75) . 
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إذ كانت تسمى في التركية العثمانية أيضاً بهذا الاسم نفسه ؛ وعنها أذ الأوروبيون . 
بيد أن هذا الاستعمال هجر بعد ذلك في لغات الغرب ليحل محله إطلاق اللفظ على 
مقعدٍ طويل منجد ذي مسند وذراعين » وهو الاستعمال المألوف اليوم في العربية وإن 
كان قليلاً في الفصحى » حيث تفضل كلمة « أريكة 406 . على أن دلالة و الصوفاء 
اتسعت في بلاد الشام فصارت ‏ إضافة إلى ذلك اسماً لغرفة الجلوس المؤثّئة - غالبا 
بهذا التوع من الأرائك . 

٠‏ - كبل : يرد هذا اللفظ في الصيّغ : ءاا8© في الفرنسية . و عادامح في الإسبانية 
الإنكليزية » اددانكا في الأمانية » و هناد في البرتغالية . ومرد هذا التشابه إلى 
نها جميعها تعود إلى أصل واحد مفترض في البروفانسية أو النورماندية . 
وقد اختلف المعجميون في تحديد هذا الأصل على ثلاثة مذاهب : 


ها 


حت 


أولها : أنه متطور من صيغتي 111ناأنان[ 01 و (72لالزاقت بمعنى ( مقود لربط الماشية ) في 
اللاتينية المتأحرة أو العامية مع الافتراض أنهما مشتقتان من الفعل مزعو وأحا ؛ قبض ) 
في اللاتيسية . ولكن هذا المذهب لا يعلل 05 قدرمة تحو : عاطفف وعاطفف 
و عاطمغك وعاطقطه 2١١‏ . وثانيها أنه منحوت من كلمة زم خَبلٌ ) في العربية وإإحدى 
الصيغتين المل كورتين في اللاتينية770) . أو أنه أذ من إحدى اللغتين ولكنه تأثر من حيث 
فوم هالأغر0 كياد السماعوة ين و #العرية ده وتجازر انان 
هذا المذهب ذلك إلى جعل الصيغة اللاتينية د0دانامده» و سائر الصيغ مشتقة من هذا 
الأصل العربي 58 4 

على أن توسيع دائرة المقارنة اللغوية لتشمل اليونانية القديمة أيضاً يعرّز ‏ فيما أرى ‏ 
مذهب الأصل العربي ؛ إذ ورد هذا اللفظ فيها في صيغة غريبة ‏ لا نظير لها فيما دُكر 
أعلاه ‏ هي :5و1نددةا التي لا تكاد تختلف عن صيغة لفظ آخر هو 6105 داه 


ام 


١‏ جمل » المنقول أيضاً عن العربية . وتعليل ذلك أن هاتين الصيغتين وردتا في بعض 
الخخطوطات اليونانية امختلفة من 9 العهد الجديد ) في العبارة المعروفة : 9 مرور جَمُل من 
ثقب إبرة أيسر من أن يدل غني إلى ملكوت الله ) المستركة بين الأناجيل الثلاثة ( متى 
89 »و و:مرقس ١٠/78.و:لوقا8١/5١).‏ ولذاظلت الترجمة البديلة : 
«مرور حَبل من ثقب .... ) جائزة ‏ لدى بعض الكنائس ‏ عهداً طويلاً » ثم هجرت بعد 
أن صارت الغلبة للترجمة الأولى57* . ألا يشير تعاقب الصيغتين في هذا الموضع إلى أن 
أولاهما محرفة عن 420006 أي ( حبل ) بتأثير الأخرى أي دواقدسن»! بمعنى «جَمَّل ) ؟ 
ولا يحتاج تحول حرف ١‏ الحاء » في العربية إلى حرفي © و 12 في اللغات 
الأوروبية إلى تعليل » لأن هذا المنال ليس فريداً من نوعه » فاسم نبات اللحناء هر #دسه ايم 
في الألمانية 0 الحنطة ) هي دنلمنءام في الإسبانية » وم المحفر ؛) ‏ أداة للحفر ‏ هي 
عناةسدراى في البرتغالية والإسبانية . و كان الرومان يكتبون اسم منطقة ١‏ حران ) هكذا : 
علداني:) ؛ كما كان اسم مدينة (حيفا ) يكتب هكذا د/زهت في القرون الوسطى2700. 


وقد استعمل لفظ لاون في شواهده القديمة ‏ التي ترجع إلى بداية القرن الثالث 
عشر ‏ اسمأ للحبل القوي الثخين المصنوع من القنب الذي كثر استخدامه لدى 
البحارة(1؟2 » غير أن ألفاظاً أخرى حلّت محلّه للتعبير عن هذا المعنى في اللغات 
امختلفة(2"7 , فأخذ يستعمل ‏ بعدئذ ‏ اسماً للسلك المعدني 777 . ثم بدأ في القرن الماضي 
استعمال ضرب من هذا السلك تحت الماء للاتصال البرقي » فظهرت الصيغة المركبة : 
سفععاط0 لهذا الغرض » ولم تلبث أن اختصرت إلى عاناون حيث تستعمل اليوم 
مرادفة ل تمددععءان'” بمعنى ( برقية ) .وأضيف في العقدين الأخيرين استعمال جديد لهذا 
السلك قر عنه في صيغة : موأوزناءاعا عاطوت للدلالة على نظام تلفزيوني خاص يتيح 
للمشتر كين فيه استقبال الإرسال من محطات بعيدة . وبعضه بوساطة الأقمار الصناعية 


مك 


عبر هذا السلك وقد ظهرت منه أضرب تمد على سطح الأرض أو تمتها أو فوقها 

للاتصال الهاتفي أو لنقل التيار الكهربائي . 
وثمة لفظ آخراذ في العربية قريب من لفظ عانانه مبنى ومعنى هو ١‏ الكبل ) بفتح 

الكاف أو كسرها . فقد استشهد ابن منظور بحديث يقول : ١‏ ضَحككْت من قوم يؤتى 

بهم | لى الجنة في كيل الحديد )0/80 . غير أنه لا ب يشترط فيه أن يكون من الحديد , إذ 
عرفه ابن سيده بأنه ( القيد من أي شيء كان (5" ؟. ويرد منه وزنان فعليان هما وزن 
امخرد 0 كبل » ووزن المضعف « كَبّل » وكلاهما بمعنى ٠‏ قيد » . أفلا يجوز أن يكون هذا 
اللفظ أصلاً للصيغة الأعجمية المذكورة فضلاً عن الصيغتين الاسمية والفعاية المسار 

إليهما في اللاتينية9 "2 ؟ 

١‏ - الكحول : ترجع صيغ هذا اللفظ . وهي (وطمعام في الإسبانية والهولددية 
والإنجليزية » ادوءام في الفرنسية و الإيطالية » و : لوده اله في الألمانية إلى 
صيغة [وامهالى في اللاتينية المتوسطة . بيد أن أقدم شواهده يعود إلى عام ١714.‏ 
في الإسبانية9” , 
أما الأصل فهو بالإجماع ‏ لفظ ‏ امحل »؛ » وهو مادة كانت تخد كما تذكر 

المعجمات العربية القديمة ‏ للزينة أو الاستضفاء”"") . وقد ورد تعريفه في معجمين 

أوروييين من القرن السابع عشر » أحدهما إسباني والأخر هو معجم الكيمياء لجونسون » 

فذكرا أنه عفار يت 10111 ا أو صساط ناك م الأنتيمون )» ووصفاه بأنه ضرب 

من الحجر الأبيض 2280 , : 0 ثم جاده المعجميون المحدثون تحديداً دقيقاً فقالوا إنه ١‏ كبر يتيد 

الرصاص )( '* . ويرى المعجميون العرب المحدثون أن ١‏ الأنتيمون » هذا هو ( الإثمد ) 

الذي عرفته معجماتنا القدمة بأنه الكخل نفسة أو ضرب منه أوحجر يحْد مده 

الكحل 077 , 


مقك 


ويبدو أن الأوروبيين عرفوا منذ القرن السابع عشر أنواعاً من الكحل ؛ أحدها كان 
يؤتى به من مدينة فاس » وخر سسب إن الأتراك » وثالث يسمونه « الأصفهاني )ا 
ووصف الرحالة الأوروبيون ما رأوه منه في الشرق الإسلامي ‏ آنذاك ‏ بأنه مسحوق 
أسود مصنوع من جوهر معدني يضعونه ما بين العيون والأجفان باستعمال قلم 
طويل052) 1 

أما بداية التطور في دلالة لفظ (وداهم1 في أوروبا ‏ حتى صار الكحل فيما بعد 
كحولاً ‏ فكانت توسيع دلالته لتشمل أي مسحوق ناعم ينتج عن الطحن أو السحق أو 
التقطير أو التبخير » كقرلهم مثلاً :بسدامان9 أن إدداوهام وخلاصة الكبريت وجوهره» . 

ثم جاءت الخطوة الحاسمة عندما استعمل الكيميائي السو يسيري سناك املاط قاط 
١4319‏ - 51١١م‏ ) التعبير : أدنا امطادعام اسما للمادة الناتجة عن تقطير العنب . 
وسرعان ما انتقل هذا المعنى إلى اللغات الأوروبية » فظهر في الفرنسية في ذلك القرن 
في صيغة : [10او810 نفسها التي تطورت بعد ذلك إلى الصيغة الحالية : [ممون1ثى ء ثم 
ظهر في الإنجليزية في القرن السابع عشر في التعبير : 06لا ره امطمعام المشول عن 
التعبير اللاتيني السابق . فغدا هذا اللفظ ‏ بذلك ‏ مرادفاً للفظ :1رام5 ١‏ روح » الذي 
استعمل الاستعمال نفسه . أي عد ةللا إن زانرم8 . واتسعت دلالته مرة أحرى لتشمل 
المشروبات الُسكرة المتضمنة هذا الروح أو الجوهر أياً كان نوعها . ولم يلبث هذان 
التعبيران أن اختصرا » فأصبح لفظ اودامءاى بمفرده ‏ وكذلك ال حال في لفظ انرام8 
مجموعاً ‏ اسماً للشراب المسكر 459 . وليس قولنا ( المشروبات الكحولية ) أو 
( المشروبات الروحية ) في العربية سوى ترجمة لهما . 

وظهر في منتصف القرن التاسع عشر معنى آخر تلفظ اوطو81/ عندما استعمل في 
الكيمياء العضوية للدلالة على نوع من المركبات مؤلفة من الكربون والهيدرو جين 
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والأكسجين يسمى ادناه م81 اندز[ ٠‏ الكحول الأثيلي ؛ ويدخل في تركيب المشسروبات 
المعدة بطريقة التبخير والتقطير » فضلا عن استعماله في الطب والصناعة . 

أما استعمال اللفظ اسماً للوقود المستعمل في المحركات ذات الاحتراق الداخلي 
والصواريخ الموجهة وسواها أي ما يسمى اعد [مداوءاه ١‏ الوقود الكحولي ) فيعود إلى 
مطلع هذا القرن . 

وأما مصطلح ١‏ الإدمان على الكحول »© فظهر أولاً في صيغته اللاتينية : 
كلك أصصرطة) قباس تلمطوءلم ثم في صيغته الإنكليزية : تلساامطم عام عتصووة) في 
منتصف القرن الماضي عثم أصبحت كلمة يدروزاميام»1ى, منفردة مؤدية هذه الدلالة 8 , 

وقد تجاهل المعربون الأصل العربي للفظ اودامن الم فغرياة إلى ( الكحول ) مدخلين 
بذلك ‏ في المعجم العربي لفظأ جديداً في مبناه ومعناه(** . غير أن المعجميين امحدثين 
يريدون أن يستبدلوا بهذا اللفظ لفظاً عربياً أصيلاً هو ( العُول » مشتقّين منه أسماء 
وصفات وأفعالاً تقابل نظائرها من اللفظ الدخيل . فوضعوا « الغوال » نظيراً 
لللاسم سدالمطمعءام )ودج غُوّل )و( غولل ( نظيراً للفعل رهطم عن » وثرجموا 
ااسناه مام اسماً للمرء الحدمن إلى ١‏ مغويل » وصفة له إلى ١‏ غويل ( وصفة للشيء إلى 
0 غولي الوك وهلم جر 1 

ومعروف أن لفظ ١‏ غُوَل » ورد ذ لس مي 
الجنة : ٠‏ يطاف علَيهم بكأس من مُعِين . بيضاءً لذة للشاربين . لافيها ول ولاهم عنها 
يترفون » (الصافات 35 ) . ويرى المفسرون أن المعنى هنا هو ؛ المنّداع أر السكر ( 
محتجين بقوله تعالى في آية أخرى : يَطُوف عَلَيْهِم ولدان مُخَلدُون . بأكواب وأباريق 
وكأس من معين . لا يصدعون عَنْها ولا يْقُونَ » ( الواقعة ٠‏ )490 . ولعل ذلك 
هو الذي جعل مؤلفي المعجم الوسيط يفرقون بين المصطلح المعرب والمصطلح الأصيل ؛ 


0 


فالكحول ‏ عندهم ‏ 9 سائل عدي اللون , له رائحة خاصة ء ينتج من تخمّر السكر 
والنشاء » وهو روح الخمر )ء أما ( الغول ) فهو ( ما ينشأ عن الخمر من صذاع وسكر 4: 
وجدير بالذكر ‏ أخيراً ‏ أن الإسبانية ما تزال تستعمل كلمة اودامءاىم بدلالقها 
الأصلية والكيل و إلى اليوع كن .سين سملت لها الأبكليرية والفزضنية منيغا خامنة 
بهاء هي : ادادء! في الأولى امنات؟! أو لهناه»! أو اقدطك في الأخرى . 
7 كراكة : أعذت الإنجليزية صيغة 6هررة في القرن الرابع عضر من : عنا وه سان 
أو 2120153 في الفر نسية القديعة . وتناظر هذه الصيغ الثلاحث : مع ومع 
و: معتنقه في اللاتينية المتوسطة :موه في الإسبانية والبرتغالية ع 
و نعمت في الإيطالية 
ولم يورد معجم اكسفورد المطول أصلاً لهذا اللفظ , ولكنه ذكر أن هذه الصيغ 
كلها كانت في القرون الوسطى اسماً لسفينة الشسحن الكبيرة عامةٌ أو لضرب حربي منها 
استعمله البرتغاليون في التجارة مع الهند والملايو وأندونيسيا » وهو يمائل السفن التي 
كانت تسمى آنذاك : دروء1إن)581): على أن معجمات غربية أخرى أرجعت هذا اللفظ 
إلى أصل عربي هو في بعضها ‏ صيغة الجمع ‏ قراقير 85(6 ؛ وهو في بعضها الآخر ‏ 
كلمة ١‏ حراقة )2600 , وبينت أن الإسبانية أخذته عن العربية » ثم انتقل منها إلى سائر 
اللغات77") , 
ويعرف اللغويون العرب « القرقور ؛ بأنه ضرب من السفن » وقيل : هي السفينة 
العظيمة أو الطويلة » وجمعه : قراقير . ويبدو أن صيغتي « قراقير» و ( قرقور ) كلتيهما 
معروفتان في العربية منذ أقدم العصور ؛ إذ وردت صيغة الجمع في قول النابغة : 
مضر بالقصور يذود عنها قراقيرٌ البييط إلى الثّلال 
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ثم في الحديث الشريف في الكلام على شهداء البحر ؛ فهم يدخلون اللجنة 9 في 
قراقير من در » . ووردت صيغة المفرد في حديث صاحب الأخدود : ٠‏ اذهبوا فاحملوه 
في فرقور)ر » وكذلك في قول العجاج : 

تدافع الآتي بالقرقور هيأه للعوم والتمهير 

أما ‏ الحراقة ) فهي ‏ عندهم ‏ 9 ضرب من السفن فيها مرامي نيران يرمى بها العدو 
في البحر ) 239 , 

وقد اختلف أصحاب المعجمات ثنائية اللغة في نقل اللفظ الأعجمي إلى العربية » 
فمنهم من عربه إلى 0 كراكة 4806 ؛ ومنهم من ترجمه إلى ١‏ غليون 0**) وهو تعريب 
كلمة برمعااول المشار إليها أعلاه . وأرجعه آخرون إلى أصله العربي » فاختتار أحدهم 
( القرقور 25770 واختار آخعر ١‏ الحراقة )579) , 

غير أن لكلمة 0 كراكة ) في عربية اليوم ‏ وخاصة في مصر ‏ دلالة أخرى » فهي 
( اسم لآله ثطهر بها الأنهر والقنوات العظيمة مات رسب فيها من رمل أو لين طارئ+(640 . 
ويذهب بعضهم إلى أنها تعريب لإحدى الصيغتين : #تهممن في الإسبانية أوهع همده في 
الإيطالية'2 » ولككن أيأ من المعجمات التي بين يدي لم يذكر هذه الدلالة لهاتين 
الصيغتين أو لأخواتهما » فاسم هذه الآلة هو معه:0 في الإسبانية والإيطالية , و : دباييهدا 


في الفرنسية . و : 6ع0ع:<1 في الإنجليزية ا ين - أو بين إحداها 
- وبين ١‏ الكراكة » ؟ يبدو لي أن المعرب راعى - وهو ينقل إحدى هذه الصيغ إلى العر 

م ل ل ا 
الوصول بتلك الآلة إلى عرض النهر أو القناة إلا إذا ركبت على .جسم طاف على وجه 
الماء فتغدو بذلك أشبه بالسفينة . ويمكن للمرء أن بميز تطوراً مشابهاً أصاب دلالة 


1 


تلك الصيغ الأعية أيضاً ؛ فقد بينت المعجمات الغربية أن معنم واعناعو طاو 
مولن كانت تدل أصلاً على أداة فيها شبكة لالتقاط انحار والنباتات البحرية من قاع 
البحر » ثم أصبحت تدل على الم ركب المجهز بمثل هذه الأداة أياً كانت الغاية منها(: 20٠١‏ . 
ولعل تخين بديل للفظ ١‏ الكراكة ) المعرب بدلالته هذه هو لفظ ( الكراءة اليلق 
الذي يبدو شبيهاً بهو ولكنه يختلف عنه من حيث الاشتقاق لأنه لفظ عربي أصيل 
مصوغ على زنة اسم الآله من فعل ( كرى  »‏ اليائي أو الواوي ‏ الذي ذكر له صاحب 
اللسان معنى يلائم هذه الدلالة ملاءمة تامة » إذ روى حديقاً فحواه ( أن الأنصار سألوا 
رسول الله يله في نهر يككرونه لهم سيّحاًء أي يحفرونه ويخرجون طينه 20776 . 
١‏ مساج : يتفق الباحثون على أن أقدم شاهد للفظ م20:50 الفرنسي يرجع إلى 
ام عندما استعمله المستوطنون الفرنسيون في الهند » ولكنهم ينقسمون في 
استقاقه إلى فريقين : أحدهما : يرى أنه متطور من الفعل ,نددة:ن في البرتغالية 
بمعنى ( عجن » دلك »؛ المشتق من كلمة 01:500 بمعنى ( عجين ) وهي مأخوذة 
من الاسم 24388 بمعنى ( كتلة كبيرة ) في اللاتينية . ويقابل هذا الفعل فعل 
اعونت في اليونائية بمعبى « عجن » دلك ) أيضاً”: ١‏ ؛ والآخخر : يرجعه إلى 
أصل عربي هو الفعل « س0 عنك أكثرهم9 20١‏ أو الفعل ( مسح ») عند 
أخرين2*١١)‏ . 


وقد فصل لاروس الكبير بين الدلالتين من حيث الأصل الاشتقاقي فجعل الاسم 
]8 ( كتلة كبيرة  )‏ الذي يرد بدلالات متمائلة في الإنجليزية والألمانية (عسقنام) 
والإسيانية (د2105) والإيطالية (0د5ة3204) - مشتقاً من الفعل الفرنسي ل كتل 2 
حشد ) ذي الأصل اليوناني اللاتيني © في حين اشتق "كلمة عنرمه84:5 من فعل آخر يطابق 
من حيث الصيغة ‏ الفعل السابق ولكنه مصوغ من فعل ( مس » في العربية( 2١‏ 3 
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و بالرغم من أن المعجمات العربية لا تذكر ‏ فيما أعلم ‏ هذه الدلالة افعلي «مْس) 
و 3 مسح » أو لفعل ثالث يمكن أن يضاف إليهما هو 9 مسد » فإن ذلك لا يضعف هذا 
الرأي البتة . لأن معجماتنا القدمة لا تكاد تذكر الدلالات الجديدة والألفاظ المولدة 
وخاصة ما ظهر منها في العهود المتأخرة 2١9‏ . فإذا أضفنا إلى ذلك أن استعمال التُدليك 
كان معروفاً في الششرق العربي منذ زمن طويل ثم انتقل منه إلى أوروبة فإن هذا الرأي 
يصبح راجحا . 

أما تحول الأصل العربي « مس ») إلى هع210558 فتعليله أن الفرنسية أضافت إليه 
اللاحقة هوه . التي تستعمل في صياغة الأسماء للدلالة على الفعل أو الحال أو 
المكان )3١8(‏ , 

وقد دعل لفظ ععووود21 بصيغته ودلالته هاتين الأمانية في مطلع القرن التاسع 
عشو )00١5(‏ » ثم الإنجليزية9١١١)‏ في الربع الاخخير منه . كما دخخل الإسبانية (وزودنا/ة) 
والإيطالية (مزهعهدمة81) وغيرها . 

أما اللفظ المستعمل لهذه الدلالة في العربية فهو ( التّدليك » في عملية الاستحمام 
وفي امجال الطبي . في حين يغلب استعمال اللفظ الدخيل ( مساج ) في مجال 


, 2١9 الرياضة‎ 
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ك- 


الحواشي 


- انظر : أنستاس الكرملي : المساعد : تحقيق كو ركيس عواد وعبد الحميد العلوجي ( وزارة 


الإعلام ؛ بغداد 1510/9 ) ج١‏ ص 18107 » و: أنيس فريحة : معجم الألفاظ العامية ( ط؟ مكتبة 
لبتان , بيروت 1919/9 )ا ص5 . 

انظر :السيد ادي شير :معجم الألفاظ الفارسية المعربة ( ط ؟ مكتبة لبنان »بيروت ١1580‏ ) ص3 . 
قال النعيمي إنه إلياس بقطر في معجمه الفرنسي العربي . وا معروف أن المذكور توفي سدة 
6١‏ .وبين دوزي و أن هذه الكلمة ليست إلا كتابة اللفظة الإيطالية ونونو10م بحروف 
عربية » انظر : تكملة المعاجم العربية لرينهارت دو زي ؛ ترجمة محمد سليم النعيمي ( وزارة 
الثقافة والإعلام » بغداد ١51/4‏ ) ج١1‏ ص١١١1.‏ 

جعل صاحب معجم المورد ( المترشيوف ») و ١‏ الخرشف ؛ أصلدٌ ! ل عطلمء تارم ء وترجم روميت 
إلسى « الضف » انظر الحاشيعين ه و ٠١‏ أدناه » وبالرغسم من أن بطرس البستاني أورد 
والخرشوف » في و محيط المحيط » وعرفه بأنه ٠‏ النبات الذي يقال له : الأرضي شوكي ١‏ فإنه 
لم يشر إلى الصلة الاشتقاقية بينهما . أما المعجم الوسيط فذكر « الخرشوف » و ١‏ الحرشف ) 
وأغفل ١‏ الأرضي شركي » . 

وصف ١‏ الخَرْشيف » في المعجمين بأنه نبات شائك عريض الورق يقال له بالفارسية : كنكر 
وانظر الحاشسية ٠١‏ أدناه , 

كما ورد لدى النعيمي » انظر : التكملة لدوزي .111/١‏ 

انظ عطلمطعدنارم و 7 معلندا . 

انظر : 833 علط و نوتم عامط. 

انظرها في : «امطعدعلم 7001 وقارت ب 6533لا علانعاماما . 

ترجمته الممجسات العربيسة ثنائية اللغة إلى ( حرشف ) . والمعروف أن اسمه في اللاتينية هو : 

علا أ نان اتلك للؤتالإن وثمة ة بات أخر يسمى : لوانت 4:11 10:51 وقل ترجمه معجم « المورد 
إلى : حُرْضف القدس ؛ طرطوفة » . 

انظر :ععامطء ناخ :(01512© . 


انخلر تفط 1130م في معجمات : 0ر00 و لرزع لك[ ءواضضا ضن. 
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را ات 

انظر صيغته الألمانية في : .لا.ة ,5 م120 والهولتدية في : نيقولاوس فات دام : ( مفردات 
ذات أصل عربي » » هولندا والعالم العربي منذ القرون الوسطى حتى القرن العشرين » تعريب 
أسعد جابر . ( هولندا )١9481/‏ ص /ا/ا ؛ والإسبانية في ,50 .120011 , 

- المورد لير البعلبكي , والمتهل لسهيل إدريس وجبور عيد التورء والمغني الأكير لسن 
الكرمي. . 

- انظر لسان العرب , عضيد . 

هذا تعريف ( العضادة ) لأنة يداد » تزه فينه.. وقد وروت الميككان مها فى بعلن 
المعجمات كالقاموس العصري لإلباس أنطون إلياس . 

- انظر : 896 .لا ,رانوامياه.1 . ولم يذكر أصل لها فيما اطلعت عليه من المعجمات الغربية . 

انظر : 340 .علا بطعويه يلما , 

انظر تفصيل ذلك ودلالات أخرى في : عايرنه 8 ؛ ها .3) وقارت ب بد ,جلاعن . 

9 أولاهما في ١‏ القاموس العصري » والأخرى في : المغمي الأكبر ترجمة للمصطالح 
في الإنكليزية . 

سا ااام ,01413 . 

سد القسلة + 

- انر الصيغ الفرنسية في للها والألمانية في : 120.5 والإسبانية والإيطالية 
في 100 

انظر 08 ( 1924 معبومرط نك ) معامكانتد] مص ترعاوة للا مطعوزلصة لمعم رما] متسل قل 

كانت طريقة صياغة الأسماء بتر كببها مع كلمة ٠‏ خانة » التركية ذات الأصل الفارسي شائعة 
آنئذ وخاصة في مصر » نحو : كتبخانة وأنتيكاخانة وأجرخانة إلخ .... 

انظر : التكملة لدوزي ج؟ (1540) ص 174 - 98 و و: ر.دوزي اه. انجلمان : معجم 

الكلمات الإسبانية والبرتغالية المشستقة من العربية ( ط؟ , مكتبة لبنان » بيروت 1510/4 ) ص 


305-55 . غير أن صيفة ( ترسخانة » أقدم من ذلك بقرون , إذ كانت مستعملة في 


لاا 


718 
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العصر المملوكي » انظر : محمد أحمد دهمان : و معجم الألفاظ التاريخية في العصم 
المملوكي ١‏ ( دار الفكر » دمشق ١535٠0‏ ) ص 44 ء ولكن المؤلف أهمل تشكيلها وأغفل ذكر 
المرجع الذي وردت فيه ولم يشرح دلالتها في ذلك العصر 1 

اختلفت المعجمات في « ترسخانة » من حيث نطقه ودلالته » فقد قرأ درزي وانجلمان بفتح 
التاء وكسرها » وقرأ دوزي في التكملة بضمها , في حين قرأ سبيرو (هرزم8) بفتح التاء والسين 
وسكون الراء 3 وجمعها ججمع مؤنث سالما أي 7 ترسخانات 3 وذكر أنه تقابل نالك م 
كلمة « طوبخانة » انظر : سقراط سبيرو : قاموس اللهجة العامية المصرية . إنجليزي ‏ عربي 
( مكتبة لبنان » بيروت ١91/4‏ ) وهو مصور عن الطبعة الثانية عام 19.8 . 
محيط المحيط » بدون تشكيل وعّرفها بقوله : ١‏ المكان في جوار الميناء تعمل فيه المراكب 
ويستودع فيه ما يلزم لذلك من المواد والأدوات والذخائر ( إيطاليانية ) ).أما معجم (1ز[1550) 
المطبرع سنة ١86١‏ ققد أغفل ‏ في ترجمة اا«ومرم (١‏ ترسانة » و ١‏ ترسخانة » معأء إذ لم 
يذاكر سوى المعنيين 1 خبزانة السلاح ) وه دار السلاح ) أنظر : 

1974 تاالاوالان3ا ,تلغطاء[ بال علمتططئآ ) مطورخك كلعمقن5[ علدا : مللعوومت) .ك3 
أورد روحي البعلبكي صاحب معجم ١‏ المورد » قاموس عربي إنكليزي ؛ صبغة ترسانة ‏ 
بئلاث فنحات - بدلالتين : إحداهما : ترسانة الأسلحة والذعائر , وتقابل امدعمدم , وهي 
التي 3 اكرات أعلاه ؛ والأكترين : ترسانة السفن أي مصتع السفن » وتقايل : لمدبرا0ن120 أو 
امنترمنط5 » والجدير ذكره هنا أن مصطلحي ١‏ دار الصناعة ) و( ترسانة » كليهما لم يردا في 
المعجم الوسيط » ولكن قاموس الياس العصري ترجم 50هلاكا1206 و لنذلام!دا5 إلى : ترسانة , 
مسفن ). 

انظر الصيغة الهولندية في : فان دام : مفردات هولئدية ..... ص 8١‏ . أما في الإسبانية 
20-86 0 3 ا 5 3 1 0 1[ 5 ١‏ 5 
4 ندا 1 3 
المعاصرة فقد حلت نونب][ بحل هلام التي صارث اسما للأخشاس الملساء المستعملة في صنع 
الأثاث الفاخر 2 أي ها يقابل لول لاوم في الإنكايزية 5 انظار : 


(986| رفصماعنعحة!) مامه امسمحكة[ نامآ مامومواننزدا 


: انظر مثلاً‎ - 5١ 


لامكا عسمسععاتلع8/1ة . مطاعوعمة عطعوادهحما علل أده عدون المزتا ماممتطسية : اانا لاا 
- 84 بجر .986| طااناط810 ) عطاعقانع(1 كفل كنات بزلاسلطمضاأوفسة عط لصن ممصي 
لد | 


8م11 


57 


54: 


0 


- ابن بطوطة : تحفة النظار في غرائب الأمصار . تحقيق علي المنتصر الكتاني ( بيروت )05٠٠0‏ 


ص ١١/ا,‏ 


انر : 2188 علا ,اعماملم1 . 


- انظر مزيداً من التفصيل في .0 .ليه 1 .62 . وفي : .8.0 ,01150 , 
5 انظر لاك 1 .© ,مللعدمون 


سس لسان العرب . رقف 


- استعملت المعجمات العربية ثثنائية اللغة ( كالقاموس العصري والمورد والمغني الأأكبر والمدهل , 
وغيرها ) أحد اللفظين أو كليهما معاً . أما لظ ساتين » فهر تعريب لصيغة بانع801 في 
الإنكليرية التي تقابل 511000 في الفرنسية . ويلاحظ أن لفغلي 0 أطلس »و وساتان » لم 
يردا ف في المعجم الوسيط . 


لسان العحرب » صفر . 


انظر تعلامك و0812 و :معكازض 7 معلسط . 


لسان العرب , صفر . 


وهي إحدى دلالات هذا اللفظ في صيغته الإنكليزية سواط إلى اليوم ‏ 


ب هس على سبيل التعميم ؛ إذ نجد أن أحد المعنيين الآخرين أو كليهما في هذه الي ؛ فمعنى 
« الصفر ) في الإنكليزية وحدها . ومعني 0 الرقم ٠‏ في الإسبانية والغر نسية والهولئدية 
والإنكليزية .قار ب 1894 ملز بتاععاماما . 


ويقابلها في الألمانية [أنلز ذات الأصل اللاتينبي أما اع از” فيها فلا تعنمي أليوم سوى 


0 الرقم 2 


انظر الصيغ الفرنسية في : 8111© .نووداهءه.ا » والإنكليزية في مع اعطرة ,0ئ1© 


والألمانية في : ع 1لز2 لمة عطقت ,7 معفبرط . 


- كما في المعجم الوسيط والمغني الأكبر . 


عبد الصبور شاهين 


: دراسات لغوية (ط ل مؤسسة الرسالة » بيروت )١985‏ ص ١54‏ . 


1ك 


ىع - انظر : «ملللط©) بعلالط© رسهطا 610 

ب لاع ,01112 . 

- لم يذكر ما بين يدي من مراجع أنه معروف في الإسبانية » وتجدر هنا الإشارة إلى اتساع دلالته 
في بعض اللغات لتخجمل الأطعمة » فهو يدل في الإنكليزية في التعبير ع1 100انطان) «هاان! : 
على ضرب من القطائر المحشوة » ويدل في الفرنسية في صيغة علمهود1!ذر!© : ( أي بإضافة 
اللاحقة 206 ) على صنف من البقول المنضراء كالخس والبقدونس وسواهما مقطعة إلى رقائق 
مقلية بالريدة . 

١ه‏ - انظر اللفظ في : القاموس العصري والمورد والمتهل والمغني الأكبر . وأورده عبد العزيز بين 
عبدالله ( معجم الملابس » اللسان العربي ‏ المجلد ٠١‏ , ج75 151/73 ص )5١١- 1١155‏ مرتين : 
معرياً ( رقم 04" ) وعرفه بقرله: ١‏ عقدة أشرطة يزِيّن بها فستان المرأة ( رجه اوقد 
"٠9‏ إلى ١‏ حرقة » . 

؟ه ‏ ويثل مؤلاء : و0 و (1تآن0 ومسا ,© : والظاهر أن ليتمان (اتعامه .مسال ,ل) : 
على هذا المذهب أيضاً لأن اللفظ لم يرد عنده . 

*ده ‏ 893( عل باعوامناه. ل و: مفردات هولندية ص 8١‏ عو :ل9ثم باتعلترة ناته 0لا د 
و5 الع اصلع لكا نو : الاو 7 العلناط , 

64 - وعرفه أيضا بأنه ٠‏ سترٌ أحمر رقيق من صوف يستشف ما وراءه فلعله ضرب منه » ' وأضاف 
إلى ذلك أمثلة لاستعماله فعلاً . أنظر : لسان العرب » شفف . 

هه ب وله في الفرنسية صيغة أخرى هي عق امملالطت ء أما صيفته في الإتكليرية نيهي 
عت زمه ] لطع والدلالة في اللغتين ‏ وكذلك في الأمانية واحدة بيد أن ال ممعتصمم لتك في 
اللهجة الألمانية السويسرية تعني خزانة الثياب عامة . انظر 160/لط ,3 معاوناط , 

ده - معجم ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفيون ‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة )١9480(‏ » ص 117 . 

لاه لسان العرب . صوت . 

مه - عرب راد البراوي : قاموس النهضة العربية ( القاهرة ١1947‏ ) : إلى : ( شيفونير ) . وورد 
في : دراسات لغوية ص ١57‏ أن صيغة ( شغتيرة ) هي المستعملة في عامية مصر . 

3ه اانظر 1935 انظ بطعممطم ا او 7/1 معلنذا . 


ااانه 


3 
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ا 


يف 


3734 


حك 


- الباق العرني ميفق . 

نقسه 

- هذا تعريف « الِيثّرة ؛ » وهما متمائلتان » قال اين منظور : ١‏ والصقة للسرج بمنزلة اميثرة من 
الرّحل » . انظر لسان العرب » صفف »؛ وثر . 

انظر أقدم شواهده في الفرنسية في 5.0.1 ,لكقلا0 انا , وفي الإنكليزية في .5.7 ,0108© . 

جعل ( معجم ألفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون) ص ١٠‏ كلمتي تدمع الفرنسية و «امى 
مترادفتين تقابلان ١‏ أريكة ؛ و ١‏ كنبة ؛ . وأضاف بعضهم إلى ذلك كلمة « ديوان ؛ . انظر 
معجمات : (أاعهوة0 وسبيرو والقاموس العصري . 

الاءى 1810() عو معسناويمة ١‏ 

الاق الرات ك1 . 

00 

انظر : 706 علط بطعمامنام.] وقارن ب92.م ,.الم.مه ,ممهداات] . وأكتفى المعجم الاشتقاقي 
لاذلانية بالقول إن الأصل غير معروف .انظر اعطسكا ,7 «علن2 , 

الام د[ ولن نتحدث هنا عن الخلاف في قراءة لفظ ١‏ الجمل » وتفسيره في قوله تعالى : 
« حتى يلج الجمل في سم الخياط » الأعراف 0 

د انظر : 92 بم ,الع.م0 ,سات . 

فإن لم يكن ثخيئاً استعملت له صيغة التصغير اواطاب) 

ب نحو : نونداو لرون في الإتكليزية عو علارهه في الفرنسية و هلدون و عصنة في الإيطالية عار 
نارون في الإسبانية » و [ثنه في الألمانية . وثمة صيغ أخرى في بعضها ‏ لهذه الدلالة . ذات 
صلة واضحة بلفظط عاط , نحو : وحن في الإيطالية و نطلن في الإسبانية والبرتغالية , 

وإن كانت الإنكليرية مثلا تستعمل كلمة عبرم موصوفة : #درمم عرز/لا لهذا المعنى ؛ ومنه كولنا 
في العربية : ( حبل معدني 6 . 

ب لسان العرب , كيبل . 

- نفسه . ويلاحظ أن المعجم الوسيط نقل في مادة « كبل » هذا التعريف » وأتبعه دلالتين أخريين 
هما : ٠‏ حيل معدني تحيط به مادة لها غلاف واحد 0 . و : ١‏ مجموعة من الأسلاك معزول 


1512 


075 


اا 


ىيى> 


3273232 


هم 


كم 


لا 


بعضها عن بعض موضوعة في غلاف واحد يستعمل في توصيل التيار الكهربائي ٠‏ . أيعَد هذا 
توسيعاً لدلالة اللفظ العربي ١‏ كَبل » أم هو تعريب لصيفة عاناده ‏ في دلالتها الحديقة ‏ لتطابق 


الصيغة العربية ؟ . 
زعم بعضهم أن ١‏ الكبل » دخيل من السريانية » ولكن هذا إن صم لا يضعف ما ذهيست 
إليه. 


إنظر امطمعاخ ,0812 زر ,اووعلة ,عدكدمنه | , امطمعاخ ,)0 و ١‏ 1227 الال ممونويم1 , 
قال ابن منظور : ( ما يكتحل به ؛ » وقال : ١‏ ما وضع في العين يششتفى به ؛ » وانظر المستقات 
منه في : لسان العرب .ع كجحل . ويرى بعض المستشرقين أن اللفظ أكادي دخل العربية 
بوساطة الآرامية , 

لا ,0112 

انظر : 0.76 ,.أأم.تزه بمممصساناء] 

لسان العرب » كحل 

داق 

نفسه 

نفْسه 

ويلاحظ أن لفظ الكحول لم يرد في معجم ١‏ محيط المحيط » بتاتاً . 
انظر : عبد الكريم اليافي : أصل لفظ [ودن1م العربي وما نقول ؛ مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق (المجلد 59 ١984‏ ) ص 586 - 589 وقارن بمعجمات : القاموس العصيري والمورد 
والمتهل والمغني الأكبر . 

انظسر : لسان العرب » غول . وقارن ب : الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن » 
تحقيق محمد سيد كيلاني ( طهران 51008١ه‏ )ء ص 755 . 

انظر علعهدق ,01510 

انظر معجمي : 020 ر متعلك1 

انظر :.1 دعوو ,120131 

كان اللفظ معروفاً في الإسبانية في عهد الفونسو العاشر الملقب بالحكيم » أي في النصف 
الثاني من القرث الثالث عشر . انظر المرجع السابق . 


-؟؟1ك 


١‏ انظر : لسان العرب » قرقر . وانظر بيت التابغة بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ( دار 
المعارف بالقاهرة /ا917١‏ ) ص ١51‏ . وتشير هنا إلى أن هذا اللفظ معروف في السريانية أيضاً 


في صيغته 043101014 ويرى بعض المستششرقين أن أصله هو ووعنام رع ؟1 عو ختر السفينة ني 


اليونانية. 

95 - اللسان » حرق . وذكر دهمان أنها كانت معروفة في العصر المملوكي . انظر: معجم الألفاظ 
التاريخية » ص 50 . 

4 - اللمنهل 

8 .. القاموس العصري 

5 المورد 

537 المغني الأكير 


8 9- المعجم الوسيط , كراكة . 

5 2 فواد حسنين على : ( الدخيل في اللغة العربية ( مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة 23175٠‏ 
1490-8 )2 كراكة . وورد في : دراسات لغوية لشساهين ص 187 أنها من :14ان» في 
الإتجليزية وهي كلمة لا أعرفها » فإن كانت تحريفاً من +وااءه ٠‏ قبو المؤن » فالصلة بينهما من 
حيث الصيغة والدلالة معأ بعيدة . 

ويلاحظ هنا أن الصيغ الثلاث مشتقة من جذر بمعنى « سحب » جر 4» فالسحب أو ال 
أصل معناها , وهو ما مجده في تراكيب نحو : كدهاميهوديل في الإسبانية .و : ممتسميمل 
في الإيطالية .2 و: 065 در عل ماعناهوول في الفرنسية بمسنى ( كاسحة الألغام ) في اللجميع . 
قارن أيضا ب و40 و : ا«مدءل في الإنكليزية . 

أورده القاموس العصري وقاموس ف . كورينطي الإسباني العربي ( مدريد ١191١‏ ) ترجمة 
ل مولعل في الإنجليزية » و معم:0 في الإسبانية . 

5“ لسان العرب ؛ كرى 

١ك‏ انظر : ععودمة80 ,. متز0 

٠١4‏ انظر اللفظ في : .انط .01 و «أء1ءظ و7 «نلنادز وذكر هذا الأصل أيضاً منير البعبلكي في ملحق 
معجمه ( المورد 0 . 


١ك‏ الاق ,لمعا وقارن ب1440 .علظ طعمامظاه.! و ” . 102 تر انك ره رمسقصااتا 


111- 


م ا ات ا 

٠07‏ - وهو عيب لم تنج منه معجماتنا الحدينة » فقد أغفل المعجمم الوسيط مثلاً ذكر ١‏ الخصادة )و 
0 00 السيارة » و « الاحتزال » إلخ 1 

0 - .0ه .(اء|>آا وتستعمل هذه اللاحقة في الإنكليزية كذلك .وأصلها هو 105 في اللانينية . 

5ك سه الام 7 لعأ)ند1 

38٠١‏ - مده (إنإن . كما أعذت هاتان اللعان عن الفرنسية صيغتسي اسم الفاعل :لانا11:158! 
للمذاكر ر 1 للسؤنث . 

. انظر ترجمات أخرى لهذا اللفظ في المعجمات العربية ثنائية اللغة‎ - ١ 


310000 


ثبت المراجع 
- بالعربية: 


7 أصل لفسظ إ0وناخ العربي وما نقول مقابله . لعبد الكري اليافي . مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق المجلد 4 )١5/814(8‏ ص 588 584 . 

3 تحفة النظار في غرائب الأمصار لابن بطوطة بتحقيق علي المنتصر الكتاني طع 
بيروت 151/9. 

تكملة المعاجم العربية لرينهارت دوزي » ترجمة محمد سليم النعيمي ( وزارة 
الثقافة والإعلام ) . بغداد ١910/4‏ . 

- الدخيل في اللغة العربية لفؤاد حسنين علي . مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة , 
اللجلدات 5/٠١‏ (1548) ص 121117-97 )094591/1١‏ ص 1707 تم و: 
0 ص :11/117 ص 71 

دراسات لغوية لعبد الصبور شاهين , ط؟ » بيروت 195/85 . 

- قاموس إسباني ‏ عربي ل ف» كورينطي , مدريد 1917١‏ . 

- القاموس العصري » إنجليزي ‏ عربي لإلياس أنطون إلياس »ط 5٠‏ .ء القاهرة ١91/8‏ . 

- قاموس اللهجة العامية المصرية » إنجليزي ‏ عربي لسقراط سبيرو ١510/5‏ ( مصوراً 
عن الطبعة الثانية عام ١9.‏ ) , 

قاموس النهضة العربية لراشد البراوي» القاهرة ١9/5‏ . 

.- لسان العرب لابن منظور » دار صادر » ييروت ؛ د.ت ( مصوراً عن طبعة بولاق 
07 لا ءاه ), 

محيط الغخيط لبطرس البستاني » بيروت ١9107‏ . 


1١ ده؟‎ 


- المساعد لأنستاس الكرملي بتحقيق كو ركيس عواد وعبد الحميد العلوجي ( وزارة 
الإعلام ) بغداد » ج١1‏ (5/ا59١1)؛‏ ج؟ (5لا9١1).‏ 

معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي محمد أحمد دهمان » دمشق 1950 . 
معجم ألقاظ الحضارة ومصطلحات الفنون , مجمع اللغة العربية بالقاهرة ١9/١‏ . 

معجم الألفاظ في اللهجة اللبنانية لأنيس فريحة » ط؟ بيروت 19198 . 

معجم الألفاظ الفارسية المعربة للسيد ادي شير ط؟ بيروت 19/8٠0‏ . 

معسجم الكلمات الإسبانية والبرتغالية المئستقة من العربية ل : ر.دوزي -ه . انجلمان » 
ط؟ بيروت 191/4. 

معجم الملابس لعبد العزيز بن عبدالله » اللسان العربي , المجلد ٠١‏ 2 ج؟ )١51/9(‏ 
3511-15 

المعجم الوسيط , ط؟ القاهرة » د.ت . 

المغني الأكبر الحسن الكر مي » بيروت 1541 . 

المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني بتحقيق محمد سيد كيلاني » 
طهران . د.ت . 

مفردات هولندية ذات أصل عربي لنيقولاوس فان دام . هولندا والعالم العربي منذ 
القرون الوسطى حتى القرن العشرين ؛ ترجمة أسعد جابر . هولندا ١5417‏ ص 
ملاد حمق . 

المنهل » قاموس فر نسي . عربي لسهيل إدريس وجبور عبد النور» بيروت ١988‏ . 

المورد قاموس إنكليزي عربي نير البعلبكي بيروت 1188 . 

المورد قاموس عربي إتجليزي لروحي البعلبكي بيروت ١988‏ . 
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باللغات الأجنبية : 
معنعنامستكء معنتاتكنك ملتتمممزومل2 المنعموط شيل لمة عمستصورم [١‏ نلعم 
[ا معجم الاشتقاقي لالإسبانية] لأتملط) .ام 5 .معتصةموللا عممنا اعاحق 
(1984 
(1986 نمماعععة8).عمآ-مقظ ,امصدممظ-مةاعم] ممحصولعءزج :18د 
[ المعجم الإسباني الإنجليزي ] 


تداع طصصمكلظ ,5 لصم ,معلنجا عطمنين عوع»ز ) .طعوطمعارة سلسصسمرظ عمجا : ك5 معلونر 


[ معجم الدخيل في الألانية ] 1982 
.تاللعطمصهلا .7 مصمظ ,معلن<آ1 عظميق ع7 ) طعبجاعترة وو ا مدولي1] هودز : 7 جرعلسنجرز 
[ المعجم الاشتقاقي للألانية ] . (1963 


(1974 لعاسترمعء ,1880) عطميةف- «تمعصمعخ"! .اعلط ,مللعمدومة6 .لل : متلعومون 
(1971-1978 ,قتتقط .املا 7 ) كتمعممم]1 عناعصها ها عل عمددهرم] لصوم نضا نون 
[ معجم لاروس الكبير ] 
عفنا مها طامتلقص عط له .أعلل امعزعه أمطمبراء عااممعطت مسرم لح ,متملع .18 : متعلكز 
(1979 بلتفلتع اكسم) 

([197 ,كتتقم) .عنوزعهلمسدياة عمتقعممم] عناومها ذا عل عطعمم عل .أعلط : عوورمم] 

ممععصاطنا"1) معطعوانة<] صرز معاءة /18 عطن ىلل مقلمععءه81 ,مممصاات] .1 : ممتصسلتل] 
(1924 

لتعطعة زه تمتك دعل اعناطتعاءة 18 وعطعوزعه [مسرجاةز بطعوامعام]1 .14 : طعفامهاه.] 
. (1927 ,معط لعللع1]1) .كعستمسرل] معطعد زتلماصع ارو معرقبو 

عع قطمة علعمانعء12 علل كمه عكدكن لمن عطععتطويى برعا لنتكح ‏ الى /لا ب رما اناما 

عطعقاباء0آ1 كفل كنت عمساطمعادمسسة عمط صن مععسولبن1 عصوسع انلعل 
.84-6 .2 ,(1986 عسحامول3) 
(1989 عازهلا علط .لول 20) بأعلط امتاعمع لم0 : 01810 
[ معجما كسفورد المطول ] 


0100) . لإعمامصبرع طكتاع صخ أه أعاطا لروق0 ع1 ,ممولمه 01© : موجن0 


وك 


عِِ يمه 5 هو 2 
هل الابجديه اللاتينية افضل 
لكتابه اللغه الصومالية من 
ع اجو جو 
الابجدية العربية ؟ 
د. زكريا أبو حمدية 
الجامعة الأردنية 
١‏ المقدمة 
مع أن اللغة أصلاً هي مجرد أداة للتواصل والتعبير إلا أنها تُعطى صفات أخرى 
خارجة عن نظمها التركيبية . وتختلف مدلولات هذه الصفات إيجاباً وسلباً كما 
تختلف حدة الإيجابية والسلبية حسب الظروف التي ثمر بها الأمة أو الأمم الناطقة بها . 
فتوصف بعض اللغات بأنها أقوى على التعبير أو أجمل في التعبير أو أكثر خضونة أو 
غنية أو فقيرة أو حتى متقدمة ومتطورة أو متخلفة أو بدائية . ليس هذا الأمر موضوع 
هذا البحث ولكن الذي يرتبط بهذه الأراء هو أن مثل هذه المواقف من اللغات تعمم 
لتصبح تفاضيلة بالنسبة لنظم الكتابة كذلك » سواء أكانت هذه النظم أبجدية أم 
مقطعية أم غيرهما من النظم . إذ يغلب أن ينظر إلى أبجدية اللغة « الأقوى » على أنها 
« أمثل » لكتابة لغات غير تلك اللغة ذاتها . وهذا ما حدث بالنسبة إلى الأبجديات 
اللاتينية ( أو بناتها في الوقت الحاضر ) والعربية والروسية . 


3 


وكما أن اللغة أداة أصلاً فالأبجدية ( أو أي نظام كتابي آخبر ) هي أداة أصلاً 
كذلك . ومن هذا المنطلق النفعي الآلي فإن العلاقة الترميزية الشكلية التي تربط 
الأبجدية باللغة التي تكتب بها ليست علاقة عضوية متلازمة بينهما . ومن هذه الزاوية 
يمكن تعديل الأبجدية أو إلغاؤها من الاستعمال للغة ما » كما بمكن استعمالها لأية لغة 
أخرى ( انظر ويلش ١5378‏ ص 2019 . غير أن مستعملي نظم الكتابة ( والتركيز هنا 
على الأبجديات ) يضفون عليها سمات وقيّما معنوية أخرى فتصبح الأبجدية مَعلماً 
مادياً من معالم الهوية لمستعمليها . وأذكر هنا مثالاً واحداً يتعلق بكتابة اللغة اليابانية . 
ُرضت على تلك الدولة تغييرات جمة في أعقاب استسلامها العسكري عام ١5148‏ . 
ولكن تلك التغييرات وقفت عند منصب إمبراطور الدولة اليابانية باعتباره رمزاً للأمة . 
وقد اقترح فريق أمريكي للتربية إلغاء نظام الكتابة الياباني وإحلال الأبجدية اللاتينية 
مكانه . غير أن الجنرال الأمريكي مكارثر ( وكان شبه حاكم عسكري لليابان في ذلك 
الوقت ) رفض الاقتراح برمته معللاً الرفض بأن القضية أكثر تعقيداً مما ظن مقدمو 
الاقتراح وأن تغيير نظام الكتابة يعادل في أثره الإطاحة بالإمبراطور ( ويلش ١51078‏ 
ص .)9٠١‏ : 

وقد تعرضت الأبجدية العربية ( التي كانت تستعمل لكتابة لغات الشعوب 

لمسلمة جمعاء حتى مطلع القرن العشرين ) لعدة حملات عنيفة داعية إلى إلغاء 
استعمالها . ( ويذكر القارئ أن هذا الأمر قد انتشر ليشمل بعض الأقطار العربية في 
النصف الأول من هذا القرن والمشهورة منها دعوة الشاعر سعيد عقل في لبنان في 
الخمسينات والستينات ) . وقد الت بعض تلك الحملات إلى الفشل ( كما في إيران 
وأفغانستان مثلاً » أنظر شورش ١5/84‏ ) واستطاعت حملات أخرى إلغاء استعمال 
الأبجدية العربية ( كما في تركيا انظر غالاغر )١51١‏ وماليزيا ( انظر عمر 15/801) . 


(ه) عرب الكاتب تهجئة الأعلام بشكل يدل عليها في قائمة المراجع باللغة الإنجليزية . 


لك 


" - الأبجدية اللاتينية للصومالية 

وفي الصومال كانت الأبجدية العربية في تنافس ششديد مع الأبجدية اللاتينية منذ 
منتصف القرن التاسع عشر حتى عام ١915‏ عندما قرر المجلس الثوري الحاكم هنالك 
( والذي استولى على الحكم عام )١555‏ أن تكون الأبجدية اللاتينية هي الأبجدية 
الرسمية الوحيدة المعتمدة لكتابة اللغة الصومالية . وفي التاريخ الحديث للصومال لم 
0 البريطانيون ولا الإيطاليون استعمال الأبجدية اللاتينية في أثناء استعمار كل 
منهما لجزء من الصومال حتى الاستقلال عام . كما لم تستطع أي من 
الحكو مات الصومالية المتعاقبة بعد الاستقلال اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن بالطرق 
الديموقراطية وذلك لتضارب الآراء والمواقف والمصالح . ولما جاء امجلس الثوري إلى 
سدة الحكم وضع ضمن برامجه بنداً يتعلق بحسم أمر الأبجدية ( أنظر اندر زيفسكي 
14007 :151/4 + وقبلت الضومال عضو في جامفة الدؤل'الحربية غام +10 ؛ 
قأصبحت الدولة الوحيدة في الجامعة التي لا تنطق باللغة العربية كلغة أولى ولا 
تسستعمل الأبجدية العربية رسمياً في كتابة تلك اللغة ( انظر ليتين /09/ا.ة ١‏ 
واندرزيفسكي .)١1918٠١‏ 

وقد لاقى ذلك القرار استحساناً ودعماً من جميع الباحفين الذين كتبوا في 
الموضوع مباشرة أو تطرقوا له ضمن بحوث بأهداف أخرى ( انظر على سبيل المثال 
أندرزيفسكي 15174 و 198٠‏ وليتين ١151‏ كمملين للفعة الأولى ودون مؤلف 
١58‏ وكابلان 6 ونلسون ١598١‏ وتارتار ١9/5‏ كممثلين للفئة الثانية ) . 

زعم المؤيدون للقرار من الباحثين بأن الصومالية قد ارتقت إلى مصاف اللغات 
المكتوبة في العالم . كما زعموا أن الصومائيين الأميين قد اتتقلوا نقلة نوعية 
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تجاه تعلم القراءة والكتابة وأن غير الأميين منهم قد استطاعوا أن يرفعوا سويتهم في 
القراءة بشكل مدهش . كما ادعى المؤيدون أن حسم موضوع الأبجدية قد خفف من 
حدة الصراع القبلي الذي ساد قبل اتخاد القرار . وأشاعوا كذلك أن استعمال 
الأبجدية اللاتينية للصومالية سيسارع في اكتساب الصومال للعلم والتكنولوجيا . ولا 
يوجد بحث أو كتاب واحد تطرق للصومال إلا ذكر هذه الادعاءات وغمز الأبجدية 
العربية وأشاد بهزيتها أمام الأبجدية اللاتينية . وفي ظني يعود غياب البحوث الجادة 
باللغات الأوروبية وبخاصة اللغة الإنجليزية إلى أن أصحاب القرار في النشر غير معنيين؛ 
بل إنهم رافضون لأي بحث جاد يمخضع القرار لمعايير البحث العلمي ويُخلص إلى 
غير ما يرغيون » وهو اندحار الأبجدية العربية خارج بلاد اللغة العربية على الأقل أو 
بعبارة وسطية يرغبون انتثسار استعمال الأبجدية اللاتينية0© . 

وللبرهنة على بطلان مزاعمهم تأذها واحدة واحدة ثم نبين الأوجه المغلوطة في 
كل منها . 
أولاً : القول بارتقاء الصومالية إلى مصاف اللغة المكتوبة . 

إذا سلمنا بأن كتابة اللغة ترفع من قيمة اللغة ( وهذا أمر جدلي ) فإن هذا الارتقاء 
لا يتأنى باستعمال أبجدية معينة بالتحديد بل باستعمال أي نظام كتابي أبجدي أو غير 
أبجدي سواء أكان ذلك النظام أو تلك الأبجدية مما هو دارج أو كان جديداً كلياً . 
وعليه لا يسعوي الادعاء بأن الوساطة الوحيدة تَكمن في الأبجدية اللاتينية . هذا من 
الناحية النظرية اللغوية . ويضاف إلى ذلك أن الصومالية لم تكن غير مكتوبة قبل اتخاذ 


() ولهذا السبب جاوت جميع مراجع هذا البحث ( باستثناء واحد فقط ) من البحوث والكتب 
المنشورة في الغرب وباللغة الإنجليزية . 
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القرار » إنما كانت مكتوبة بالأبجدية العربية والأبجدية اللاتينية ( الإيطالية والإنجليزية) 
( انظر اندرزيفسكي 1575 و ١74‏ وليتين ١5910‏ على سبيل المثال لا الحصر ) . 
تغفل هذه الحقيقة التي يذكرها المؤلفون في تاريخ الصومال نهائياً عند كيل المدح 
للأبجدية اللاتينية وقرار استعمالها لكتابة الصومالية بشكل رسمي . ولابد من أن 
وجود سياسة أبجدية حكومية . إن الوضع السائد قبل ١50‏ كان وضعاً تنقصه 
السياسة الأبجدية ولم تكن تنقصه الأبجدية أو الأداة الترميزية الشكلية للغة . إن الذي 
أنجزه القرار هو مجرد الحسم في قضية التنافس بين الطرق اختلفة لكتابة الصومالية . 
بعبارة أخرى أنهى القرار حالة 9 اللاقرار » ولم يحَول الصومالية من لغة منطوقة فقط 
إلى لغة مكتوبة كذلك . 
ثانياً : المقولة في دفع محو الأمية 

يدا على مهم بانخفاض نسبة الأمية ورفع سوية القراءة لدى الصوماليين 
نتيجة لاستعمال الأبجدية اللاتينية نورد ما يلي : إن الانخفاض في معدل الأمية في أي 
بلدا غير عرقي يعاد باسصمال” البحلدية عئيمة كوا تقلاع ككائة امعين ,ميق مك ريط 
الانخفاض في النسبة باستعمال الأبجدية اللاتينية ؟ لو كان هذا الزعم صحيحاً لما 
وجدنا أميين في أي بلد يستعمل الأبجدية اللاتينية في الوقت الحاضر ولا كانت نسبة 
الأمية عالية في بلاد تلك الأبجدية في القرون الماضية . وفي المقابل لوجدنا نسبة أمية 
عالية في البلاد التي لا تستعمل الأبجدية اللاتينية مثل اليابان وكوريا . وللتدليل على ما 
نقول نورد ما يرويه تاولي ١117(‏ ص 8؟) عن مدير دائرة البحث في التعليم الجامعي 
في أمريكا الذي يقول ١‏ إن الأبجدية الإنجايزية ( وهي اللاتينية ) تضع على المتعلمين 
المبتدئين عبعاً ثقيلاً » . ثم يقول تاولي مثل ذلك عن الفرنسية ( التي تستعمل 
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الأبجدية اللاتينية ) ١‏ إن الفرنسيين يواجهون صعوبات جمة في تعلم الأبجدية 
الفرنسية ) (ص 0.”) . 

إن الجوهر في محو الأمية هو وجود خطة موجهة يتم تنفيذها على شعب يرغب 
في تعلم القراءة بطرق ناجحة ناجعة . ولا يكمن ذلك في استعمال أبجدية ما بحد 
ذاتها . ولو أخذنا أبجدية ( ولنقل اللاتينية مثلاً ) ونظام كتابة آخر ( ولنقل المقطعي 
المستعمل في كتابة اليابانية ) وأجرينا مقارنة بين التحصيل في القراءة لدى المتعلمين 
لكل منهما فمن المفروض النظري أن لا نجد فروقاً في التحصيل . أما من الناحية 
الواقعية الحقائقية فإن الأمر معكوس كما يقول ستورات ١9548(‏ ص )78١١‏ . يروي 
دون ستوارت ان ابنته كانت تتعلم القراءة بالأبجدية اللائينية ( لقراءة اللغة الإنجليزية 
وهي لغة والديها ) وكانت في نفس الوقت تتعلم اليابانية ( وذلك لان العائلة كانت 
تعيش في اليابان في تلك الفترة ) . وعلى حد قول ستورات » أتقنت ابنته قراءة اليابانية 
قبل أن تتقن قراءة الإنجليزية . ويضيف ستورات أن الأطفال اليابانيين يبدأون القراءة 
قبل أقرانهم من الأطفال الأوروبيين الذين يبدأون عملية التعلم في نفس العمر الزمني . 
هذا مع أن غالبية الناس يعتقدون بأن النظام الياباني ( أو الصيني مثلاً ) أصعب النظم 
الكتابية للتعلم ( انظر ويلش ١518‏ ص )5١0‏ . 

أما ما يثار دائماً بأن الحروف العربية متعددة الأشكال بينما الأشكال للحروف 
اللاتينية أقل عدداً فهو أمر غير ذي بال » إذا تذكرنا الأنظمة الأخرى مثل النظام 
الياباني. ولا ننسى أن نؤكد بأنه لا توجد أية دراسة علمية متقئة وجادة تقارن درجات 
الانقرائية للأبجديات . وفي غياب مثل هذه الدراسة فإن الاحتجاج بسهولة التعلم أو 
صعوبته يبقى أمرأً اتطباعياً شخصياً لا يعُوّل عليه في امحافل العلمية الرفيعة والأمينة . 
ويشار كذلك أمر وجود الحركات ( أو غيابها ) ووجود النقط التي تميز بعض 
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الخروف العربية عن مثيلاتها في الشكل . وبادئ ذي بدء لابد من الإشارة إلى أن هذه 
البسمة شتفي الأبجنية العربية وحدها بل في أبجديات أخرى وأشهرها الكباية 
العبرية . وقد نثسر الباحثون الناطقون بها بحوثاً عديدة يشيدون بمزاياها الإيجابية 
وبأفضليتها على الأبجديات التي تخلو من هذه السمة ( انظر رابين ١9101‏ كمثال 
فقط ) . ولكن ما من بحث ذكر هذه السمة في العربية إلا اعتبرها نقطة ضعف في 
العربية . وبالرغم من معرفتهم بوجود نفس السمة في العبرية إلا أنهم لا ينطقون ببنت 
شفة أو كتابة عبارة واحدة في بحوثهم مثيلة بالتي يقولونها عن العربية . فليس الأمر 
إذن مرتكزاً على مبدأ علمي أما على مزاج شخصي . وثم كتاب واحد ققط يعتبر 
أسكال الحروف في العربية واستعمال النقاط ميزة إيجابية وإن كان ذكرها قد وضع في 
حائسية ( كولماس ١1985‏ ص ١91‏ حاشية رقم 4 )١‏ . ولنظر الآن في الأبجديتين من 
ناحية شمولية الترميز للصومالية . 

إذا أخذنا الحروف اللاتينية وحاولنا مواءمة كل واحد منها لترميز واحد من 
أصوات اللغة الصومالية ( الذي يسمى فونيم بالإنجليزية وفونام بالفرنسية وهكذا ) 
وجدنا أن بعض الأصوات الصومالية لا يوجد لها مقابلات في الحروف اللاتينية مثل 
الأصوات المفخمة والأصوات الاحتكاكية الحنكية والصوت اللهائي والأصوات 
البلعرمية » ذلك أن اللاتينية واللغات التي تُستعمل الأبجدية اللاتينية لكتابتها تخلو من 
جميع هذه الأصوات أو من بعضها . وكذلك الحال بالنسبة إلى أصوات العلة . فبينها 
يوجد في الأبجدية اللاتينية خمسة حروف علة يوجد في الصومالية على الأقل ضعفا 
مثل هذا العدد . ويضاف إلى ذلك وجود النبرة في الصومالية في موقع فونيم ولا 
يوجد للنبرة حرف في اللاتينية أو غيرها . وعليه فإن الأبجدية اللاتينية غير كافية 
للأصوات الصومالية . ومع أن هذا النقص واضح إلا أن الأبجدية العربية هي التي يُرمى 
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به ( أنظر اندر زيفسكي 19175 وليتين )١9719/‏ . أما الأبجدية العربية فالتقص موجود 
في ترميز أصوات العلة الصومالية فقط . 

إن الأبجديات النتشيرة الاستعمال في الوقت الحاضر قد وضعت كل منها قذياً 
لكتابة لغة معينة بالتحديد . وعليه لا يمكن استعمالها دون تعديل أو إضافة أو تخوير إلا 
للغة مطابقة في نظمها الصوتية للغة الأبجدية الأصلية . وبناء عليه يمكن المفاضلة بين 
صلاحية أبجديتين بالمقارنة بين أنواع التعديلات المطلوبة وعددها . وفي هذه الحالة 
تكون الأبجدية العربية أفضل لكتابة الصومالية من الأبجدية اللاتينية لأنه يمكن 
الاستغناء عن أصوات العلة في الكتابة لدرجة أعلى من درجة الاستغناء عن الأصوات 
الصحيحة . ويتطبق هذا على اللغات بشكل عام وعلى الإنجليزية بشكل خاص . 
وللبرهنة على ذلك نُذَكْر القارئ بأن اختصار كلمات البرقيات والتلكس بالإنجليزية 
غالباً ميتم يحذف حروف العلة أكثر من حذف الحروف الأخرى . وإلى القارئ الم 
باللغة الإنجليزية قم هذا المثال . 

وتخلو هاتان الجملتان من حرو ف العلة تماماً . 

تمع لد طانظ عمال مط لان ذا فاطة اط 10 
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.كمناوتع طاعيه طالكت عمتامعل معطاه لبالععق عط للناماة ناملا ينا 
باءطاقطصلة ممصا عطا مز دع اللا دعو لتيع هذ[ لإضقطة أن كع طمممة ملاتامم ت110 لوث 


خحطع لطامتم عصتلوع نتدع] عع لفط عأعناملا أكمتم ولام مل 
وتشابه الجملتان في الصيغة الأولى كتابة الجملة بالعربية إلى حد ما ( لأنه بينما 
تخلوان من جميع حروف العلة تظهر حروف العلة الالف والواو والياء في الكتابة 


العربية ) . 
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ثالتأ : الصراع القبلي 

يدعي الباحثون أن حدة الصراع القبلي قد خفت باتخاذ الأبجدية اللاتينية النظام 
الرسمي لكتابة الصومالية . وواقع الأمور لا يثسير إلى ذلك . في المقام الأول لابد من 
الإسارة إلى أن الاقتراح باستعمال تلك الأبجدية كان في عهد الديمرقراطية , وتقدم به 
الشيخ جامع من قبيلة المارهان , وهي قبيلة رئيس مجلس الثورة الذي رض 
استعمالها . وهذا يعني أن تلك القبيلة قد أعطيت الفضل المعنوي في تبنيه ( انظر ليتين 
١513‏ ص )١١١‏ . ومن ناحية ثانية فإن المعارضة للقرار كانت أوسع مما كان أيام 
الديموقراطية » لولا أساليب الترهيب والقمع التي استخدمت لكبت المعارضة ( انظر 
المصدر نفسه ) . كما أن الأبجدية العربية كانت الأوسع انتشاراً بين عامة الناس من 
لال المدارس والمساجد وخاصة خارج المدن . بيئما كانت المعرفة بالأبجدية اللاتينية 
مخطوة في الستمين للغات أخرى . فالتنافس القبلي إن انتهى فإن ذلك على المستوى 
السطحي نتيجة لأساليب تنفيذ القرار وليس لأساليب الإقناع قبل إتخاذ القرار . 
رابعاً : التقدم العلمي والتكنولوجي 

اوس اسه ل ا ل اد 
وهذا ضر من التعميم الذي لا يستقيم . يقول كيلاس إن التعرف الزيي :في كلا 
المجالين 00 يعرى إلى استعمال الأبجدية ( مقارنة مع أنواع النظلم الكتابية 
الأغرى ) . ويذاكر الكاتب مثالاً على ذلك التقدم التكنولوجي في اليابان على الرغم 
من أن اليابائية لا تكتب بالنظام , الأبجدي بل بالنظام المقطعي بشكل عام ١9/41(‏ ص 
4 . ولكن مؤيدي الأبجدية اللاتينية للصومالية ( وغيرها كذلك ) يحاولون في 
لهفتهم على اللحاق بالغرب أن يتبنوا كل ما هو غربي ( سياسة التغريب ) . أما 
المعارضون فيميزون بين التغريب والتحديث . ويقولون بان التحديث يمكن أن يصار 
إليه بدون التغريب . وفي هذا يقول ليتين « لم يكن التحديث في الصومال يعني 
التغريب في أي وقت ما » ( ١917‏ ص 818 ) . وقد رأى البعض تبني اللاتينية تغريباً . 
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ونستنتج ما سبق أن سياسة استعمال الأبجدية اللاتينية للصومالية لا تعتمد على 
أسس تسوّغها من الناحية اللغوية الصرفة أو النواحي السياسية أو الثقافية أو القومية أو 
الدينية أو العلمية التكنولوجية أكثر مما تسوغ استعمال الأبجدية العربية . وعلى العكس 
من ذلك فإن استعمال الأبجدية العربية يعزز للصومال المجالات الثقافية والقومية 
والدينية . فهل يمكن أن يكون القرار باستعمال الأبجدية اللاتينية ضرباً من الرفض 
للقيّم التي تُمثلها هذه المجالات ؟ ليس من السهل الأخد بهذا الرفض ببراهين قطعية . 
ولكن مقارنة هذا القرار ( باستعمال الأبجدية اللاتينية ) بقرارت أتخذت سابقاً في 
مناطق أخرى وأثّرت على استعمال الأبجدية العربية يمكن أن تعطي مؤشرات على 
خحلفية القرار ودوافعه وعلى الآثار امختملة له في الصومال . 
ا قرارات سابقة في التاريخ المعاصر 

في العشرينات من هذا القرن ألفي استعمال الأبجدية العربية لكتابة التركية 
واستعمات الأبجدية اللاتينية مكانها . وقد تم ذلك بقرار من الجهاز العسكري وبشكل 
حاسم وقمعي مدهش » كما يقول الباحث غالاغر ١191/١1(‏ ص 18) , وكان ذلك 
الإجراء ضمن برنامج متكامل لإبعاد اللغة العربية وأبجديتها والإسلام عن تركيا 
والتركيز على العلمانية وإعادة تشكيل الحس التركي بحيث تكون تركيا تركية في 
المقام الأول وتكون بلدا مسلماً بشكل عرضي ثانوي ( المصدر نفسه ص 150) . 
ومع أن إيران كانت سائرة في اتجاه العلمائية كذلك ( كما يقول الكاتب نفسه ص 
١*5‏ ) إلا أن العلمنة لم تشمل في مظاهرها إلغاء استعمال الأبجدية العربية . وييرز 
هنا وجه الشبه بين مصدر القرار في تركيا ومصدر القرار في الصومال وهو المجلس 
العسكري . ويُجمع هاتين الحالتين كذلك وجه شبه آخر وهو التوجه العلماني . قفي 
الصومال كانت ١‏ الاشستراكية العلمية » هي المبدأ الذي أعلنه مجلس الثورة كأساس 
لفلسفة ا مجلس ١‏ انظر ليتين لال1 1١9‏ ) . 
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وتلا القران فى تر كنا زميياً القرار الستاليني في الاتحاد السوفيتي والذي ألغى 
استعمال الأبجدية العربية المستعملة حتى العشرينات من هذا القرن في كتابة لغات 
جمهوريات أواسط آسيا المسلمة وأحل محلها الأبجدية اللاتينية . وقد ألصقت 
بالأبجدية العربية شتى الصفات المنفرة . ويُقدّم الباحث شورش (1984) عيّنة من 
القدح في الأبجدية العربية في قصيدة كتبها الشاعر الطاجي عبدالواحد منظّم » 
ونقتطف منها بعد العنوان ما يلي : 

حر ل الا دنه القديمة ( أي العربية ) والأبجدية الجديدة ( أي اللاتينية ) 

عندما زانت الحروف اللاتينية أبجديئنا الجديدة . 

أخحذ الأقبال على الأبجدية العربية يذوب . 

في الحقبة العلمية تظهر الأبجدية الجديدة كطائرة . 

بينما الأبجدية العربية تبدو مثل حمار هزيل يعاني من الألم . 

نستطيع تعلم الأبجدية الجديدة في أسابيع ثلاثة . 

أما تعلم الأبجدية العربية فصعب ويُسلبنا ثلاث سنوات ثمينة . 

تسعد اليوم أن حظنا قد يبدل إلى الأسعد . 

وذلك بركل الأبجدية العربية من بيننا إلى الأبد . (ص 88 و 0 4) . 

واذا ما رجعنا إلى ما قيل في ميزات الأبجدية اللاتينية للصومالية وجدناها تكراراً 
لما وصفت به في التهليل للسياسة السوفيتية السابقة . فقد عزوا إلى استعمالها ارتفاع 
نسبة المتعلمين للقراءة ( محو الأمية ) من 8 ,/ عام ١57‏ ( أثناء استعمال الأبجدية 
العربية ) إلى 85,8/ عام ١595‏ ( باستعمال الأبجدية اللائينية ) ( انظر كذلك سعبر 
٠‏ ص 86) . ولا يفوت الباحث شورش أن يؤكد بأن ذلك الارتفاع لا علاقة له 
باستعمال الأبجدية اللاتينية ويعود بالقارئ إلى القرن العاشر الميلادي عندما كانت 


ل 


نسبة الأمية بين تلك الشعوب ضغيلة جداً بالمقارنة مع نسبة الأمية في الشعوب التي 
كانت تستعمل الأبجدية اللاتينية وغيرها . غير أن المكانة الرفيعة التي وضعت فيها 
الأبجدية اللاتينية لم تدم أكثر من عقد واحد من الزمان . فما لبنت أن قُلب لها ظهر 
المج وفَقَّدت تلك المكانة لانها ( حسب زعم صانعي القرار ) مثل الأبجدية العربية 
ولا تصلح لكتابة اللغات وأن استعمال السيريلية الروسية هي اُثلى لتلك اللغات 
( فورش ١984‏ ص 44) . ومن ثم فُرض استعمال الأبجدية السيريلية الروسية على 
تلك الشعوب . ويُستخلص شورش أن فَرض التحول إلى أبجديتين مختلفتين خلال 
عقدين من الزمن ألبس قناعا لغوياً بينما الدوافع الحقيقية غير لغوية . ففي الوقت الذي 
جرى فيه فرض الأبجدية اللاتينية برك على أنها أفضل من الأبجدية العربية . 
وأضافوا إلى هذه الميزة اللغوية المزعومة ميزة قومية ومفادها أن تلك الشعوب ( في 
وسط آسيا ) ستكون على اتصال ثقّافي مع بي جنسهم في تركيا من خلال استعمال 
الابجدية اللاتينية نفسها . 

وعندما تقبلت تلك الشعوب ترك أبجديعهم الأولى ( وكانت العربية ) أصبح من 
الاسهل على السلطة السوفيتية فرض استعمال الابجدية السيريلية . وبذلك تم فصل 
شعوب وسسط آسيا عن ارتباطهم الديني بالأبجدية العربية وعن ارتباطهم القومي 
( المزعوم ) بإخوانهم . فالهدف الحقيقي لتلك الإجراءات كان ربط تلك الشعوب 
لغوياً بابجدية السلطة المركزية السوفيتية في موسكو . أي أن السياسة الأبجدية كانت 
الأداة اللغوية التي تعزز الإجراءات الأخخرى في امجالات الأخرى والتي أنُخذت 
لإحكام السلطة على جميع الشعوب الخاضعة للسلطة السوفيتية . وما كان التحول إلى 
الابجدية اللاتينية سوى خطوة مرحلية ضمن خحطة هدفت إلى « ترويس ) جميع 
الشعوب في تلك الدولة » على حد ما استنيج سورش )١584(‏ والباحئون كافة الذين 
رجع شورش إلى كتاباتهم في كتابة بحثه . 
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وبالعودة إلى القرار الصومالي باستعمال الأبجدية اللاتينية رسمياً لكتابة الصومالية 
ومقارنته مع الحالات السابقة أعلاه يمكن إجراء القياس والممائلة . فقد يكون هدف 
القرار الصومالي موجها إلى لق هوية صومالية « ثورية ) تبتعد في مرتكراتها اللغوية 
الأبجدية عن البلاد الناطقة بالعربية والمستعملة لأبجديتها . وبما أن الأيديولوجية الغلئة 
للثورة الصومالية كانت 9 اشتراكية علمية » ( أي علمانية أو شبه علمانية ) فإن دَفْع 
الأبجدية العربية إلى وضع خلفي يدفع كذلك إلى المخلف بالوسيلة اللغوية التي يمكن أن 
تبقي على السهولة النسبية لاستمرارية الاتصال بالتراث وامحافظة على الهوية السابقة 
للثورة و والقرار . ومن جوانب تلك الهوية المعتقد الديني الإسلامي . ولهذا رأى بعض 
المعارضين وخاصة شيوخ المساجد ومؤيدوهم في القرار الأبجدي ابتعاداً عن الدين . 
وقد لخصوا موقفهم هذا في الشعار الذي أطلقوه « لا تين ولا دين » ( ليتين ١51‏ ص 
91) . والتقوا في معارضتهم على هذا الأساس مع المعارضة مسن التوجهات الأخرى 
( أنظر راينهارت ١587‏ وليتين )١91‏ . كما أن القرار باتسخاذ اللغة العربية لغة 
رسمية ثانية في الصومال قد أنتج وضعاً بأبجديتين رسميتين . فخلق سياسة أبجدية 
مزدوجة في وضع لغوي يمكن أن يستغنى فيه عن إحداهما . وفي هذه الخالة تكون 
الا مكدر اللاتينية هي الأبجدية الزائدة عن الحاجة . 

إنني آمل أن يكون هذا المقال قد بين ( دون تفاصيل عديدة قد تثير الملل ) سلبيات 
هذه السياسة اللغوية . كما أرجو أن يكون البحث قد برهن أنه لا توجد مسوغات 
لغوية لتفضيل الأبجدية اللاتينية على الأبجدية العربية . ولعل القارئ قد استتخلص بأن 
محاولات الهجوم على الأبجدية العربية من كتاب الغرب إنما تدخل ضمن إطار أوسع 
من العداء لما ترمز إليه الأبجدية العربية . 
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قائممة المراجع 
حسن أحمد ١95٠‏ السياسات الثقافية في الصومال الكبير ( قرن إفريقية 1١/817‏ 
)١ 5‏ الخرطوم : المركز الإسلامي الإفريقي . 

لت .كناف انع متلولن50 صل ".لإأعلعمة القتيرهك5 مز ماعن“ 1973 .8 لوس رع م لرى 

-252 .ترج التلتناتتكا1 تطتره قل اتمتمرن1[) كعدرلهآط .ل لص علترط ل برط لع 

250 

ناخ '". القتضه5 عرمط؟ نجداحر رع مطتره لننحته [ا مص د له ملاع بل مامز عط“ ,9074| ال ست 
199-03 :15 ركم للبلا5 عع ذناع صقا ضوع 

4 التلفطدت5 طا عمتتصمام عممناعصفا 01 تامتاةامعصى امدم[ا معطا" , 1980 . ممه ممه 
4 .1 (1) 6 بتعنات اوبوعا! مسمتصصواط ععماعصفا ”امعط تعلرعج م لرمععر 
5 

09 مستبت :1 أموط ع01لنل/ا عط" '.علثامم لإانامنام م نمتلفصمك" .19835 .مممى 
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كلت ملطلعناط؟! كته كقتترأندهن) صآ تيه تأاعمل معط" .1983 بطعتلطئا .>1 لمة 


اللا .ممم 

انال امتامفظ .منموط برا عم ناا .1983 .كلظ ١‏ مده 

8 أن سمسوتدالاعةخ[ لترن مستامعت) عطا رز معمضوحلة .1977 .180 .ل بممسطفظ 
101110 تعتدعن11 عطط! .تدع ترم 

*لا 101 ا هلاق متصمعلم70 لم50 لصة ممولت؟ ععموعمة. !" .19/71 0) وعاعمالة© 
159-86 :مم مقلع بصع لصم صتطبط مآ 

ب.لة بصمواع ا ص[ *.اتلعلطمه الاق هال للم لإأفلعمع [للمتترهك] ع5“ .1982 .1 ,رفحامرمكا 
61-12 :مم 
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عع مع لتعمة] الفصرمة5 عط غطمسمط!' مه رععفيومم] ,معتنتاوط ,1977 2 ,ستائها] 
كعم معن !© 1ن بائد ازملا :معمعلاط6 

)8 مصماع منطفة ا .له 0ئة ,ازلساك لضاصياه) م تسمتلفصو5 .1982 لخ 1[ .درمولءلم 
.لاللكرة عط 01 المعدم رومع 

ممفناق مه ل هل ”قلولزإفلملط صل نوتجدعععر لمم لمعرمد عوقنومم 1“ ىق عضن 
لاألقرع الملا فيه للم :مما ومتسممل8 سعممه© .ه برط لعاتللت ,لمميرى 
ا 

:2 ,قلت بللنصتعل لصه صنطبل صل ".لعوووا مز مصماعر عمتتلاعمة" .1971 .© ,متطفير 
95-2 

- [ بم م.لة بللوماعل! مل *'.[همالهصو5 'له] مصتناعد لمعترمامي" ,1982 .1 ,ترمراء مجر 
.60 

ناانالمصه1!! (لعصصقاط عط ععميودها موت .1971 .قل8 .لمعل .8 قمة ل بمتطتجر 
للتفلتة]] له ممعوط بواتمع الملا 

عمماصصم! لصه حصن إتاويط عترشسع مما ”.عمععل بوط عمتمصحاط“ .1984 .314 بطامموطى 
.35-49 :(1) 8 ,ممتسموام 

عاطاظ عاتملا :ممقوم.] قعللنا؟ لإطمممع مط 0 .1964 .قلط .له ان .0لا ,بوث لفطك 
500 

01 اماع50 عط صل مومتلمعظ مل ”.تصرعظ مه المعسصسمع “ .1968 ,دآ باأمذساك 
-750 :08 ملصماناملطا تعنامماط عط1) مفسطوتط ١ل‏ برط لعاتل8 بعممسعصم1 
75 

ع08ع6 اناما ممما الإعمعائآ لمه موفبعصم] .1980 .21 بوططناك 

179-28 :مم .لك بممولعل! مل ””.معتتتامم لصة امعسمع حمق" .1982 .ل بممتموا' 

17-35 :مص ملع باقمصطمتط مل .مستلاعمة لمه طعمعمع“ .1977 ./ا بألنة1” 

لاع لتلا تارهلا بوعل مامتت 5 زه لصوي لم0 عطا" .1978 .181 نو نااع/ةا 


- 2153 اد 


ثانياً : مع الكتب 


دراسات استشراقية حول شعر امرئ القيس 


الدكتور موسى ربابعة 
جامعة اليرموك 


يحاول هذا البحث أن يناقش توجهات استشراقية مكتوبة باللغة الألمانية لدراسة 
شسعر امرئ القيس » تلك التوجهات التي عدها أصحابها فتحاً جديداً فى طريقه دراسة 
السعر الجاهلي الذي كان ينظر إليه على أنه مادة أساسية وجذرية لفهم طبيعة حياة العرب 
قبل الإسلام في مستوياتها الختلفة . 

لقد ظهرت في العصر الحديث دراسات كثيرة حاولت أن تفيد من المناهج التقدية 
اكدينة في وراب انيس الجاهلي متلن 2 مثل المنهج الأسطوري والبنيوي والنفسي والتاريسخي 
والاجتماعي وال لوجودي » ولأن هذه الد راسات انطلقت من منطلقات مميختلفة فقد 
0 


المقالة الأولى ل كاريل بيتراجلك عاعممرعاه”! امرب1 0000 


لين | قوم ممعععا معل ممسطتعتطعقعظ ععل سام افك مماعدتامفطعة روي 
. 1968 .6 للكدرععقئط متتفامه تر0 (26127 8-1117 بعالم ) 


0 ل ل ا 18 
بتحقيق الفرت ورقم ١١‏ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ) » مجلة 0 
م١‏ . والقصيدة موجودة في ديوان امرىء القيس . وحتى تكتمل الفائدة لا 
من كتابتها ) ١‏ م0 
تستدعي أن يكون القارىء على معرفة بالبص موضوع الدراسة , يقول امرؤ القيس : 


2 اج 


4 


/ 


لقد عرض بيتراجك لآراء كل من شوقي ضيف وأبي القاسم الشابي وغرونباوم 
التى أكدت واقعية الوصف عند امرئ القيس وفي الشعر الجاهلي بصورة عامة » وإذا 
كانت الدراسات التي تناولت شعر امرئٌ القيس قد ركزت على صحة هذا الششعر أو 
واقعيته أو رمزيته, فإن هذه الدراسة تريد أن تفتح منهجاً جديداً هو منهج « البناء الدلالي ) 


تكرح الود إذانها جلت 
وترى الب حفيقاً ماهراً 
وترى الشسجراءً في 527 
ساعةٌ ثم انتحاها وابل 
راح تمريه الصنبا قم القحتى 


نَحّ حنّى ضاف عن آذه 


قد عدا يحمي في أنفه 


"اللا طناك علن5 ل ممسرعة علط , 


يرى بيتراجك أن 00 القصيدة ‏ وكل القصائد ‏ ما هي إلا إخبار » وذلك فى ضوء 
نظرية المعلومات عتروعطاصهنافستروقم1 ولذلك فهو سيدرس النص من خلال مستويين 


ن : الأول مستوى المحتوى والآخر : مستوى المعنى () , وقد استعان على إبراز 


كر كببيير 


طح ارش محري مر 
وثواريه لايك بسر 


م لعزم 


وى ل وا 
ساقط الأكساف واه مُنهَمر 


٠و‎ 03 00 


باكر حر سير 
لاحق الإطلّين محبوك ممرةا) 


هذين المستويين من خلال الجدول الذي رسمه على النحو الآتي : 


-مة اه 


ينهمر ويكشف عن وتد الخيمة 
الم يداد المطر قلا يرى الوتد 


الضباب , تعدو في اماء بمهارة وخفة تتني 


يرائتها لأنها لا تستطيع أن تصل أ 


' الأرض 

/ 
ا الأمجار تفرق بالاء الرؤوس 
ا مقطوعة 


تتساقط منها' الأمطار حتى تضيق ‏ | 
الأرض ١‏ 


3 | قوي. ضامر ء مدمج الخلق . ا 
محكم 
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1 الخطر يصيب الحيوانات الصغيرة. 

ا 

| الخخطر يصيب الطبيعة الصامتة 
| والإنسسان ( استعارة السرؤوص | 
| القطوعة ) 
ا 


| 
0 


0١‏ شط الكتي ليلع 
الدي يتصاعد في كل المنطنة 


الأمان في الرحلة 
وتوة الحصان 


محور التعاقب 


تصاعد الوسط البيئي غير الملاثم والكدر 


عتممعطعقاط 


ومن أهم الأسس التي أقام عليها دراسته البنائية الدلالية نظرته إلى مجرى الحتوى 
أي تتابع الأبيات على أنه ديكروني عتدمررء«ز 29 ١‏ التعاقب »© وأنه سيتابع بناءها 
الديناميكي في العمود الرابع ؛ أما المستوى السينكروني ادورطكمر09©) ( التزامن ) فإنه 
يتألف من ثلاث طبقات أي في الأعمدة الأول والثاني والثالث » الأول : هو الزمن 
الفيزيائي والثاني : ظهور الضوء والثالث : وصف الطبيعة إما سلبأ أو إيجاباً » أما البناء 

الديناميكي للمعنى فمتمثل ( بالعمود الخامس ) ومن ثم يتابعه في العمود السادس 60 : 
هذا هو المنهج الذي طبقه بيتراجك على وصف المطر عند امرئ القيس وهو نهج 

يعتمد على مصطلحات الألسنية بشكل أساسي » وفي ضوء هذا المنهج فإن المرء يستطيع 

أن يشكل البناء الكلي للقصيدة وذلك من خلال الجمع بين البناء السيكروني 
والديكروني لكل من مستوى المحتوى ومستوى المعنى . وقد قاده مثل هذا المنهج إلى أن 

يتوصل إلى النتائج التالية : 

. العمود الأول يظهر التعارض بين الصباح والمساء‎ ١ 

؟ - وأما العمود الغاني فإنه يظهر التعارض بين الظلام والنور . 

٠‏ وأما قوة المطر والظلام بالإضافة إلى تجمع الغيوم فإنها تشكل ذروة الكدر للطبيعة 
التي تصبح غير ملائمة ( و ذلك بظهور السيل ) لكن هذه العناصر تتعارضص 
بشكل واضح مع صورة الغلة ( العمود * ١‏ العمود 4 ) 20 . 

وفيما يتعلق بالتقييم الدلالي للمحتوى ( الأعمدة 4-١‏ بالإضافة إلى الاستعارات ) 
فيمكن للمرء أن يصوره في خطين ( العمود ه ) الأول : يشسكل الوسط البيقي ؛ والآخر 
يشكل وسطأً بيكيأ كدراً غير ملائم يتنامى معه المخطر . وهذا الخطر المتنامي يقف في 

تعارض مع الأمان الذي يرمز إليه حصان قوي يظهر في وسط بيغي ملام . 
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ويمكن للمرء أن يلاحظ التعارضات أو التناقضات نفسها في بناء المعنى ( العمود 5) 
فإن تصاعد الخطر والطبيعة غير الملائمة والظلام تسعى إلى ضدها بصورة جدلية » أي 
البعي إلى الأماك يوط من مضيو وقابية و شوو هذة الفتروقن ول 
إحضار الشسئ ونقيضه ء المساء / الصباح » والظلام / الضوء . والغيمة المطر / الغلة ؛ 
والخطر / الارتحال على حصان قوي نحو الأمان” , 

وفي ضوء هذا التصور فإن بناء المعنى يتكون من جوانب متناقضة وذلك كما يشير 
العمود السادس : فالأمان يقابل الخطر » وإن إعادة انتعاش الطبيعة تتعارض مع السلبيات 
وإن الضوء يتعارض مع الظلام . 

ويقدم مثل هذه المنهج تصوراً جديداً عن دراسة الشعر الجاهلي . وهي دراسة 
استطاعت أن تفتح أفقاً جديداً لتحليل النص وذلك من خلال الوقوف على الدلالات 
انختلفة للعناصر الأساسية التي يتكون منها النص . وإن مثل هذا المنهج يقتصر في تمليله 
وتفسيره على النص ذاته ؛ فهو يعاين النص معاينة تعزل النص عن السياقات الخارجة عليه » 
فهي دراسة تنترع النص من سياقاته الأخرى , 

ولاقتصار الدراسة على دلالات الكلمات فقط فقّد جاء تفسير المطر والغيوم 
والظلام وغير ذلك من هذه العناصر تفسيراً سلبيا» فالمطر والغيوم والظلام تحتمل دلالات 
سلبية » وذلك لأن بيتراجلك لم يربط المطر بدلالاته الميثولوجية والرمزية التي يشير إليها 
المطر في معلقة امرئ القيس مثلاً أو في الشعر الجاهلي بصورة عامة ؛ ولأن هذه القصيدة 
درست منتزعة من سياقها التاريخي والميثولوجي فإن مثل هذا التفسير يصطام بالدلالات 
الميثولوجية للمطر *) التي تجسدت في كثير من جوانب الشعر الجاهلي » فالمطر الذي 
يحتمل عند بيتراجك دلالة سلبية ربما يحتمل دلالة إيجابية » ١‏ فبحث الإنسان الجاهلي 


ماه لم 


عن المطر جعله يقيم طقوس الاستسقاء ويقدم الهدايا والقرابين للآلهة ويتوسل إليها 
لإنزال المطر ) 230 . 

وعندما تمتحن النتائج الأساسية التي توصل إليها بيتراجك تظهر هناك بعض الأشياء 
غير المقنعة في كثير من الأحيان » ومن هذه الأشياء : التعارض بين الغيوم والرياح 
والظلام وبين الغلة كما في العمود الرابع . لقد أقام بيتراجك تعارضاً مفتعلاً بين هذه 
الأشياء» وحمّل النص أشياء غير موجودة فيه ؛ فلم يأت الشاعر على ذكر الغلة إطلاقاً » 
وإذا كانت الغلة تأتي بعد المطر فكيف يمكن له أن يحمّل المطر إشارة سلبية(' '2 ويجعل 
فعله فعلاً خطراً . لم يجد بتراجك بدأ من الإتيان بالغلة ليقيم تعارضاً بينها وبين المطر 
والغيوم والظلام . 

ومن الأمثلة الأخرى التي تجعل المرء مندهشاً هو ما أورده بيتراجك في العمود 
الخامس وبمخاصة في الجزء الثاني منه ؛ إذ جعل التعارض قائماً بين الوسط البيئي الكدر 
غير الملائم وبين الوسط البيئي الملائم . فكيف حدث مثل هذا التبدل والتغير في هذا 
الوسط مع أن الشاعر قد صرح بأنه ينوي الار تحال إلى مثل هذا المطر يقول : 

قد عدا يُحملني في أثفه لاحق الإطُلين محبوك ممر 

ومثال أخخير على وجود تناقض مفتعل ما قال به بيتراجك في أن ثم تعارضاً بين ما 
سماه سلبياً وبين إعادة انتعاش الطبيعة كما تمثل هذا في البناء الديناميكي للطبيعة مثلما 
يظهر في العمود السادس وبخاصة في الجزء الثاني منه . إن إعادة انتعاش الطبيعة هر 
ت وكيد للأمان والخصب ونفي للسلبيات , لأن الانتعاش حياة وتواصل ولأن ما هو سلبي 
بمثل الموت والانقطاع . 

وفي ضوء هذه الأشياء لا بمكن أن يكون المطر مدمراً وخطراً » كما يرى 
بيتراجك » إذ لو كان المطر مدمراً لحدث تعارض كبير مع رحلة الشاعر على الحصان » 
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فلماذا يلاحق الشاعر التدمير والخطر إذن ؟ وإذا ما وازن المرء بين فاعلية المطر هنا 
حقيقياً الحديث عن لوحة السيل 212 , 

إن حصان امرئ القيس الذي عثل الأمان ‏ كما يرى بيتراجك ‏ هو الأداة الحقيقية 
التي تقود الشاعر إلى عالم جديد هو عالم المطر الذي يغسل وجه الأرض ويطهرها 
ويهزها ويزلزلها لتلد حياة جديدة » ولذلك نهض الشاعر إلى حصانه ليلحق هذا المطر 
الذي يقير كنيرأ من البهجة والفرح في أعماق نفسه . 

تبدو رحلة امرئْ القبس إلى الماء هي رحلة البحث عن الحياة » وبخاصة أن الحصان 
يعثل لحظة من لحظات الانتصار . ( وإن ربط الشعراء الحصان بفكرة الماء والسيل ما هو 
إلا وسيلة للخلاص النفسي الذي ينقلهم بعيداً عن واقعهم إلى واقع جديد متميز قادر 
على تحقيق أمالهم في استمرار الحياة وتجددها وفي الانتصار على واقعهم المؤلم 2١0)‏ . 

إن صورة المطر الكثيف التي يحتفل بها امرؤ القيس في هذه القصيدة احتفالاً 
عظيما والتي دفعته إلى أن يراعي جزيئات الصورة ويختار الكلمات بدقة متناهية ما هي 
إلا توكيد على حلم الشاعر بالمطر » وإذا جاءت في لوحة المطر بعض الصور العنيفة التي 
تحمل إثسارات القوة فإن ذلك لا يعني أن فعل المطر عند امرئ القيس هو فعل 
تدميري077), 

وعلى الرغم من ذلك تبقى لمثل هذه الدراسة جرأتها وقدرتها على اقتحام النص 
الشعري الجاهلي وفي كونها فتحاً لجبهة جديدة في تناول هذا الشعر الذي كان مدار 
اهتمام نفر من المستشرقين » وسموه بأنه شعر منحول وواقعي يتطابق مع الواقع بشكل 
حرفي ولكن احتفال بيتراجك بالبحث عن التعارضات هو الذي قاده إلى أن يقيم 
تعارضات غير موجودة أو أن يفتعلها حتى تتلاءم مع المنهج الذي اختطه في تناول 
هذه القصيدة . 


قدت 


06 
أما المقالة الثانية فهي لجريتيه تار تلر ترعااعه1' عات:) وهي بعنوان : 
هما علزمو0) "عل ممتامان معام تعماء اعسسعما 
. (1974) ا منأطفضةم متتنهتحله8]ا .عتين-ا- سيا 
( محاولة لتفسير قصيدة امرئ القيس ء المجلة الرومائية العربية العدد .)١91/14,١‏ 


تتناول هذه الدراسة معلقة امرئ القيس وتحاول أن تفسرها تفسيراً جديداً . وهي 
محاولة على طريق تطور الدراسات الاستشراقية في تناول الشعر الجاهلي » فمعلقة امرئ 
القيس كانت مدار اهتمام العرب والمستشيرقين » فالباحثون العرب جاءت مناهج 
دراستهم للمعلقة مختلفة ومتباينة فمنهم » من اكتفى بدراسة لوحة من لوحات القصيدة 
ومنهم من درس المعلقة دراسة كلية شاملة محاولاً البحث عن العلاقات العميقة التي 
تلظم شرائح القصيدة المتعددة , 


أما المستسرقون الألمان فد فطنوا إلى معلقة امرئ القيس منذ زمن مبكر وعملوا 
على ترجمتها وتحقيقها وشرحها كما فعل #همه9 ') و ,وعله0ا028١2‏ أو أنهم التفتوا 
إلى المعلقة من حيث صحتها وموثوقيتها كما فعل وليم الفرت17١)‏ . ومنهم من التفت إلى 
شسرائح معينة في المعلقة اتخذها مادة للدرس والتحليل كما فعلت اليزه ليشتنشتيتر١)‏ 


وريناته يعقوبي280 . 


وتعد دراسة تارتلر المكتوية باللغة الألمانية دراسة جديدة من ناحيتين : الأولى أنها 
تناولت المعلقة بشكل كامل والأخرى أنها دراسة اعتمدت على البحث عن الأسرار 
الدفينة التي تخفيها الكلمات في القصيدة , ولذلك رفض تارتلر ما قاله طه حسين عن أن 
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الشعر الجاهلي لا بمثل ححياة العرب الدينية والفكرية ويؤكد تارتلر عكس هذه المقولة 

ويرى أن حياة العرب الدينية والفكرية ممثلة في الشعر الجاهلي لكن استعيض عنها 

بالرموز . أي أن بعض الكلمات والعناصر في النص الجاهلي تخفي وراءها أبعاداً 

وإشارات رمزية259 . 
لقد انطلق تارتلر في دراسته لمعلقة امرئ القيس من منطلقين : 
الأول أن بناء القصيدة ‏ الذي يتكون من ساسلة من الرموز يكون ذا نظام فلسفي 

في امختوى وجمالي في الشكل ‏ يشكل طريقاً مقدساً بالنسبة للشاعر الوثني » والآخر 

أن العناصر الموضوعية عبارة عن إشارات تعويضية لنموذج غائب ويعني بهذا أن عناصر 
القصيدة تمثل رموزاً لدموذج أولي لكن هذا الدموذج اختفى وبقيت الرموز لتدل 

عليه(" , 
ولأن التراث العربي القديم لا يمتلك رموزاً كافية فقد رأى تارتلر أن يعتمد في 

تفسير رموز القصيدة الجاهلية على مجموعة الرموز في العصر القديم » ويعني هذا أنه 

يريد أن يفسر رموز القصيدة الجاهلية بالاستعانة برموز الحضارات القديمة التي كان 

للجاهليين اتصال ما معها مثل المصريين والكلدانيين والبيز نطيين وغيرها من الشعوب . 
وقد تبين لتارتلر وجود الرموز التالية في معلقة امرئ القيس : 

١‏ امحبوبة : وهي التي تحفز الشاعر للإنشاد وهي عبارة عن رمز لليبحث عن الجمال 
الخالد » ولذلك تشكل المحبوبة الخطوة الأولى لما هو مقدس . ولذلك لم يعجر 
تارتلر عن تفسير ذكر امرئ القيس لأسماء نساء كثيرات في المعلقة » وقد رأى 
هذا الأمر تجسيداً حقيقياً للبحث عن الجمال الخالد معتمداً في ذلك على أن 


6 ني 


الفلسفة الأفلاطونية في الحب كانت منتشرة في ذلك الوقت عن طريق فلسفة 
الاسكندرانيين . وفي ضوء هذه النظرة للمحبوبة فإن تارتلر سعى لنفي 
الدوتجوانية عن امرئ القيس )١(‏ , 


إن هذا التفسير لرموز المحبوبة في معلقة امرئ القيس يتصادم بشكل كلي مع 
الرؤى التي تحاول أن تبحث عن البعد الحسي للمحبوبة وبخاصة في المعلقة . والأمر 
الذي يو كد انتفاء مثل هذا التفسير أن امرأ القيس تحدث عن تجارب جنسية مع أكثر من 
انتفاء هذا لم يعترف به تارتلر » ولذلك فإن التفسير الشبقي("2) والبحث عن الارتواء 
الجنسي (5" المتمثل في معلقة امرئ القيس يتصادم بشكل كلي مع ما ذهب إليه تارتار » 
إذ أن التفسير الشبقي لا يلغي العلاقة الجنسية وإئما يؤكدها ولا يجعل المرأة رمراً 
للجمال الخالد . 


يبدو أن المرأة عند امرئ القيس ما هي إلا جانب من جوانب المغامرة » فحبه لم 
يكن حبأ روحياً وإنا هو حب ينزع إلى اللذة والمتعة » وإن نفي الدوتجوانية عن امرئ 
القيس يصبح أمرأ ضرورياً حتى ينسسجم لتارتلر تفسيره . ولكن مغامرات امرئ القيس مع 
النساء توحي بالدو نجوانية بشكل واضح2(*؟© , وقد اعتمد تارتلر في تو كيده نفي 
الدونجوانية عن امرئ القيس على قصة عقر الناقة وربط ذلك بالقرابين التي كانت تذبح 
للالهة فالدم والشحم عبارة عن مواد للتطهير » وإن القربان ما هو الا تكرار للقربان 
المقدس0*" . قد يكون عقر الناقة شكلاً من أشكال الطقوس القديمة التي كان الجاهليون 
يمارسونها ولذلك فإن الطقس يمثل المعادل الرمزي لتقديم الذبائح للآلهة التماساً لإخمصاب 


الأرض 630 , 


1١65 


وقد ترتبط صورة المرأة في العصر الجاهلي بدلالات ميثولوجية تتصل بالخصب 
والحياة والنماء”'" » وإذا كانت المرأة رمزاً للببحث عن الجمال الخالد فهذا أمر يحتاج 
إلى كثير من الإيضاح وذلك في ضوء معطيات كثيرة تتصل بمعلقة امرئ القيبس بصورة 
خاصة وبالشعر الجاهلي بصورة عامة , ذلك الشعر الذي يركز على الحسيات بشكل 
واضح ١‏ إذ أن البعد الروحاني للمرأة في الشعر الجاهلي ليس له حضور كبير فقد ظل 
هذا البعد غائياًتمام الغياب تقريياً) 8 , 
؟ - الرياح : هي العدو الأول للشاعر إذ أنها نثرت أطلال المحيوبة وذلك 
متمثل بقول الشاعر(" ") , 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لا نسجتها من جنوب وتسمأل 
تحمل الرياح بعد عدائياً لأنها أول عائق على طريق ما هو مقدس . ولذلك تكتسب 
الرياح بعداً سلبياً محضاً لأنها تساهم في تشكيل صورة الأطلال التي لا يرغب الشساعر 
في رؤيتها » فهي لا تحمل بعدأ إيجابياً يضيء الجانب المشرق من الحياة وإنما تسهم في 
كك الحنظل وحب الفلفل : إن الحنظل يرمز إلى مرارة الشاعر( 2 . وهذه الدلالة 
التي يكتسبها الحنظل تكشف عن الجو المأساوي والحالة النفسية المريرة التي يعيشها 
الشاعر . فمرارة الحنظل هي مرارة داخلية لا تكشف عن أي بعد إيجابي إطلاقاً 
إنما ترسم صورة للوجدان الإنساني في الحظة الوقوف أمام عالم لا يشسعر المرء أنه 
يعيش معه في تصالح . فالحنظل الذي يرمز للمرارة يتلاءم مع موقف الشاعر 
النفسي ١‏ فثمر الحنظل يصبح معادلاً موضوعيا للفراق والرحيل يفجر الدمع لحدته 
ومرارته)270) , 


 161/- 


وإذا كان الحنظل يحمل دلالة سلبية خالصة عند تارتلر فإن حب الفلفل يحمل 
دلالة إيجابية » إذ أنه يعد من النباتات نفسها التي تستخدم كإكسيرات ومواد لأعمال 
التبحن يذتكن" المرز ءاه الأررض ليحفظ نفسه وليطره لين 

إن مثل هذا التفسير لحب الفلفل يمكن أن يكون مناقضاً للمرارة المنجسدة ( في 
الحنظل ) . ولذلك ليس غريباً أن يتخذ حب الفلفل بعدأ منسجماً مع دلالات الحنظل 
( أما عبارة حب قلفل فإنها تشكل وحدة اندغامية مع الحنظل إذ كلتا الشذرتين 
التصويريتين تنطويان على الحرقة الداخلية التي يعيشها الشاعر وهي نتيجة منطقية وحتمية 

لغياب العناصر الثلاثة الرئيسية للحياة : المطر » و الحبيبة ( المرأة والدة الحياة )ء 

والعمران 259 , 

4 - الصديقان : : يمتلكسان دوراً رمزياً خخاصاً فهما ليستأنس الشاعر بهما وليمنحاه 
الشجاعة »70 . يبدو مثل هذا التفسير هو تفسير عادي قال به الشراح القدماء » 
فأمر الصديقين بالوقوف يومي بالمأتم وبالجو الطقسي الذي يقيمه الشاعر مع 
أصحابه على الطلل وهذا المشهد يؤكد انتصار الزمن على الإنسان في رحلة 
حياته , إذ أنه لا يستطيع أن يتخلص من مشهد التناثر والتمزق الذي يمثله الطلل , 
فيقيم الشاعر جوأ بكائياً مع أصدقائه ليغسل وجعه الداخلي . 

ه - الصفات التي مبحها الشاعر للمرأة وهي تمثل سلسلة من الرموز 
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أ البيضة وذلك إشارة إلى قوله : 
وبيضة حدر لا يرام خياؤها ‏ تمتعت من لهو بهاغير معجل 
فالبيضة تحمل دلالاات رمزية مثل الخصوبة . 


١ -لمه‎ 


ب - الدرة : الخصب العميق فهي تكون محفوظة في صدفة كما يكون الجنين في بطن 
أمه . وذلك إشارة إلى قول امرئٌ القيس : 


كَبكْرٍ مقاناة البياض بصفرة غَذَاها تمر الماء غير امْحلّل 
ج - أناييب البردي تعشق الماء: والماء بالنسبة للعرب هو آلهة الخير والسعادة وهذا 
إشارة إلى قول امرئ القيس 


وكشح لطيف كالجديل مُخصر ‏ وساق كأنبوب السقي الملل 
هد منارة الراهب: إقسارة إلى الهداية والعلامة التي ترد الناس وتدلهم على 
الطريق 20 . وهذا متمثل بالتشبيه التالي : 
ُضِومٌ الظّلامْ بالعشاء كأنها ماه ممس راهب مل 
إن هذه السلسلة من الرموز التي جاءت عند الشاعر عن المرأة من خلال تشبيهها 
بالبيضة وبالدرة وبأنبوب السقي وبمنارة الراهب توحي بأنها ترتبط بدلالتين هما دلالة 
الخصب والحياة . فالبيضة رمز من رموز التكائر والخصب والنماء 5 . وإن الدرة 
وأنابيك البردي ترتبطان بدلالات المنصب والنماء أيضاً أما منارة الراهب فتضفي على 
هذه الرموز بعض الملامح الدينية وهي توحي بالهداية والطمأنينة . 
5 ب الثريا: ترتبط الثريا ببرج الثور وتظهر في شسهر ماي بزه8 وهو الزمن الحقيقي 
للحب » وإن الثور يعني الربيع والشبع والخصب ولذلك يكون امرؤ القيس قد 
عرف متى يبحث عن الحب757 2 . 
لقد ارتبطت بعض النجوم في الشعر الجاهلي ببعض الدلالات الميثولوجية 
والرمزية » فكانت الثريا من العناصر التي احتوت على بعض هذه الدلالات وعيد العرب 
الثريا بوصفها « ربة » للخصب ومانحة للغيث 9) , 
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7 - الليل : وهو رمز للمادة غير المتبلورة ونجومه مربوطة إلى الصخور » والصخور 
ترمز إلى ثبات المادة وهذا يعني أن الصباح لن يأتي وأن المرء لا يستطيع أن يسيطر 
على الزمن20 . 
عثل الليل في معلقة امرئ القيس عنصر الكابة والمرارة والمعاناة القاسية » وهي 
معاناة تو.حي بالرؤية السوداوية القاتمة » وذلك لأن الليل يمثل النوف والقهر » لأنه ليل لا 
يبشسر بانبلاج فجر جديد . ولكن تارتلر يرى أن الفجر الجديد لا بد أن يلوح » وقد لاح 
عندما بدأ الشاعر بمشهد الصيد وذلك عندما يقول « وقد اغتدي والطير ا 


8 - الصيد : يمثل عنده الانتقال من المدنس إلى المقدس77") وهي مرحلة جديدة » تمثل 
الانتقال من الحب البسيط إلى الاتحاد الكوني للعناصر . فالبقرة الوحشسية تبدو وقد 
ارتدت البياض وكأنها عذارى تطوف بدوار . أما القرابين فهي متمثلة بثور 
وحشسي وبقرة وحشية والثور الوحشي هو إشارة إلى اوزيريس('؟) » سمس المادة 
وحرارتها , التي تزود الأرض بالذهب الفلسفي ء أما البقرة الوحشية فهي مصدر 
لطاقة النصب وأما الحصان فهو عثل صفة المادة المتطايرة وذلك بسبب سرعته 


, )؟١(ةديدشلا‎ 


لم يستطيع تارتلر أن يكون مقنعاً في تفسيره لبعض عناصر مششهد الصيد » فهو لم 
يعط دوراً مهما للحصان في مشهد الصيد وما ربطه بالمادة المتطايرة لشد سرعته » في 
حين أن الحصان يعثل أداة فاعلة في مشهد الصيد فمن خلاله تحقق فعل الصيد بمقتل الثور 
الوحشي والبقرة الوحشية ( فعادى عداء بين ثور ونعجة ) . فلماذا أصر الشاعر على قتل 
هذه الحيوانات التي تمثل زموزاً من رموز الخصب والنماء عند تارتلر ؟ . 


مامككود 


9 لوحة السيل : هي عبارة عن النتيجة الحقيقية للعرس الكوني التي تضمن خصوبة 

الأرض فعندما يتحد ننيليل مع إنليل12؟) تبدأ الثروة والمطر الجالب للخير . ولذلك 

يكون السيل قادراً على تجديد العالم وإعادة ولادة الزمن والتكوين 59 . 
إلى إنزال المطر الذي يمثل التطهير والحياة والنماء والخصب » ومن هنا لا يحمل المطر عند 
تارتلر أية صفة سلبية وإنما يحمل صفات إيجابية محضة ؛ لأنه بمتلك القدرة على بعث 
الحياة . ولكن الشيء الذي لا بد أن يفطن إليه ضمن هذا التحليل هو غياب تفسير 
المقدمة الطللية عند امرئ القيس » وعدم ربطها بالعناصر الأخرى للقصيدة وبخاصة 
لوحة السيل . 

لقد استطاع هذا التفسير الذي قدمه تارئلر أن يضيء جوانب كثيرة تتعلق 
بالدلالات الرمزية الدفينة التي تخفيها الكلمات وراءها . وهي دلالات لا تستبين إلا في 
ضوء المعاينة الشاملة لرموز الحضارات القديمة وبخاصة تلك الحضارات التي كان للعرب 
اتصال بها . 

لقد كشفت هاتان الدراستان عن شعر امرىٌ القيس قبول الشعر الجاهلي للمناهج 
النقدية امختلفة » وفئحت هذه الدراسات آفاقاً جديداً لدراسة الشعر الجاهلي » وتأتي 
أهمية مثل هذه الدراسات في أنها لم تكبل نفسها بالتفسير الحرفي والواقعي أو أن تسود 
الصفحات في البحث عن صحة مثل هذا الشعر أو عدم صححته . ومثلت هاتان 
الدراستان نقطة أساسية في إمكانية معالجة النصوص الشسعرية العربية القديمة ضمن معايير 
نقدية جديدة ومثل هذه الدراسات تحتاج إلى جرأة وشسجاعة , لأنها استطاعت أن 
نتجاوز الدراسات الأخرى على الرغم من أنها لم تأت نقية دون عيوب أو هنات . 


1 ام 


الهوامش 
١‏ . ديوان امرئ القيس » ص ١45 ١44‏ . تحقيق أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف » القاهرة , 
4 » الدعة : المطر الدائم » الهطلاء : الكثيرة الهطل , الوطف : الدنو من الأرض » تحرى : 
تتعمد المكان وكبت فيه » تدر : يكثر ماؤها . الود : الوتد » أشجذت : أقلعت » تشتكر : 
يكثر مطرها ء ماهراً : حاذقاً بالعدر . البرائن : بمنزلة الأصابع من الإنسان , ينعفر : يصيبه العفر 
أي التراب . الريق : ريق المطر » الخمر : العمائم , انتحاها : اعتمدهاء الوابل : المطر الشديد » 
ساقط الأكناف : قريب من الأرض ء والأكناف : النواحي ؛ تمريه : تمركهء الشؤبوب : دفعة 
المطر, تج : صب ء آذيه : موجه ء يم وجفاف ويسر : أسماء أماكن , أنه : أولهء لاححق 
الإطلين : فرس ضامر الكشحين ء المحبوك : المدمج ) المممر : اللحكم . 
؟ سروم ووعيرعةا! وعل ومنطالعمطعفعظ مغل «تطصاة معطعم )!قمع مث لعمقك” امتمكا 
9619| (6) وأممعع عط مللفاصعت0) .متنأ فسآ 
الك الديكروني فلسوعتافوتط مصطلح ألسني جاء به سوسور يعني به « التتابع أو التعاقب ) وهو 
يعني تتابع العناصر المترابطة التي تخضع لنظام يتغير باستمرار ؛ وإن أحداثه تندرج في حالات 
التطور المتتالية والمتعاقبة . 
كدت السينكروني : أعموطاعملاة مصطلح ألسني جاء به سوسور يعني به الترامن : وصف الظاهرة 
اللغوية من حيث إنها مجموعة من العناصر المترابطة في أحظة بعينها . 
انظر حول هذين المصسطلحين : 
فردينان دوسوسور : علم اللغة العام ص ٠٠١‏ وما بعدها ترجمة د. يوئيل يوسف عزيز مراجعة 
مالك يوسف المطلبي » دار الكتاب للطباعة والنثير ١‏ الموصل 19484 . وأديث كيزويل : عصر البنيوية 
من ليفي شتراوس إلى فولكو ص 54٠0‏ » ترجمة جابر عصفور , دار أفاق عربية للنشر والتوزيع » بغداد 
6 . وريمون طحان : مصطلح الأدب الانتقادي المعاصر » ص١٠‏ وما بعدها , دار الكتاب 
اللبنائي » بيروت ٠»‏ 1984 . 
مه ع أنأخعصا نهل ممعععا كعل برصباط اع بطعق 8 تبعل نك يسك معطع ذا لصفصنه علك ١‏ عاعكنكن< أعمكر 
ل 
شت لزنا 


52 11 لتطا 


-؟1515- 


4 - انظر : نصرت عبد الرحمن : الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ص 58 » مكتبة الأقصى » عمان 
5 . نصرت عبد الرحمن : المطر مواضع وروده في جانب من الشعر الجاهلي » مجلة 
دراسات , امجلد 5 العدد؟ » ١151/5‏ ص ١19 - 1١١‏ . وثناء أنس الوجود : رمز الماء في الأدب 
الجاهلي ص ١١‏ وما بعدها , مكتبة الشباب , القاهرة . لا191 . وأحمد الطبال : الماء في 
رمزيته الدينية والأسطورية » مجلة عالم الفكر المعاصر عدد 38 م 1581 . ص 19/4 . 


8- أنور أبو سويلم : المطر في الشعر الجاهلي ص 58 وما بعدهاء دار عمار » عمان . دار الجيل , 
بيررتء ط8ك3 1941/0 . 


وعلى البطل : الصورة في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري » ص 759 وما 
بعدها ؛ دار الاندلس » بيروت 21١958٠١‏ 
٠‏ ب -ولطهعمللم عزط ,130.1 يمنا ادك 01] معطء و تطمعة معطعدتكمما] بعل ميرناعل مدصت : معدمعو لا لوس 


1987 اله اكلطضه12 . المطعها اع معو طعن 3 عطعز لهل عم مسو ,160 :159 ,مسلط تجا عط 


١‏ - مصطفى ناصف : قراءة ثانية لشبعرنا القديم ص 78 وما بعدها دار الأندلس » بيروت دءت 
وريتا عرض : بنية القصيدة الجاهلية » الصورة الشعرية لدى امرئ القيس ؟١ه‏ ء دار الآداب , 
يروت ١959‏ . وكمال أبو ديب : الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر 
المجاهلي » 55٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة ١985‏ . 


- مصطفى عبد الششافي الشورى : الشعر الجاهلي تفسير أسطوري » 186 ء دار المعارف ء 
القاهرة  .1١9485‏ 


١١‏ د كثير من الباحثين لم يروا في هذا المشهاد. فعلاً تدميرياً للمطر : انظر : سيد نوفل : شعر الملبيعة 
في الأدب العربي » ص45 ء دار المعارف » القاهرة . ١90/8‏ . وإيليا حاوي : كن الوصف 
وتطوره في الشعر العربي » ص 45 - ١ه‏ ء منشورات دار الكتاب اللبناني » بيروت ط؟ » 
وسعد إسماعيل شلبي » الأصول الفنية للششعر الجاهلي ص45 27-5 7 ؛ مكتبة غريب ء 
القاهرة , ١910/‏ والطاهر احمد مكي . امرؤ القينس حياته وشعره ص 784777 » دار 
المعارف . القاهرة » 191/4 ؛ ومحمد صالح سمك : أمير الشسعر في العصر القديم امرؤ القيس 
ص785 - 584 » دار نهضة مصر للطبع والنثسر . القاهرة » د.دت وصلاح الدين الهادي : 
أمراء الشعر في العصر الجاهلي ؛ بيكاتهم »حياتهم ؛ فنهم دراسة تحليلة نقدية ج١‏ /05 5005 . 
مكتبة الشياب » القاهرة ١51/8‏ . 


ا د 


١و7‎ 


18 


لع 


"35 


ل .جاخ .1923 .8170للاتاة5 : مزواباولتصصط جعل مومالن'نكل8 عدا : ملصوت) ممسصاوة 
_ 1898-2 .140,142.144 بحللكظك ٠١11.‏ أمعدالدهما8 لرلاط بعاعلاقلة عملمعطل 


عاطعتلع0) معطءوتطقعة معلان عل العصاطععم عتل معان مععدبمتعصعذا : السوسلطكة «لأعط اللا 
لاموذلات) 


.193217-06 ,5 ب,معتططهلع1 .علزمم0) معطمكتطم مالم ععل طتودلط كن2] : علللاممعاطء1ءا عولا 


-.[197 ,معلوطوع !18 علنوة0) معطععتط مله ععل اعوط عنم معللسنذ : أتطمعول عتمدعك] 
3 ظصظ2ظ 


وسمددهة! .كلمن أ لنصصا مور مللكن0 عل ممتاماعلم رعتصة ععماكء طسععم : عملانهة عاعر 


1974.270 ال معتطلدلم 
- 170 لطا 
2 27-2 لطا 
- كمال أبو ديب ء الرؤى المقنعة » نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي ص 7٠١-11١7‏ , 
- يوسف اليوسف : بحوث في المعلقات .ص 195-19 » منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 

القومي » دمشق 19198 , 


13 وم تساك عستممعانا مجتادعو حوره نتطورة امعتدفلة©) "أن قيال موطز عط : لهوة أعوونملا 
10700100 


وانظر قمر الككيلاني : امرؤ القيس عاششق وبطل درامي ص 9-158؟ . دار طلاس للدراسات 
والترجمة والشن دمشق 1١9868‏ . 
والطاهر أحمد مكي : امرؤ القيس حياته وشعره » ص 158 » دار المعارف » القاهرة » 151/4 . 
- فلنعه) ععل ممتاقاء عاضا بعص طعسومعم؟ : ملسم عام 
72 .كلمن [دبصطا حمر 
.. ريتا عوض : بنية القصيدة الجاهلية الصورة الشعرية لدى امرئ القيس ١95‏ . 
انظر: نصرت عبد الرحمن : الصورة الفنية في الشعر الجاهلىي ص ٠١5‏ وما بعدها وعلي 
البطل : الصورة الفنية في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري ص 5ه وما بعدها ) 
وريتا عوض : بنية القصيدة الجاهلية » الصورة الشعرية لدى امرئ القيس ص 4 ١5‏ وما بعدها , 
ومصطفى عبد الشافي الشورى : الشعر الجاهلي تفسير أسطوري ص 58 وص 4؟١١6-1١11لا2‏ 
وعبد الفتاح محمد أحمد : المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي ؛ ص ١7١‏ وما بعدهاء 


لشكك- 


58 


15 


/ 


8 


ف 


0 


دار المناهل ع بيروت 19/106 ء وقصي حسين », العمارة الفنية في شعر امرئىٌ القيس 
ص ١7١‏ ؛ منشورات المكتبة الحديثة » طرابلس » دءت وإبراهيم عبد الرحمن محمد : التفسير 
الأسطوري للشعر الجاهلي . مجلة فصول ء المجلد 6 » العدد * ؛ أبريل » .ص ١٠"‏ وما 
بعدها » وأحمد كمال زكي : التفسير الأسطوري للشعر القديم عمجلة فصول المجلد # , 
العدد 5 أبريل ١158١‏ » ص١١١‏ وما بعدها . 
5 يرسف اليوسف » بحوث في المعلقات : ص ١51‏ . 
- 2 .1 ملون١‏ 1 عنترتم] حمر علتمه0) عمل سمتتماء معام ممما طعيه ا : مولضيم] امجن 
5 7 نط1 
ريتا عوض : بنية القصيدة الجاهلية : الصورة الشعرية لدى امرئ القيس ص ١91١‏ . 
يوسف اليوسف : بحوث في المعلقات : ص4 176-1١7‏ . 
- 72 .2 ,رقنو0- محص[ مدب عنتدم0) معل ممتامفاءمم رعام] معماع عسوم ل؟ : معلامه؟ عاعرن 
35 لنط1 
55 ريتا عوض : بنية القصيدة الجاهلية : الصورة الششعرية لدى امرئ القيس ص ٠4‏ 
- 72 .2 رعتهن- | نصصصل ممم عملتمد0 عمل ممتتفاعوم عام معمك طعنهمعلا ب علخي عام 
3 إبراهيم عبد الرحمن محمد : التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي » مجلة فصول , المجلد “اع 


العدد © , أبريل ١545١‏ .ص 17١‏ » ومحمود سايم الحوت : في طريق الميثولوجيا عند العرب 
ص 1١٠١‏ عدار النهار للنشر » بيروت , طل" , 3598189 . 


5 .1 ,كتقن- اعنصصآ صر علزمة0 ععل ممتعمات معام[ وعمك طعدجرع ا : مم لمك ماعرة 

ب انظر ! سوزان ستيتكفتش : القصيدة العربية وطقوس العبور » دراسة في البنية النموذجية »مجلة 
جامعة دمشق , المجلد 5٠‏ 1945 ص 6١-0794‏ , 

5 واحد من أعظم الآلهة في مصر القديمسة زوج الإلهة إيزيس » علم الناس الزراعة وتربية الماثمية 
والفنون . قتله أخوه ست لكن زوجته ايزيس استطاعت العثور على دواء الخلود الذي عن 
طريقه عاد إلى الحياة . كان إلها للزرع والخير . انظر : جفري بارندر : المعتقدات الدينية لدى 
الشعوب » ص ١‏ . ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام ومراجعة د. عبد الغفار مكاري . عالم 


 156- 


المعرفة » العدد #/ا١‏ , 31598ء وفرانسوا دوماس : آلهة مصر ء ص ٠١١‏ وما بعدها » ترجمة : 
زكي سوس . الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة ١985‏ . 

:ب امسطنورة عومرية دور سصيول ولآدة الأله القئسر «النالاوشارع أو شيل الوولادة إلخرته 
الثلاثة وقد وقعت أحداث الأسطورة في مدينة (نفر) وكان فيها الإله الاب إنليل والإله العذراء 
يليل وأمها لااتلاع متجاءد[و مزلم وقد حذرت هذه ابنعها أن تحافظل على نفسها عندما تغتسل في 
مياه نهر المدينة العذب من الشسبان » ولكن لم يجد ذلك التحذير نفعاً وقد حدث مرة أن شاهد 
الشاب انليل العذراء ننيليل تستحم في النهر فحاول اغواءها ولما مانعت اغتصبها فحملت منه 
وولدت الإله القمر « ثنا » و سين ) . 


انظر حول الاسطورة : 
طه باقر : مقدمة في أدب العراق القديم ص4 35-3 ء دار الحرية للطياعة بغداد . 1810/5 . 
وفراس السواح : مغامرة العفل الأولى ‏ دراسة في الأسطورة .سورية وبلاد الرافدين 
ص  *8‏ ؟4 ١59.0.‏ دار المتارة : اللاذقية » 1١99٠‏ . 

7 1 ملقن- ا لضفا مجر ملعزعه() عل ممتاماممم ماما ععمك لاعسعملا دعن لكآ ماف 
وجول لوحة السيل واختلاف الباحثين العرب في طرق معالجتهم لها انظر : يوسف اليوسف 
بحوث في المعلقات . ص ١84‏ وما بعدها . ومصطفى ناصف : قراءة ثانية لشعرنا القديم » 
ص 6 وما بعدها. وكمال أبو ديب : الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي فى دراسة الشعر 
الجاهلي ص ١55‏ وما بعدها . وريتا عرض : بنية القصيدة الجاهلية » دراسة في الصورة 


الشعرية لدى امرئ القيس . ص 574 وما بعدها . 


11 ام 


المصادر والمراجع 
باللغةالعربية: 
الكتب : 
١‏ - أبو ديب » كمال : الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر 
الجاهلي ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » ١845‏ . 
؟ - أبو سويلم » أنور : لطر في الشعر الجاهلي » دار عمار . عمان » دار الجيل » 
بيروت 1941/2 . 
0 أحمد , عبد الفتاح محمد : المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي ) 
دار المناهل » بيروت ١981/2‏ . 
4 - امرؤ القيس » ديوان امرئ القيس ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار 
المعارف ء القاهرة » ١9/4‏ . 
- أنس الوجودء ثناء : رمز الماء في الأدب الجاهلي ؛ مكتية النسباب » 
القاهرة , /ا/51١‏ . 
1 باقرء طه : مقدمة في أدب العراق القديم . دار الحرية للطباعة » بغداد , 
1 . 
- بارندر » جفري ( أنحرر ) : المعتقدات الدينية لدى الشسعوب » عالم المعرفة » 
العدد 107 الكويت 2 19915 . 
6 - البطل » علي : الصورة الفنية في الشنعر العربي حتى نهاية القرن الثاني 
الهجري » دار الأندلس » بيروت 19/8٠١ ٠‏ . 


لا1 1 


3 


كك حاويء إيليا : فن الوصف وتطوره في الشعر العربي » منشورات دار الكتاب 


له 


1 


1١ه‎ 


1١5 


1١م8‎ 


اللبناني » بيروت » .158٠١‏ 

- حسين . قصي ء العمارة الفنية في شعر امرئ القيس » منشورات المكتبة 
الحديئة » طرابلس » دءت . 

الحوت » محمود شفيق : في طريق الميثولوجيا عند العرب » دار النهار للنشر » 
بيروت, 19481. 

دوسوسور » فرديناند : علم اللغة العام » ترجمة يوثيل يوسف عزيزء مراجعة 
مالك يوسف المطلبي دار الكتب للطباعة والنشر » الموصل » ١94814‏ . 

- دوماس » فرانسوا : آلهة مصر » ترجمة زكي سوس » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة » 1١985‏ . 

سمك » محمد صالح : أمير الشعر في العصر القديم » امرؤ الفيس . دار نهضة 
مصر للطبع والنشر » القاهرة » د.ءت . 

السواح » فراس : مغامرة العقل الأولى » دراسة في الأسطورة » سورية 
وبلاد الرافدين » دار المنارة » اللاذقية . 1995 . 

د فلي سعد إسماغيل + الأصيول الفيية للعبس الحاهلي + مكفية غريست : 
القاهرة, /ا/91١1‏ . 

الشسورى »ء مصطفى عبد الشسافي : الشعر الجاهلي تفسيسر أسطوري » دار 
المعارف»ء القاهرة » ١9485‏ . 

- طحان » ريمون : مصطلح الأدب الانتقادي المعاصر » دار الكقاب اللبناني » 


.1١984 بيروت»‎ 


مقكاءء 


9 - عبد الرحمن » نصرت : الصورة الفنية في الشعر اللجاهلي , مكتبة الأقصى » 
عمان, 5لا91١1.‏ 

0 عوض » ريتا : بنية القصيدة الجاهلية الصورة الشعرية لدى امرئْ القيس » دار 
الآدابء بيروت» 215917 

تت الكيلاني »؛ قمر : امرؤ القيس عاشق وبطل درامي » طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر» دمشق986:0١.‏ 

5 مكي ء الطاهر أحمد : امرؤٌ القيس حياته وشعره » دار المعارف » القاهرة ) 
4لا6١.‏ 

. ناصف » مصطفى : قراءة ثانية لشعرنا القديم » دار الأندلس » بيروت د.ت‎ - ١ 

4 - نوفل » سيد : شعر الطبيعة في الأدب العربي » دار المعارف » القاهرة 2 1591/8. 

اد 2 الهادي . صلاح الدين : أمراء الشعر في العصر المجاهلي » بيكاتهم » حياتهم : 
فنهم » دراسة تحليلية نقدية » مكتبة الشياب » القاهرة » ١91/8‏ . 

5 - اليوسف » يوسف : بحوث في المعلقات » مشورات وزارة الثقافة والإرشاد 


القومي , دمشق ١937‏ 3 


15 كد 


المتعقالات: 


» + زكي » أحمد كمال : التفسير الأسطوري للشعر القديم , مجلة فصول الجلد‎ - ١ 


العدد ؟. ١948١1»ءص‏ ص 6١١8-1؟١.‏ 


1 ستيتكيفيتش » سوزان : القصيدة العربية وطقوس العبور » دراسة في البنية 
النموذجية » مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق , العدد 19588 )2 ص ص 


هم 


٠‏ -. الطبسال » أحمد : الماء في رمزية الأسطورية والدينية » مجلة الفكر العربي 
المعاصر , العدد 868/ 154819 ص 1١47178‏ . 


4 عبد الرحمن » إيراهيم : التة لتفسمير الأسطوري للشعم الجاهلي , مجلة فصول . 
الجلد 9 العدد 2 1948١‏ عاص ص 2139-١717‏ 


5 عبد الرحمن » نصرت : المطر مواضع وروده في جانب من الشعر الجاهلي ) 
مجلة دراسات , المجلد 5 » العدد ؟ 191/9 ص .1١١9-1١١١‏ 


ات الكتب : 
١‏ لعطعختطفماالة عل العطاطععك عل تعطنا عمكتعصصظ : ساعط 8 بللممطاطم 
187 ل اناا علطن للع 


15 .1923 .4170 1اتا5 : را كتفوتصها عل مومتلذ سا8 عزنا : ممتصملوك ,معممن 
.4 لحا 


 ١العل‎ 


7 اس للع للارطمة 171 ,عل زوه0) صعطتدتطمعوالن عل عالإعوط عنم ورعنلياة تعامن!] بإطمعول 


1927 


-1889 .142,144 .140هللاظ5 .11 -] افوواله'ه1١‏ كصنة1 مرعلمعط]1 , ماعل [نلم 
0002| 


© -.30] .عمشطعلطا معطعة لطفية معطععتككه !)1 عل عمتتعمصمن : للمسظ ,تعمعن بلا 
بالفانه! اعم مطعتدظط عطعناكقطاعومعكى اللا .عمسطاطعئط عطعوتطفعفملة عزدر ١١‏ 


0[ 
الممسالات: 


5 لعتتطمال؟] .علزمة0) تعطءعتطمنه اله عل طزمواظ مو»ن] : عما! رمالل اكمعاط 11 - [ 


1932.17-6. 


دعل عدنط إبطعوع معلل عب كليصاك معطعة ا )صفقصعك نكت : لعمنع! بلمومماممط - 


حم 


1.6-2 ,9068| .6 .متمععسط لللفامع 0 .كتهولة صا مم مدعين جا 


علاناوفتزسه© بمتطقعية ‏ لنعتقمن01) له صصميل صوطل عطاك . العمودملا .لموك - 3 
1976.204 .13 خمالناك امال[ 


تلن[ دولا علزون0) ععل لماعتم عات رعمك لاعبمعلا : ماعرة بملصوة - 4 


.2.69-76 (1974) .1 ممتطيف ممفسن8] .عتميان ا 
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نظرة فُسى مصطلحات ” المعجم المدرسى " 
الأستاذ جورج عيسى 

محمد خير أبو حرب22© . عملت على إعداده وإصداره وزارة التربية والتعليم 
بالجمهورية العربية السورية » وأشرفت على إخراجه وطباعته المؤسسة العامة 
للمطبوعات والكتب المدرسية » وأتمت إخراجه في طبعته الأولى عام 505١ه‏ / 
6 - في مجلد واحد من القطع الكبير ‏ دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 
بدمشق » وكان مجموع النسخ 86 ألف نسخة9 . 

والهدف من تأليف هذا المعجم ‏ كما يصرح به واضعه ‏ هو الحفاظ على العربية 
الفصيحة » تلبية لحاجة الطالب إلى معجم لغوي يعينه على فهم معاني الكلمات التي 
تعرض له » ويساعده على ضبطها , ويجنبه الزلل في استعمالها() . 

ونا كان يمثل إحدى المحاولات الجادة في حركة التأليف المعجمي » فقد تطلع 
المشرفون على إصداره إلى أن يأخذ موقعه بين المعجمات العربية الحديثة » وأن تعم فائدته 
أبناء العربية كافة , آملين ( أن يجد فيه أبناؤنا الطلبة » وزملاؤنا المربون » وأبناء شعينا 
العربي خير زاد في الحفاظ على التراث وبناء الشخصية العربية » وجلاء التاريخ 
الحضاري)9) . 

يتضح من ذلك أن القصد من إصدار المعجم لم يكن تعميم الفائدة على المستوى 
احلي وحسب ء بل على المستوى القومي أيضاً ؛ وفيما يتعلق بالقطر العربي السوري ما 


ا 


لبث السيد وزير التربية ( محمد نجيب السيد أحمد ) أن أصدر تحميماً يقضي بإهداء 
( نسخة واحدة من المعجم ) إلى كل من ١‏ المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية ودور 
المعلمين والمعلمات ومعاهد إعداد المدرسين والمعاهد المتوسطة الصناعية والتجارية 
ومعاهد التربية الرياضية )20 , 

استند صاحب المعجم في تأليفه على عدد كبير من المصادر والمراجع : ( المعجمات 
اللغوية » والمتخصصة » وكتب اللغة » وما أصدرته وأقرته مجامع اللغة العربية » والمكتب 
الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي من تعابير واصطلاحات » إلى جانب ما 
استحدثته قرائح اللغويين المعاصرين من ألفاظ » وما أبانت عنه من أغلاط , عدا ما 
أخر جته المطابع من موسوعات مختلفة ) , 

وبين في مقدمته المنهج الذي اتبعه في ترتيب المواد ؛ وذلك وفق الحرف الأول 
للكلمة : فالثاني فالثالث » .حسب تسلسل الحروف الألفبائية ؛ مع بيان تقديم امجرد على 
المزيد , واللازم على المتعدي , والمبني للمعلوم على المبني للمجهول » والتام على 
الناقص ( في الغالب ) . 


وراعى المعجم في ذلك ترتيب الثلاثي المجرد وفق أبوابه الستة السماعية » كما بين 


خطته في ترتيب الثلاثي والرباعي المزيد » وما يتعلق بالأسماء المعربة » والأحرف 
والأسماء المبنية» وما كان قياساً وما يخص الجموع والمصادر . 

وقد بلغت عدة المعجم من المواد 1539 ) مادة ,» جاءت مؤيدة بالشواهد التي 
احتج بها » والتي تدعو إليها الضرورة كما يقول . وتتألف هذه الشواهد من عدد كبير 
من الآيات القرآنية (55.0) آية 20 ؛ والأبيات الشعرية نحو )١569‏ بيتاً» وبعض أنصاف 
الأبيات , والأحاديث الشسريفة حوالي 5 حديقاً ؛ إلى جانب عبارات نثرية منها بعض 
الحكم والأمثال0 , 


لاك 


هذا ويحتوي المعجم على بعض المصطلحات العلمية والفنية الشائعة » وطائفة من 
الفوائد النحوية » وبعض أسماء المدن والأقطار والأماكن والعناصر ( الكيميائية ) 
والمؤلفات من كتب التراث والمطولات والقصائد المشهورة » عدا أسماء الأعلام . 

وبعد » فإن المؤلف ‏ وهو يرجو أن يحقق المعجم غايته ‏ يختم مقدمته بقوله : 
« وأدعو الناظرين فيه إلى إبداء رأيهم فيه » وآمل أن ينمو هذا العمل على أيدي الأساتذة 
مواكباً مسيرة أمتنا العربية نحو العلاء والرفعة) © , 

ومن هنا كان عملنا تلبية لما دعا إليه » ومساهمة متواضعة نضعها بين يديه » بل 
ضرورة ملحة يستدعيها توافر ( المعجم المدرسي ) وتوزيعه داخل القطر وخارجه, فقمنا 
بدراسة نقدية وافية حوله ‏ لم نطبعها في كتاب بعد تناولنا فيها : الأسلوب والتعبير 9 . 
مسأله الهوامش ‏ المصادر والمراجع ‏ مسألة الشواهد ‏ الخطة والتنظيم ‏ ترتيب المواد 
ومعالجتها وما في ذلك من غموض وقصور وإهمال وأغلاط » والافتقار إلى الدقة 
في المصطلح ‏ مسألة العامية في المعجم » لننتهسي من ذلك بخائمة ومقترحات . والله 
ولي التوفيق . 

وفي هذا الجزء من الدراسة أقف عند بعض مصطاحات المعجم بنظرة تتوحى الدقة 
في صياغتها » والتنبيه إلى ضرورة توحيد مصطلحاتنا العربية . 


نظسرة في المصطلحات ٠:‏ 
الإنعولوجية » والأشنولوجية , والأنتروبولوجية 


يرد في المعجم لفظ ( إتنولوجية ) وهو ( علم تكون الأم ) ص 5١‏ ولفظ 
( الأثتولوجية ) ص 74 ( علم تكون الأجناس البشرية وخصائصها وأخلاقها وتفرقها ) 


 ١ا/ه-‎ 


ولفظ ( الأنتروبولوجية ) وهو ( علم يبحث في أصل الأجناس والأعراق البشرية وفي 
تطور العادات والمعتقدات ..) ص 517 . 

نقف عند اللفظين الأول والثاني » ثم نأني إلى الثالث : 

الحقيقة أن اللفظين الأول والثاني هما مصطلح واحد ء غير أن السبب الذي أدى 
بصاحب المعجم إلى أن يرسمه بشكلين , ويعد أحدهما مختلفاً عن الآخر » قد يعود إلى 
ورود تعريب المصطلح ‏ في معاجم المصطلحات التي نقل عنها ‏ برسمين مختلفين ) 
وهو ما يحدث في معاجمنا المتخصصة ء أو إلى أن المصطلح في الفرنسية مذوناوستاات 
يلفظ بالعر بية ( بالتاء المثناة ) وفي الإنجليزية برعهاممطك ١‏ بالثاء المئلئة ) . 


أما المصطلح تزعدادمهم«طادد: وتعريبه ( الأنثروبولوجيا ) فهو لا يبتعد في معناه عن 
المصطلح الأول . يقول صايبا ٠‏ وقد يطلق اسم ( الأثنولوجيا ) في الإنجليزية والألمانية 
على علم الإنسان عزوواهومهءطوم 0١00‏ . والحقيقة أن هذين المصطلحين يتداخلان مع 
مصطلح ثالث هو الإتنوغرافيا لإناصهرعمصدا: ما يصعب تمييزه على غير الختصين ( فما 
يدرجه الأمريكيون تحت عبارة ( الأنثروبولوجيا الثقافية ) يصطلح الفرنسيون على 
الإسارة إليه بالأتتولوجيا أو الأتنوغرافيا في بعض الأحيان .. أما الإنجليز فقد اختاروا 
تسمية أخرى وهي ( الأنثروبولوجيا الاجتماعية ) ونظروا إليها باعتبارها علماً قائماً 
بذاته)17 21 . ويقول حسين فهيم ١‏ إذا نظرنا إلى استعمال كلمة الأنثروبولوجيا في بلاد 
أوروبية أخرى تجد أنها تستعمل في ألمانيا مثلاً للإثسارة إلى الدراسة الطبيعية للإنسان » 
بينما تستعمل كلمة أثنولوجيا لتشير إلى علم الشعوب » ويتابع فهيم قوله ١‏ وكما هو 
الخال في أوروبا تتنوع مسميات الأنثروبولوجيا في العالم العربي » قفي مصر مثلاً يأخحذ 
البعض بالتسمية الإنكليزية ( الأنثروبولوجيا الاجتماعية ) بينما يسميها البعض الآخر 


مكلا 


بالأناروي لجنا الثقافية » وذلك وفق الاتجاه الامريكي . ويدعو الباحث الجغرافي 
والإتنولوجي د. محمد رياض إلى الأخذ بمصطلح الأثنولوجيا بدلاً من استعمال أي من 
المصطلحات المزدوجة تسهيلاً واختصاراً 05 , 
الأسبيرين: 

في ص 7+ يقول ( الأسبيرين : أستيل حمض الساليسليك » ويستعمل طباً في 
علاج الصداع والروماتيزم . مج ) والظاهر أنه نقله من ( المعجم الوسيط ) بالصورة التي 

أقرل : الصواب في ( أستيل ) أنه أسيتيل » كما أن الصواب في صيغة الث ركيب 
[ حمض أسيتيل السالسيليك ] وقد ذكره المعجم الطبي الموؤحد ( حمض الأستيل 
ساليسليك » وهو نحطأ أيضاً بدخول ( أل ) التعريف على المضاف١7١)‏ ثم ماذا يفهم غير 
المتخصصين من هذا التعريف ؟! إننا نستطيع أن نعرّف عقاقير أخرى مثل ( التاميرين ) و 
( البافرين ) للصداع وتسكين الألم » و ( التبلوكسيل ) مضاد للسعال » مع ذكسر 
مر كباتها ‏ دون أن يكون لذلك أي فائدة في معجم لغوي . 
الأسيتيلين وغاز الاستصباح : 
غازان مختلفان » وهما في الحقيقة واحد : مرة تحت م.( أست ) ص47 ومرة أخرى 
تحت مادة برأسها ص ٠ه‏ . 

وإذ يأتي إلى م . ( صبح ) يدرج تمتها ( غاز الاستصباح ) ص١8ه‏ ويورد لهذا 
الغاز تعريفين : الأول يخصه بالأسيتيلين فيقول ( غاز الاستصباح : غاز الأسيتيلين ) 


-لا/اا د 


ويحمّل الثاني معنى عاماً : ( كل غاز يستخدم في الإضاءة باستعماله ) وهو التعريف 
نفسه الذي يورده أيضاً لغاز الاستصباح تحت م. (غاز) ص "74 . 

نقول تعقيبا على التعريف الأول : ليس اصطلاح ( غاز الاستصباح ) مخصوصاً 
بغاز الأسيتيلين , وإذا كنا نريد أن تخصه به لأن هذا الأخير ( يستعمل في الاستصباح ) 
كما يقول في ص. ه ‏ فإن هناك غازات أخعرى تستعمل في الإضاءة مشل ( النيون ) 
و( الأرغون ) . وكان هو قد أشار إلى استخدام هذين الغازين في ملء المصابيح 
الكهر بائية : الأول في ص ٠١517‏ والثاني في ص 44 . وعندئذ يمكن أن نطلق على كل 
منهما ( غاز الاستصباح ) . 

وتعقيباً على التعريف الثاني نقول : لا كان التعريف عاماً » يشير إلى استخدام أي 
غاز في الإضاءة كما ورد في صفحتي ١ه‏ و 7408 فإننا لا يمكن أن نحدده بغاز 
الأسيتلين كماوردفي ص .ه لأن اللفظلين في الإنليزيسة ,جنع عمتاطعن! 
كلع تائم !لز يعنيان « غار الاستصباح / الأول من الفعل اداع .1 و الثاني من الفعل 
عاتصتط نز وكلاهما معنى يضيء أو ينير . 

ما نريد قوله أخيراً ‏ وهو ما لم يفطن إليه صاحب المعجسم . كما يتخطى تعقيبنا 
هذا أن مصطلح ( غاز الاستصباح ) بالإنكليزية يطلق في الحقيقة على ما يعرف ب ادم 
ونع ١9‏ . والغريب أن صاحب المعجم بعد أن يورد ( غاز الاستصباح ) تحت م . 
(غاز) ص 745 يقبت ( غاز الفحم ) تحت المادة نفسها ء ويعرقه ‏ مقتدياً بامجم 
الوسيط ‏ دون أي إشارة إلى غاز الاستصباح » فتأمل . 
لكل ذلك نرى: 
١‏ حذف كلمة ( الأسيتيلين) من ص 497 . 
9 ب حذف (غاز الاستصباح ) من ص ١ه‏ لا لخطأ التعريف الأول » وتفادي 


- ١748- 


التكرار في التعريف الثاني فحسب ء بل لأنه مسن باب الترّيد أن نضعه تحت م. 
( صبح ) . 
© - حذف ( غاز الفحم ) من ص 45 على أن يلحق بغاز الاستصباح في الصفحة 
نفسها على الشكل التالي ( وغاز الاستصباح يطلق على ما يعرف بغاز الفحم » 
وهو خليط من الغازات » ينتج من تقطير الفحم الحجري . يستعمل في الإنارة 
و كان يستخدم في الوقود )2250 . 
التأمور والتامسور : 
وجاء في ص57 ( التأمور والتامور : القلب أو غلافه ) . أقول : لقد ورد للتأمور 
معان عديدة في معجمنا العربي القديم منها القلب والدم والنفس والوعاء .. لكنه في 
مصطلحنا الطبي الحديث هو [ الشغاف أو غلاف القلب ] . وقد ورد في بعض الكتب 
الجامعية « التأمور أو الشغاف الحشوي 22١)‏ . وجاء في ( المعجم الطبي الموحد ) 
دون همر . 
البسرول ومشتقاتسه: 
عرف صاحب المعجم ( البترول ) ص 85 بقوله : ( البترول : زيت الصخر .. 
ومن مشتقاته النفط ) ثم ذكر ( النفط ) ص ١٠١5107‏ دون أي إشارة إلى أنه نفسه 
البترول , فقد عد النفط من مثستقات البترول , والحقيقة أنهما واحد"١)‏ وهو ما يدركه 
طلاب المدارس عندنا 2١9‏ , 
والمعروف أن كلمة امعط جاءت من اللفظ الأجنبي ذي الأصل اللاتيني 
الذي يعني الزيت الصخري « ويسمي العرب هذا الزيت » زيت الصخر بالنفط وبالتفط 


11ت 


وكذلك سماه الرومان ومن قبلهم الإغريق ادامل( وكذلك سماه الأشوريون 

والبابليون) 25 . 
غير أن طه باقر تخطى هذه المعرفة الشائعة بما هو أعمق » عندما بحث في تأصيل 

هذه الكلمة » وأرجعها إلى تراثنا اللغوي القديم الذي تمثله اللغة الأكدية منذ منتصف 

الألف الثالث ق.م وبفرعيها الرئيسيين ( البابلية والأشورية ) منذ أواخخر الألف الثالث » 

فرأى « أن كلمة ( نفط ) وردت في اللغة الأكدية ( البابلية والأشورية ) بصيغة مضاهية 

للعربية » وهي نيطو بإبدال الفاء العربية ياء في البابلية .. وتكتب بعلامات مسمارية » 

ومعناها في السومرية زيت الجبل أو الحجر » وهصي تسمية تذكرنا باسمه 

اللاتيني وتلمع ل(0كك, 
لذا نرى حذف م. ( البترول ) من الفحم ء وإبقاء مادة ( النفط ) الذي عرفه العرب 

في صدر الإسلاء(! ؟) كما عرف من قبل في الحضارات العربية القديمة . 
وقد ذكر المعجم من مشتقات البترول ( البنزين ) ص 17١‏ و ( الكيروسين ) ص 

17 و(السولار) ص 514 و (المازوت ) ص 158 . 

» نعقب على الأول منها بأن هنالك ( البنزين ) المستتخرج من قطران الفحم‎ ٠ 
والمستعمل في صنع اللدائن » و ( البئزين ) المشعق من البترول والمستخدم وقوداً‎ 
للمح ركات ( الغازولين ) » ونأخل كلمة ( بنزين ) للاثنين معأ . لكن أصحاب اللغة‎ 
« الإنجليزية وخاصة الأمي ركيين بميزون الواحد عن الآخر عن طريق هجاء الكلمة‎ 
ويسمون بنزين السيارات ( غازولين ) تفادياً من هذا اللبس » وهو الأفضل لو أخذنا‎ 
. 2559) ) به كما قعل ( أصحاب الموسوعة العلمية الميسرة‎ 


غ146 


وبثسأن ( الكيروسين ) نذّكر بصياغة المصطلح عن طريق الترجمة » فهنالك الكاز أو 
زيت الكاز أو زيت الإنارة . 

. أما ( السولار ) فما كان به حاجة لذكره , لا لأن الاصطلاح أكثر ما يستخدم في 
مصصر ء بل لأن اللفظ في الإنكليزية لا يعني أكثر من الكيروسين . 

٠.‏ ولأنبي أعيراً إلى (اللازوت) ) بعند أن يعرفه ضاحي المج يفول لإ ويشين 
الخضخاض ) . نقول إذا كان يسمى المنضخاض » وكانت هذه تسميته العربية ؛ 


البلعسوم والبلعم 1 


في ص ١58‏ يشسرح ( البلعم والبلعوم ) بقوله ( مجرى الطعام والشراب في الحلق 
ويسمى المريء (ج) بلاعم وبلاعيم ) . 


أ - أقولإن صاحب المعجم لايعيز بين البلعوم والمريء» وهو ما لا يجهله الطلاب 
حتى التلاميذ في المدارس الابتدائية2'" ربما يظن القارئ لأول وهلة أن ذلك نتيجة 
خطأ في الطباعة أو النقل , غير أن هذا الظن سرعان ما يزول عندما يقرأ في 
#(مرأ) ص 575 ( المريء : مجرى الطعام والشراب من الحاقوم إلى المعدة ) وهو 
بهذا التعريف يتخطى البلعوم الذي يجعله والمريء واحداً . ويتكرر ذلك في 
م(قصب) ص 856 ( وقصبة المريء مجرى الطعام من الحلق إلى المعدة ) . 

ب إذا كان المعجم العربي القديم قد وحد بين البلعم والبلعوم » وأعذ عنه ( المعجم 
الوسيط ) هذاء واتبعه في ذلك ( المعجم المدرسي ) فإن المصطلح الحديث ميز بين 


-١81١- 


( البلعم ) بفتح الباء (ج) بلاعم مقابل برد طم0دد: والبلعوم مقابل «وبم»:ا" والثاني هر 
الذي نقصده بالجزء الذي يلتقي فيه الفم بالمريء(* " . 
البوصلة وبيت الإبيرة: 

في ص ١١95‏ يعرّف صاحب المعجم ( البوصلة ) : ( أداة صغيرة بها إبرة 
مغتاطيسية .. يتجه رأسها نحو الشمال دائماً وتعرف بها الجهات ) ويقول : ( انظر بيت 
الإبرة ) والإحالة هنا خطأ لأن قصده أن يحيلنا إلى م (أبر) إذ لو بحثنا في م(بيت) 
لأطلعنا على ( بيت الله » وبيت الشعر » وبيت القصيد ) وما وجدنا للإبرة أثرا . 

فإذا طلبنا م. (أبر) ص 5 ؟ لطالعنا تعريف ( الإبرة المغناطيسية ) وهي ( قطعة دقيقة 
من الصلب محددة الطرفين , ممغنطة لتعيين جهتي الشسمال والجدوب ) و( بيت الإبرة ) 
هو ( علبة صغيرة بها إبرة مغناطيسية .. تستعمل لتعيين اتجاه الشسمال المغناطيسي وتعرف 
بها الجهات). 

أقول لو رجعنا ‏ فيما يخص البوصلة ‏ إلى بعض المعاجم التنائية اللغة » لوجدنا أن 
لفظ البوصلة يقابله في ( معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية ) لذلل كقةم امن 
وفي المعجم العسكري وددتردروء0*") وكذلك في (المورد ) لنير البعلبكي الذي يفسره 
ب ( بيت الإبرة ) ليدل على ( علبة البوصلة )27 التي تحتوي على ( الإيرة ) » ويهيزها 
مكنم الإبرة المغباطيسية ) المع ومهصتصمه و ( قرص البوصلة ) انف مودمت«دون 
الذي تظهر عليه أقسام الجهات . 

أما قول صاحب المعجم ( بيت الإبرة : علبة صغيرة بها إبرة مغنطيسية ) فما هو إلا 
شرح للبوصلة التي قال في تعريفها ( أداة صغيرة بها إبرة مغنطيسية ) فيكون بذلك قد 
أنبت الشرح كمصطاح » أو على الأقل عذه من مفردات م(أبر) وهو ما يجب حذفه من 


هذه المادة : 
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التابع والكوكب : 

في ص ١53‏ يعرف ( التابع ) في علم الفلك بقوله ( كوكب يدور حول سيّار) 
ومرجعه في ذلك ( بهجة المعرفة) كما ورد في الهامش . أقول التابع ليس كوكباً . 

وفي ص 874 يعرف ( القمر  )‏ ولا نعرف مرجعه هنا ( القمر : علم على 
الكوكب السيار الذي يستمد نوره من الشمس » ويدور حول الأرض ويضيئها ليلا ) 
وأقول : القمر ليس كوكباً . 

ثم إن قوله ( سيار ) يعسي كوكباً سياراً . و( السيار ) كما جاء في ص /ه 
( الواحد من الكواكب السيارة ) قلنا : فكأن تعريفه للتابع هو كوكب يدور حول 
ك وكب. 

وقال في الكواكب السيارة ص 555 إنها على نوعين ( كواكب رئيسية وعددها 
تسعة » وكواكب ثانوية أو كويكبات .. ) قلت : إذا كان لبعض الكواكب توابع تدور 
حولها كما هو معروف ء مثلما القمر تابع لأرضناء وجعل هو القمر كوكباً » وكل تابع 
كوكباً » فإنه بذلك يغير نظام امجموعة الشسمسية بما يزيده عليها من التوابع والأقمار إلا 
إذا عد التوابع والأقمار كواكب ثانوية أو كويكبات » وهذا غير صحيح ؛ فأي تابع ليس 
بكوكب في اصطلاح علم الفلك , ولا هو كويكب إلا من حيث التصغير لغةء 
فالصحيح في تعريف التابع [ التابع : قمر أو جرم يدور حول كوكب ]277 [ القمر : 
علم على الجرم الذي يستمد نوره ... ] 

وبشأن الكواكب السيارة نقول أيضاً : إذا كان المصنف يرى أن من هذه 
الكواكب ما هو ثائري , فإنه في تعريفه ( الخنس ) ص 757 ( الكواكب السيارة دون 
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النابعة ) يدل على أن من الكواكب ما هو ثابت أيضاً . وكلى ذلك هو 
أبعد ما يكون عن الصواب . 
الأجرام السماوية : 

في ص ١51‏ يقول ( الأجرام السماوية : النجوم ) . فإذا تمص الأجرام السماوية 
بالنجوم ثم عرف ( علم الفلك ) ص ١8‏ بأنه ( علم يبحث في الأجرام العلوية ) و كرر 
ذلك في ( علم الهيئة ) ص ١١54‏ فقال : ( يبحث في أحوال الأجرام السماوية ) 
فمعنى ذلك أن هذا العلم يبحث في أحوال النجوم » وهذا غلط ؛ لأن الأجرام 
السماوية يعنى بها النجوم وغير النجوم . وصاحب المعجم نسي أنه قال في تعريف 
( النجم ) أنه ( أحد الأجرام السماوية ) ص707١٠‏ وأن ( الكواكب السيارة : أجرام 
سماوية ) ص 9760 و( النيزك : جرم سماوي ) ص ٠١78‏ و( الهالة : دائرة من الضوء 
تحيط بجرم سماوي ) ص 1١١5١‏ . 
الحك: 

ورد تحت م(حدد) ص *8؟ ( الحد في المنطق : القول الدال على ماهية الشيء ) 
وهو ما ورد في ( المعجم الوسيط ) أيضاً » ثم : ( وحد الشيء : تعريفه ) . أقول : ليس 
هذا هو الحد في اصطلاح المناطقة » ثم إن التعريفين بمعنى واحد » وفيهما توضيح إلى 
حد . أقول الحد في المنطق هو المعنى أو هو كل ما يمكن تصوره في الذهن من 
مفاهيه”*) يعبر عنها بألفاظ يصلح لأن يخبر بها أو يخبر عنهال" © أو « هو ما تنحل إليه 
القضية من جهة ما هي قضية )7 "© . وهذا غير الحد في اصطلاح الفلاسفة الذي هر 
١‏ القول الدال على ماهية الشيء ») ويعنون به التعريف الكامل الذي بميزونه من التعريف 
بالرسم » القائم على تعريف الغسيء بصفاته العرضية(!"2 , 


8ك 


وإذا تجاوزنا قول المصنف في تعريفه الحد على أنه ( في المنطق ) ونظرنا إليه 
بالاصطلاح الفلسفي على أنه القول الدال على ماهية الشيء » فإن قوله ( وحد الشيء 
تعريفه ) معناه أيضاً التعريف بالحد . أي الدال على الماهية » ولا يكون المصنف قد زاد 
بذلك على الأول شيك » وهو ما لا نراه في ( المعجم الوسيط ) الذي لم يورد القول 
الثاني » وإن كان قد سقط في القول الأول بإرجاعه إلى ( اصطلاح المناطقة ) . 


الإحليل : 


في ص ١/17؟‏ يقول ( الإحليل : فئحة مجرى البول ) والصحيح [ مجرى البول ] . 
جاء في ( القاموس النحيط ) ١‏ الإحليل والتحليل بكسرهما مخرج البول من ذكر 
الإنسان , واللبن من الشدي » وفي ( المورد ) للبعابكي ١‏ مخرج البول » وفي ( المعجم 
الوسيط ) 9 مخرج البول ومخرج اللبن من الندي والضرع ؛ لكن ( المسجم المدرسي ) 
ضيق دلالة المصطلح فقصره على فتحة مجرى البول . 
الدييامييك : 

في ص 5/ا يذكر ( الديناميك ) والأصح أن يقول [ الديناميكا أو علم 
الخركيات ]259 , 
الزرق والزراق : 

في م.(زرق) ص 4558 يورد لفظ الزرق ويعرفه ( مرض يشتد فيه التوتر الداخلي 
في العين ) فنظن أنه أخذ بالمصطاح العربي (الزرق) وهو ما أقره المعجم الطبي الموحد ما 

يقابل اللفظ الأجنبي نل 21" المعروف بالماء الأزرق ؛ لكنه قبل ذلك 2 في 
الصفحة ذاتها يورد (الماء الأزرق) ويعرفه (صلابة حدقة العين من فرط التوتر الداخلي) 


هما 


ما يضطرنا إلى القول إنه لم يأخذ بمصطلح ( الزّرق ) بل باللفظ الشائع ( الماء الأزرق ) 
الذي يعرفه بتعريف مشابه له , والذي يكرره في ص ٠١117‏ تحت م(موه) لكن يتعريف 
مختلف مما يدل على أنه ابتعد عن الصواب في تسمية المصطلح العربي » وعن الوضوح 
في تعريفه . 
السلس : 

ورد تعريف ( السلس ) في ص 5١١‏ ( عدم استمساك البول ) وهو ما جاء في 
المعجم العربي القديم . لكن الكلمة في المصطلح الطبي الحديث لم تقتصر على 
استمساك البول بل أضيف إليها الغائط أيضاً . قفي ( المسررد ) ( عنم تممه : سلس 
البول أو الغائط » عجز الجسم عن ضبط البول أو الغائفط »؛ وفي ( المعجم الطبي 
الموحد ) نقرأ في صض .77( سلس البول ع06ء«ناوممما لإمغمترن ) ( وسلس 
البراز عممعم ناصمعمز لمعم ) . 
السيساء : 

في ص 07/8 تطالعنا كلمة السيساء بالتعريف المستعمل لدى العامة » والذي كان 
يرد في كتب التشريح أو كب ( الأشياء ) المدرسية منذ أكثر من خمسين عاماً وهو 
/ سلسلة الظهر / أو منتظم فقاره . 

ويرد لفظ ( العمود الفقري ) في المعجم ‏ ودون ضبط كلمة ( الفقري  )‏ تحت م . 
(عمد) ص 785 والأصح [ العمود الفقاري ع . ونجد المصطلح في ( المعجم الطببي 
الموحد ) : « السيساء : الصلب أو العمود الفقاري مقابل لفظ عدوطاعدم » ص 55 و 
السيساء أو العمود النقاري مقابل ون ) ص هلاه . 
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علم الصخر : 

في ص 588 يذكر ( علم الصخر ) والأصح ( علم الصخور ]59 . 
الصماحخ: 

وعرف ( الصماخ ) في ص 105 ( قناة الأذن الخارجية التي تنتهي عند الطبلة » 
وهي مدخل الصوت ) ومرجعه في ذلك ( معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات ) . 

ولو رجعنا إلى ( قاموس حتي الطبي ) لرأينا المصطلح يرادف فتحة أو فوهة . وفي 
( المورد ) « صماخ أو قناة » كصماع الأذن ) ومعنى ذلك أن الصماخ في مصطلحنا 
الطبي ليس محدداً بقناة معينة , وهذا ما يؤكده ( المعجم الطبي الموحد ) ص 887 إذ 
يبورد الصماخ البولي 7 والصمساخ السمعي 2 والصماخ الانفي 4 والصماحخ 
البلعومي . 
الظنبوب : 

وفي ص 71١‏ عرف ( الظنبوب ) فقال ( حرف عظم الساق من أمام ) ولا أدري 
اذا حدده بحرف العظم من أمام ؟! 


0 


العهد: 


في م.(عدد) ص 184 لم ييز صاحب المعجم ‏ كالذين نقل عنهم 20 في 
المصطلح ( العّد ) بين الجنس والنوع » ققال ( العد في الطب طفح بثري ينأ عن التهاب 
غدد الدهن مع تجمع الإفرازات » وهو .حب الشباب ) . والصحيح أن ( العد ) مصطلح 
في الطب لا يطلق على ما يعرف بحب الشباب فحسب » بل على كل التهاب مزمن في 


ملاماه 


الغدد الدهنية في الجلد( "© كما أنه ليس مقصوراً على ما يظهر في الوجه . وقد عدد 
( معجم العلوم الطبية ) منه أنواعاً من بينها اردع ادال غ30 أي العد الشبابي و المبتذل )» أ 
مايعرف ب ( حب الشباب ) وهو ( علة جلدية تظهر حين البلوغ » وتستقر على الوجه 
والصدر والظهر » وتتجلى بالتهاب مزمن في الغدد الدهنية » يبدو بشكل مطاطات وبثور 
على قاعدة التهابية) 79 , 
غير أن المصطلح الذي اتفق عليه في ( المعجم الطبي الموحد ) هو : العد الشائع » مقابل 
تعمل تررق و وتمعانا؟ ععمة إلى جانب ماذكر من الأنواع الأخرى للعد . أما قول 
محمد العدناني ( فمن شاء الإيجاز والدقة ذكر إحدى الكلمتين ( العد أو العدة ) ومن 
ثساء أن لا يرهق ذاكرته استعمل كلمتي ( حب الشسباب ) 2806 . فهو ابتعاد عن المفهوم 
الاصطلاحي وتهاوث فيه . 
القسطصرة: 

وفي ص 017 يقول ( القسطرة : أنبوبة من المطاط أو نحوه تدخل في مجرى 
البول لتفريغ المثانة . وللقسطرة استعمالات أخرى ) . أقول لم بير المصدف في هذا 
اللفظ المعرب بين اسم الآلة » وهو على وزن ( مفعال ) وعملية القسطرة التي استعارها 
لاسم الآلة وفسرها بأنبوبة . 

وقد جاءت الكلمة في بعض معاجم المصطلحات بالسين كما وردت في المعجم » 
غير أن ( المعجم الطبي الموحد ) راعى الحرف اللثوي في تعريبه اللفظ الأجنبي للكلمة 
:انو فقال « قنطار (ج) قثاطير . وقتطار زيتوني الرأس » وقنطار ذو مجريين ) وميزه 
من القثطرة » ومنه صاغ الفعل « يقنطر ) . 
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المصير والمصارين : 


وفي ص 447 يعرف ( المصير ) فيقول ( المصير : المعى (ج) مصران وأمصرة , 
وجمع المصران مصارين . يقال : التهب مصيره الأعور ) وفي الهامش يشرح المصير 
الأعرر ب( الزائدة الدودية ) 5 


وبالرجوع إلى م . (زيد) ص 475 يتبين لنا أن ( الزائدة الدودية ) ليست ( المصير 
الأفون) العامة ضعينة محدوادة فى :لاي لبقي الأعوارم ناذا مانا كاه 
(الأعروم في عن 42لا نف الاتعلى امسن الدالن :« وامرع ذتنيك [عدع] عيفية ): 


الميكانيك : 


7 


في ص ٠٠٠١‏ يذكر ( الميكانيك ) » والأفضل [ علم الميكانيك أو علم 
الميكانيكا ]250 , 


الياردة : 


وفي ص ١١75‏ يعرف ( الياردة ) بقوله ( مقياس طولي يقدر بنسبة "١‏ إلى 8 
من المتر «مج» ) وقد نقله من ( المعجم الوسيط ) وهذا أخذه بدوره عن مجمع اللغة 
العربية كما يظهر . أقول وقفت عاجزاً عن تفسير ما ورد في تعريف ( الياردة ) التي 
تعادل كما هو معروف 7 أقدام أو 51,45 سم أي 44 ١,51‏ من المثر . 


83د 


الهواملش : 


١ 


- الأستاذ محمد خير أبو حرب عمل في التربية والتعليم مدرساً مواد اللغة العربية في ثانويات 
محافظة مدينة دمشق ومحافظتها . شارك في تأليف كتاب ( القواعد ) للصف الثاني الإعدادي 
في أواخر الستينات » وقام قبل إحالته على المعاش بتأليف ( المعجم المدرسي ) بتكليف من 
وزارة التربية في سورية . 

. ( الكتاب المدرسي ) نشرة إحصائية ربع سئوية تصدر عن المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب 
المدرسية بدمشق » العدد 4 ١‏ ( نيسان ‏ حزيران ) 1985 . 

(المعجم المدرسي ) مقدمة المؤلف ص ١7‏ . 

ِ ( المعجم المدرسي ) من كلمة السيد وزير التربية والتعليم للمعجم » ص١١‏ د 

- من تعميم السيد وزير التربية والتعليم رقم ١5(4531/51١/؟)‏ تاريخ 1585/5/7 . 

- انظر مقالنا ( ملاحظات على السواهد القرآنية في المعجم المدرسي ) في مجلة ( نهج الإسلام ) 
الصادرة عن وزارة الأوقاف السورية . العدد .٠ه‏ كانون الأول ١9195‏ ص .1١78‏ 

- انظر مقالنا ( ملاحظات على الشواهد الشعرية والنثرية في المعجم المدرسي ) في مجلة ( نهج 
الإسلام ) 404 / أيارل 1591 ص 1075 . 

-. (المعجم المدرسي ) من مقدمة المؤلف ص 19. 

- نشر مقالنا حول ( الأسلوب والتعبير فسي المعجم المدرسي ) في صحيفة البعث » ( البعث 
الأسبوعي ) ع 88 تاريخ 1551/5/58 و ع 849١‏ تاريخ 1531/9/4 . 


. 37 ص‎ ١9171 جميل صليبا ( المعجم الفلسفي ) ج١ ء دار الكتاب اللبناني » بيروت‎ ٠ 
حسين فهيم ( قصة الأنتروبولوجيا ) سلسلة ( عالم المعرفة ) 5,86 الكويت فبراير ( شسباط)‎ - ١ 


.١١صاخمل‎ 


- المرجع السابق ص 18-١17‏ . 
1 2 نبه إلى ذلك صلاح يحياوي في بحئه « القطاع المشترك بين الكيمياء والطب في المعجم الطبي 


ا موحد ) ( مجلة جامعة دمشق ) مج١‏ ع؟ حزيران ١9868‏ ص .١8٠١‏ 


5 - انظر هذه المادة في ( المصطلحات العلمية والفنية والهندسية ) لأحمد شفيق الخطيب » مكتبة 


لبنان ١9171‏ . وانظر أيضاً ( غاز الفحم أو الاستصباح ) في ( الموسوعة العربية الميسرة ) . 


5 - انظر ( المعجم الموحد للمصطلحات العلمية في مراحل التعليم العام معجم الكيمياء ) الصادر 


عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » دمشق ١91/‏ ص 58 . 


3ت 


- عادل حموي ( القيزيولوجيا الحبوانية » وظائف التغذية ) جامعة دمشق » ١98 - ١919‏ 
ص١ه؟‏ رو .18ا. 

لاد أخذ ( المعجم الموحد للمصطلحات العلمية في مراحل التعليم العام ) بالكلمتين » انظر ( معجم 
مصطلحات الجيولوجيا ) الصادر عن ( المنظمة العربية للثربية والثقافة والعلوم ) ط١‏ دمشق 
71 ص 88 . ولسو كلّف صاحب المعجسم نفسه ورجع إلى ( المنجد ) لقرأ في المادة : 
( لاثينية عربيها النقط ) . 

18 - نعني بذلك الطلاب في مراحل ما قبل التعليم الجامعي ؛ وإن كان بعض هذه الكتب في هذه 
المراحل يأخخذ بكلمة ١‏ البترول 6 في أبحائه » ككتاب ( الفيزياء والكيمياء ) للثاني الإعدادي , 
تعديل أنطون مارين » و( الفيزياء والكيمياء ) للثالث الإعدادي تعديل سيف الدين البغدادي 
وآخرين » وبعضها الآخر يعتمد كلمة ١‏ النفط ؛ ككتاب ( جغرافية بلاد الشنام ) الخامس 
الابتدائي , لمصطفى الحاج إبراهيم ورفاقه » و(جغرافية القطر العربي السوري ) للثاني 
الإعدادي , تعديل الحاج إبراهيم وآخرين » و ( جغرافية الوطن العربي ) للثالث الإعدادي . 

0 أحمد زكي ٠‏ الكيمياويات البترولية » مجلة ( العربي ٠‏ ع ١46‏ » ديسمير (ك) 19106 ص 
75 » ويمكن الرجوع إلى مؤلفه ( في سبيل موسوعة علمية ) الذي يضم أبحائه المنشررة في 
مجلة العربي ؛ انظر أيضاً ٠‏ البترول وأهم امحروقات » في ١‏ الكيمياء التطبيقية » أمالي جامعية 
للصوفي » جامعة دمشق . 

ا طه باقر ( مسن تراثنا اللغوي القديم , ما يسمى في العربية بالدخيل ) مطبوعات المجمع العلمي 
العراقي , بغداد ١94٠‏ ص .1١48‏ 

. » انظر ( الموسوعة العربية الميسرة ) مادة ( نفط‎ - ١ 

1 انظر بشأن اللفظين : مقال أحمد زكي (م.س) ص 5" ؛ وقاموس ( المورد ) نير البعلبكي . 
و( معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية ) لأحمد الخطيب » والموسوعة العلمية 
الميسرة » الجزء الخاص بالاكتشافات والاختتراعات ‏ السيارات ) أشرف الخطيب على تمريرها 
ومراجعتها , مكتبة لبنان . ط؟ بيروت ١588‏ ص 73١8‏ . 

"6 - في كتاب ( العلوم ) المقرر للخامس الابتدائي ١ ١985 - ١5488‏ المريء أنيوب عضلي 
يصل البلعوم بالمعدة » ص6١‏ وفي كتاب ( علم الأحياء ) للقالث الإعدادي في مدارسنا لعام 


. 8١ (المريء : أنبوب عضلي عتد من البلعوم إلى المعدة ) ص‎ 1985 - ١84 


31533 


/7؟ 


8 


7١ 
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- ( الموسوعة العلمية الحديئة - الجسم البشيري ) الأهلية للنشر والتوزيع » بيروت 198١‏ » ثبت 
المصطللحات ص ١77‏ . 

( المعجم العسكري ) القسم الثاني » إنكليزي ‏ عربي . الجمهورية العربية المنتحدة . أما في 
( المعجم اتلعسكري الموحد ) فإن لفظ إوذل وودرهرون يقابله ( ميناء البوصلة » . 

- نجد ( علبة البوصلة ؛ عند الخطيب » وفي ( المعجم العسكري ) و( المعجم العسكري الموحد ) 
مقابل عدم ددم درمت . 

- ورد تعريف ( التابع ) في ( معجم مصطلحات الجيولوجيا ) (م.س) ص ٠١5‏ « التابع : جسم 
سماوي يتبع ك كبا ما ومثاله القمر » . 

انظر أنطون مقدسي ( مبادئ الفلسفة » مشسكلة المعرفة ) ج؟ بحث ١‏ الحدود والتصورات » » 
والكتاب جزء من مقسرر الفلسفة لطلاب المرحلة الثانوية عندنا في سورية منذ أكثر من 
عشرين سنة , 

انظر جمال المحاسب ( الفلسقة : الجرء الأول , المنطق ) مطبوعات المكتبة الكبرى للتأليف 
والنششر بدمشق ؛ ط5؟ » ١34١‏ ص 85 وما بعد » والكتاب كان مقرراً لطلاب الشسهادة الثانوية 
ف اسورنية: 

جميل صليبا (م.س) ج١‏ ص 445 . 

- انظر ١‏ الفرق بين الحد والرسم » في كتاب ( الفروق في اللغة ) لأبي هلال العسكري . ثم , 
لجنة إحياء التراث العربي . منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت ط ه ١98‏ ص 54 . 

2 ( معجم مصطلحات الفيزياء ) المنظمة العربية للتربيسة والثقافة والعلوم . مطبوعات المجمع 
العلسي العراقي /ال51١‏ ص 71 . 

بحتج أحد الأطباء وهو سري فايز سبع العيش على مصطلح ( الزرق ) الذي أخد به ( المعجم 
الطبي الموحد ) ويرى أن ١‏ المصطلح العربي هو ( الزراق ) كما سماه أجدادنا قدا , انظر 
مجلة ( العربي ) ع ١4‏ يناير (ك؟) ١9488‏ ص 5١9‏ . والجدير بالذكر أن ( المعجم الطبي 
الموحد ) أورد لفظ ( الزراق ) لكن مقابل «ذوو«هيرن أي بالمعنى الذي نجده في قاموس ( المررد ) 
لليعلبكي » وهو « ازرقاق البشيرة ؛ ناش عن نقص الأكسجين في الدم » . 

( موسوعة الثقافة العلمية ) دار الكتاب الجديد » مصر ء بإششراف أنور محمود عبد الواحد , 
ص 15 ؟ و(معجم مصطلحات الجيولوجيا ) » (م.س.) ص 84 . 
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ل نعني بذلك مجمع اللغة العربية في القاهرة الذي أقر المصطلح , وأخذ به أصحاب ( المعجم 
الوسيط ) الذين أثبتوا المصطلح في مادة (عد) . 

5 -. انظر مرشد خاطر وأحمد حمدي الخياط ( معجم العلوم الطبية ) وزارة التعليم العالي في 
الجمهورية العربية السورية » ج١‏ » ١90/4‏ مادة عموة رقم 527 وما بعده , وقد أعيد نشر هذه 
المواد في مجلة ( الرازي ) السورية ؛ الصادرة عن وزارة الصحة . يرجع بشأنها إلى العدد 04 , 
آذار 1517 . وانظر أيضاً ( المعجم الطبي الموحد ) ص١١‏ . 

كن © ( المرجع السابق ) مادة دتمي انالا ممم رقم 537 . 

د محمد العدناني ( معجم الأخطاء الشائعة ) و حب الشباب أو العد أو المدة وء بيروت » 
مكتبة لبنان 1517/8 ص 185 . 

5 ل انظر ( معجم مصطلحات الفيرياء ) (م.س.) ص 44 و المصطلحات العلمية ..) (م.س.) 
لأحمد شفيق النطيب .و ( الموسوعة الثقافية العلمية ) (م.س.) ص 8/5 . 


الرموز المستعملة في البحث : 


( المعجم) : نقصد به والمعجم المدرسي ) أينما ورد . 

)4 : هذان القوسان يحصران النص الأصلي لصاحب المعجم من كلمات 
وعبارات » وغالباً ما نقرنهما برقم الصفحة . 

/ يبن هاتين العلامتين يقع ما نقترح حذفه . 

3 هاتان العلامتان تحصران ما نقتر ح إضافته إلى المعجم في حال النقص » 
أو ما نستبدله بالخطأ . 

م مادة. 


ص. :| صفحة. 
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حول ديوان ابي النجم العجلى 


الأستاذ محمد يحيى زين الدين حلب 
أولى القدماء أراجيز أبي النجم العجلي عناية كبرى » إذ روى رجزه منهم غير 
عالم ؛ كأبي عمرو الشيماني » وابن السكيت ؛ والسكري » كما وضع الخراز كتاباً في 
أخخبار أبي بي النجم » إلا أنه لم تصل إلينا نسخة من نسيخ ديوائه على تنوعها وكثرتها » أو 
ما ألف في أخباره من كتب . 
ثم كان أن نشر الأستاذ علاء الدين اغا عام ١98١‏ ديوان أبي النجم ضمن 
منتسورات النادي الأدبي في الرياض » معتمداً في عمله هذا على ما ورد من أراجيزه 
في المصادر امختلفة » وليس على نسخة خخطية من الديوان كما أوحى عنوان كتابه . 
ريما لا ريب فيه أن امحقق قد بذل جهداً لا يخفى في تتبع تلك الأراجيز » وفي 
شرحها » وترتيبها , إلا أنه أغفل ذ كر خلاف الرواية بين المصادر على مخالفتها للرواية 
التي اعتمدها في المثن إلا في القليل النادر » كما أنه لم يفد نما ورد من شم شرح لهذه 
الأراجيز في الكتب الختلفة » مما أوقعه في أوهام غير يسيرة » كما أنه لم بيين في 
تخريج الأبيات ما استقل به به كل مصدر على حدة , مما أوجب مراجعة تخريج 
ال عرو كاه الم و ا . بل ربما ذكر بعض المصادر غفلاً عن أي 
رقم » كما لم يخل كتابه من تصحيفات شتى , وخخطأ في الشكل أو إهمال له . 
ولم يكن غريباً أن يحظى هذا الديوان بعناية الأدياء والنقاد , إذ نثسر الدكتور 
عبدالإله نبهان على صفحات تلك المجلة(1) مقالاً عسرض فيه بعض المسآخذ والهنات 
التي وقع فيها احقق » كما تضمن مقاله طائفة غير يسيرة من أراجيز أبي النجم مما لم 
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يرد في الديوان المطبوع . كما نشر الأستاذ محمد أديب عبدالواحد جمران مقالاً 
آخر() تضمن طائفة أخرى من الأبيات التي لم ترد في ديوان أبي النجم » أو فيما 
استد ركه الدكتور عبدالإله نبهان . إلا أن أيأ منهما لم يتعرض لا اورده المحقق من شرح 
على تلك الأراجيز » وما وقع فيها من وهم وزلل . 

ومن ثم » وإتقاماً للفائدة » رأيت أن أعرض في هذا المقال ما بدا لي من تصويب 
وتنبيهات تتصل بهذا الشرح » وبا وقع في الديوان من تصحيف أو تحريف أو خلل في 
الضبط » كما رأيت أن أذكر أيضاً ما وجدته من رجز أبي النجم ما لم يرد في الديوان 
المطبوع ؛ أو في المستد ركين المذكورين عسى أن يفيد منه امحقق في طبعة أخرى للكتاب : 
أ التنبيهات : 
١د‏ دص"5ه 

قد حيّرته جنّ سلمى وأجأ 

و أجأ يهمز ولا يهمز ومثله للعجاج : فإن تصر ليلى سلمى وأجا ) ١ه‏ . 

كذا أورده المحقق بالهمز والصواب : أجا » بالقصر ء اللسان ( أجا ) وفيه « أراد 
وأجأ مخفف تخفيقاً قياسياً ) » وهو من أبيات الأجوزة 1 ص 585 أما بيت 
العجاج فهو مختل أيضا والرواية : ... بسلمى أو أجأ . ديوانه . 
ص لاه 

ينفي ضباعَ القّف من حفائه 

«.. ضتباع القف : أعضاده « مجاز ) وسنة ضباع : مجدية( . حفائه : لا نعال 
له فتقيه المكان الغليظ » أراد ظليماً يعدو ضارباً حزون الأرض بساقيه الحافيتين .)١ه‏ . 
(1) المصدر السابق ؛ العدد .9/8 ص 7١3 - 58١‏ وقد تفضل الدكتور نبهان والأستاذ جمران بإهدائي 


نسسخة مستلة من المقال المذكور فلهما جزيل الشكر والامتنان . 
(5) كذاء والذي في اللسات : الضسيع : السنة الجدبة . 
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كذا وإما الرواية : حقائه , بالقاف . اللسان ( حقا ) , والحقو : موضع غايظ 
مرتفع على السيل . 
ينفي : يحمل ويدفع . القف : ما ارتفع من متون الأرض وصلبت حجارته . 
يصف سيلاً يذهب بما يعن له ويجر الضبباع من وجُرها . ومنه قولهم للسيل العظيم : 
جار الضبع . اللسان ( جرر ) . 
ص ره 
عن ذبّح التَلع وعتصلائه 
«ذبح التلع : أصل الذبح : شقوق بباطن الرجلين وجوزه للأرض » والتلع : مسيل 
الماء ‏ أراد الشقوق التي يحدثها المسيل ‏ العنصل : بصل البر ... » ١اها.‏ 
كذا أورده اححقق بتشديد الباء والصواب ذُبّح التلع » بفتح الباء وتخفيفها » 
والذبح : الجزر البري » وهو نبات يأكله النعام » ومثله أيضاً العصل وقبله : 
يحفسر بالمنسم مسن فرقائه 
عن يابس القرب وعن ثريائه 
ومسرة بالحد من مجذائه 
والأبيات السابقة هي الأبيات 18 » 15 » ١٠‏ من الأرجوزة المذكورة كما رنبها 
امحقق » والصواب أن تأتي قبل البيت ١4‏ بالترتيب الذي ذكرت . وهو إنما يصف 
ظليما يفحص الأرض مرة برجله وتارة بمتقاره يبحث عما يأكله . المعاني الكبير بونوم 
والتكملة واللسان ( جذا ) . 


دلاةا- 


:د «صللمره 5ه 


الصق من ريش على غرائسه 
| ا 0 اكد 
يقرعه بالزجسر أو إشلائه 
أراد أن هذا القلليم لما خاض الماء صار يتحرك فيه ولا يبالي انخراط ريشه من 


قسدة دفع الماء فكأن ريشه قد ثبت بغراء ..... يقرعه : ينقره بمنقاره ويدفعه » وتارة 


كذا وليس من معنى لما ذهب إليه المحقق » وإنما الأبيات في وصف فرس » كما 
ورد في اللسان ( طمم ) » وهو إنما أراد في البيت الأول أن راكبه لا يزل عنه من سرعة 
عدوه وشدة دفعه » فكأنه ثبت بغراء » والطم : الفرس الجواد . يقرعه : أي الفارس , 
والإشلاء : أن يدعوه باسمه . قال ابن المعتز ( د 4/5 ١‏ ) : 
كاسن ار عكق ويدعيو يسا 
2ص 5ه 
يحفر بالمسم عن فرقائه 
( هذا الظليم يحفر بمنسمه باحثا عن طريق يجنبه السيل الدفاع . الفرق : الطريق 
الذي يشعب إلى أخر » ١ه‏ ,. 
والصواب : من فرقائه » والفرقاء : القرق الذي في المنسم » ومنه قولهم بعير أفرق » 
أي بعيد ما بين المنسمين . وهو إنما يصف ظليماً يتفحص الأرض بحثاً عما يأكله . 
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« الجذاء : نبت يشسبه الكرفس ... ») اها 


كذا والصواب : من حزائه » بالزاي . الواحدة حتراة وحراءة . 


لاسدص 56 
والصواب : كالحفض المصروع .. يفتح الفاء . 
مدص 58 
0 5 3 
وانتعل الظل فكان جوربا 


. ه١‎ » يصف يوماً قائظا شديد الحر فلا نعال إلا ظل قصير كالجورب‎ ١ 

كذا وقوله : فلا نعال إلا ظل قصير كالجورب ء لا معنى له » وإنما أراد اتتصاف النهار . 
يقال : انتعلت المطايا ظلالها إذا اتتصف النهار في القبظ فلم يكن لها ظل » ومثله 

قوله ( الديوان 191 ) : 
والضل عن أخفافها لم يُفضل 
ومئله أيضاً قول عمرو بن أحمر ( شعر ابن أحمر : 117) : 
وتواهمقت أخفافها طبّقاً والظل لم يفضل ولم يكرٍ 

أي ولم ينقص وذلك عند انتصاف النهار . 


31 


واتتسف الجال ب من أندابه 
إغباضا المَيْسَ على أصلابه 
والبيتان من أرجوزة تروى كذلك لحميد الأرقط . اللسان ( صلب ) ( غبط ) 

وتهذيب إصلاح المنطق ١184‏ 0 748 كما وردت أبيات منها في اللسان ( خذم ) 
والعباب ( عمرس ) . 
عط اللو لا ل 00 

تريك أماقا مخططات 

سوداً علسى الأشداق سائلات 


تلوي بأذناب موقفات 


« تلهث هذه الفهود فيسيل لعابها على أشداقها السود , وأشداق السباع سود . 
تمرك أذنابها وتوقفها كما شاءت ) ١ها.‏ 

لم يحسن الحقق تفسير البيتين الأخيرين متها ء وهو إنما أراد أن آماقها السود تمتد 
تحر أكنذاقها + ومبه.حديت هيد بن أبي هالة قن ضفة النبي #لله. سائل الأطرات » 
أي ممتدها ( غريب الحديث )489//١‏ وقول الراجز» والرقاسي ( البيزرة )١1/‏ : 

ومقلة سال سواد الَحجَرٍ 2 منها إلى شدق رحاب اضر 

أما موقفات » فهي من التوقيف » وهي خطوط سود تكون في قوائم الدابة وبقر 
الوحش . قال أبو ذؤيب الهذلي : ( ديوان الهذليين )30/١‏ : 

برقع اللسوايم رالا المنيو. تا دميوضا السب ضيبت 


5000000 


كي رف 
حتى إذا كن علسى ارات 
والبيت مختل الوزن والصواب : امجرات » بتسكين اليم » ومثله أيضاً البيت "5١‏ 
من الأرجوزة نفسها : 
فلو ترى التيوس مضجعات 
وإنما الصواب : مضجعات » بتسكين الضاد وتخفيف الجيم » ومثله أيضاً ما ورد 
في ص 78 : 
ندا سينا لي اننا عيون المها ما طرفهن بحادج 
وإإها الصواب : تقتلنا أو يقتّلنا . اللسان ( حدج ) . 
١‏ ص كل 
«إن مشت أم الخزرج رأيتها ترفع رجليها وتحطهما .. ) اها 
كذا وليس هذا وجه المعنى » والرواية : سالت » بالسين المهملة . أراد أنها لا ترفع 
قدميها إلى فوق » ولا تشد الوطء فكأنها تنحدر في مشيتها . تهذيب الألفاظ .اع 
ومثله قوله في أرجوزة أخرى ( المستدرك الثاني ص 595 ) : 
إذا مشت سالت ولم تقرصع 
تفرصع : تمشي مششية قبيحة . 
ادص ١8م-ام‏ 
من ذكر أيسام ورسم ضاحي 
كالطبل في مختلف الرياج 


5ك 


« كأن قبله بيت فيه معنى عزيف الجن أو دوي رعد يشابه دوي الطبل متفرقاً 
تحمله الرياح للآذان ) ١ه‏ . 
لم يحسن المحقق تفسير الطبل في البيت الثاني منهما . والصواب أنها ثياب عليها 
صورة الطبل » تحمل من مصر ء أو وشي يمان فيه كهيئة العلبول . شسبه ما بقي من آثار 
الديار بالغوب البالي » وهو كقوله ( الديوان ه4١)‏ : 
مسن دمنة كامر جلي المسحقي 
المرجلي : ضرب من ثياب الوشي فيه صور المراجل ؛ ومثاسه قول العجاج 
(ديوانه 01/5 : 
من طلل كالأتهمبي أنهجا 
وقول رؤبة ( ديوانه )١15‏ : 
هل يرق الزن ايل أرسيه 
انع كدو لاسي اسه 
الأتحمي : ضرب من البرود . 
114 ص لالم 
لبس القَطرانٌ والُسرحا 
والبيت كما أورده امحقق مختل الوزن » والصواب : القطران » بعسكين الطاء . 
هردص 9١‏ ؟و 
فرى بجني أيه كذوحها 
أنحسى شمالا هُمُزى نصوحا 


نه 


0 حرك الصائد قوسه ووترها أقصى ما يكون حتى صفحة عنقه فأبعد فماله هامزاً 


وترها...) أها. 


وقوله ( فرى ) تحريف لا معنى له وإإما الرواية : ترى . كتاب الفرق لقطرب 
ص 59 » والرواية ثمة : ترى بليتي عنقه كدوحا ء وقبله : 
كأ تي محلفنا ترجا 
الكدوح : آثار العض . ومنه قولهم للحمار الوحشي : مكدّح لأن الحمر يعضضنه . 
اللسان ( كدح ) . أما قوله في البيت الثاني ( نصوحا ) فهو تصحيف أيضاً وإنها 
الصواب : نضوحا بالضاد المعجمة . أي أنها تنضح بالتبال . 


5 ص لاه 
وسنى سخُسون مطل الهسرار 
كذا ضبطه المحقق بكسر الهاء والصواب : الهرار » بفتحها وتشديد الراء . 
دص لاه 


حذار من أرماحنسا حذار 
أو تجعلوا دوتكصم وبار 
١‏ الوبار : دويبة أصغر من السنور تدجن في البيوت . ذكرها سخراً بهم لأن 
الوبار لا تدفع عن نفسها فكيف تدفع عنهم ) . 
كذا والصواب أنه اسم موضع ء ممنوع من الصرف »؛ وهي أرض تسكنها الجن فلا 
يتقاربها أحد من الناس إلا ضل » فإن دنا رجل منها عامداً أو غالطاً حثا الجن في وجهه 
التراب وإن أبى إلا الدخول خبلوه وربما قتلوه . معجم البلدان ( وبار ) . والمعنى : 
عتى غلوا أزما لا يسطيع أذ ,اليك بها ادن 


5 


ص ١١١‏ 
ويحك دار اسعسك منا واستستر 
والرواية : وار .. واسسر . اللسان ( قتسر ) . وهو من أبيات الأرجوزة ١4‏ ص ٠١١‏ . 
895 ص ؟١٠‏ 
طالت إلى تبتيلها في مَكْرٍ 
كذا ضبطه ا محقق بفتح الكاف وتسكين الراء والصواب : مُكر بتسكين 
الكاف وكسر الراء . اللسان ( مكر )و( تسل ) وهو من أبيات الأرجوزة 
الاص١٠٠.‏ 
داص ٠١5‏ 
تطيعها الوحش ولا تأني الحمر 
كذا والصواب : ولا تأتي الخَمَر . والخمر : ما واراك من الشسجر والجبال ونحوها . 
(المذكر والمؤنث ممه) , 


الادص؟١١‏ 
والصواب : حسك التلع بفتح السين وهو ثمرة النفل . 
ص ١١"‏ 


2000 


والرواية : تأشيرها ... تأشيرها . أراد أن الأفعى تدب وتلتوي وجلدها شن مثل 
المنشار فله صوت كصوت رحى تطحن شعيراً . المعاني الكبير 516 . 


500 


دص ١١4‏ 
تُوقَر النفسَ على توقيرها 
رت اانا فى تمودها 
( أراد أن الأفعى لو صدمت ونقرت شيقاً أثرت فيه وعلمته ) ١ه‏ . 
كذا والصواب في البيت الأول يوقر النفس » أي الصائد » أما البيت الثاني فهو 
مضطرب ذاهب لا معنى له والرواية : 


يعلم أن لا شيء في تنفيرها 
أي يوقر النفس على أنها وقورء يعلم أن لا شيء يضرها في تنفير الحية » وهو تخض, 0 
المعاني الكبير 555 . 
4 ص ١١١‏ 


بأمره الشتادخ عن أمورهها 
« الشدخ : الضرب الذي يشج .. ) ١ه‏ . 
كذا وإنما الشادخ : المائل عن القصد . أراد أنه يعدل عن سننها ويميل . التكملة 
واللسان ( شدخ ) , 
٠١‏ ص ١٠١‏ 
قد كاد هاديها يكون شطرها 
« .. تكون شطر هاديها الذي يرسلها للسباق » ١ه‏ . 
كذا وقوله تكون تسطر ... لا معنى له ء وإنما أراد أنها طويلة العنق » وبيت أبي 
الدجم مأخوذ من قول قطري لرجل : ١‏ اششتر لي فرساً » قال : لا علم لي بنجابته . قال 
استره ونصفه عدقه ) . محاضرات الأدباء 546/4 . ومثله أيضاً قول امرأة من العرب : 
كان أبي على طويل ظهرها ؛ شديد أسرها , هاديها شطرها » . المزهر 580/5 . 
كن ةك 


تريك جسماً في الثياب عبهرا 
( .. العبهر : النرجس ) ١ها.‏ 
قوله النرجس ء لا معنى له في هذا البيت » وإثما العبهر أو العبهرة : الرقيقة الجسم ء 
الناصعة البياض . 
دص ١77‏ 
ش ش من ياسم بيض وورد أحمرا 
والصواب : ياسم » بكسر السين . اللسان ( يسم ) . 
8 ص ١75‏ 
جاريسة بيضاء فسي تقاض 
تتهض فيه أيمسا انتهاض 
لم ينسب هذان البيتان إلى أبي النجم فيما ذكره المحقق من مصادر , كما أنني لم 
أجد في المصادر الأخرى من نسبهما إليه ! 
8 ص ١١9‏ 
بُحر هضام وهو ذو فسراض 
بين فسروع النبعة الفضاض 
( يريد أنه كالبحر في كرمه ويهب الأعطيات كأنها فرض عليه ) ١ه‏ . 
لم يحسن المحقق تفسير الفراض » وهي » ممحط السفن » واحدها فرضة . أراد أن 
هشاما مقصد للناس . 


ص ا ١‏ 
جر بكرش الأجسرج الهنجع 


تك 


والبيت كما أورده امحقق مضطرب لا معنى له والرواية : جدباًة"© كرأس الأقرع 
الهجنع . اللسان ( هجنع ) والعين 5175/5 . 
١‏ ص ١4‏ 
والصواب لم تحفظ ولم تضيع بضم التاء في كلا الوضعين . يقول : لم تكن 
تخاف فيوضع عليها رقيب » ولم تكن ممن يهون على أهله فيتركوها » فهي بين ذلك . 
الإبل 6 » ونحوه في اللسان ( بله ) . 
ص ١8‏ 
في كنّه ذات خطسام ممع 
ذات خخعطام أراد بها الناقة ذات الرسن ) ١ه‏ . 
كذا والصواب أنه يصف قوساً » وخطام القوس : وترها , وممتع : تمتع أهلها 
بالصيد . والمتعة : الزاد » ومثله قول الآخر ( محاضرات الأدباء )١53//9‏ : 
صفراء نبع خطموها بوتر 
م ص ١378‏ 
يقودها صافي الود مَجرع 
يعسلل فقي عجره مجع 
والصواب : ضافي الخيود , بالضاد المعجمة وبضم الحاء من الحميودء وهي 
الوركان والساقان . والرواية في البيت الثاني : ضبره بالضاد المعجمة أيضاً . أي يقود 
الإبل فحل هذه صفته , ومثله للعجاج ( اللسان حيا ) : 
(1) في اللسان والعين : جذبا . تصحيف والجدب : الأرض التي لانبات بها . 


0. 


يعني اتصال رؤوس الأضلاع بعضها ببعض ومثله أيضاً قوله ( اللسان حبا ) : 


حابي حيود الزور دوسري 
54 ص ١١8‏ 


« المقنع : لابس القناع من شدة القيظ والحر ») اه 
والصواب : بآله » والآل : السراب . أراد أن السراب في نراحيه قد غطلى كل 
شيء منهء ومثله لرؤبة (د : 1١5١14‏ ): 
بل بلدة تُكسى القعام الطاحلا 
تفسيع الحوفناة طَسَلاً طاسله 
ومن لُعاب الشمس موجاً عاسلا 
الطسل : اضطراب السراب . 
5 ص ١15‏ 
نحن معنا واديي لصافا 
كذا أورده امحقق بتشديد الصاد والصواب : لّصافا » بتخفيفها . 
5 ص م4١‏ 
نفى عنها المصيف وصار صعلا 
«ضاعت أغلب أشطار هذه الأرجوزة » ١ه‏ . 
كذا والصواب أنه شطر بيت من الوافر وليس من الرجز . وهو للأعشى » وعجزه : 
وقد كَثْرَ التذ كر والفقود . ديواته ©" واللسان ( صقل ). 


548- 


لا"اد ص ١19-١48‏ 
ياصاحبي عرجاقليلا 
حتى تحيي الطلل الحلا 
بيضاء قت حَسباأًوطسولا 
والبيتان الأول والثاني منها في اللسان ( عنن ) منسوبان إلسى القلاخ بن حزن 
السعدي ؛ وكنت قد نرت ما تبقى من رجزه في القسم الرابع من أراجيز المقلين » في 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . المجلد 9ه ص 7895 - 4 0. . 
8 ص ١٠١١‏ 
5 # 5 6 
يا ذائديها خو صا بأرسال(1) 
ولا تذوداهاذياد الضَُدَلٌ 
الإرسال : الرفق والهون » الضلال : أراد ذود العنف والرجر والدفع فهذا لا 
ليس هذا وجه المعنى » وإأما كان أولى بالمحقق أن يثبت ما ورد في اللسان ( خوص) 
من شرح لهذين البيتين : أي قربا إيلكما شيعا بعد شيء » ولا تدعاها تزدحم على 
الحوض . الأرسال : جمع رسل » وهو القطيع من الإبل ؛ أراد رسلاً بعد رسل . 
الضلال : التي تذاد عن الماء . 
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تحسبه يحي لها الفارلا 


. في الديوان : بإرسال والصواب : بأرسال  بالفتح كما أثبت‎ )1١( 
حك‎ 


« ... الغول : الضخم ) . 
كذا والصواب أن المغاول نصال طويلة قليلة العرض غليظة المتن , واحدها مغول . 
دص ١57”‏ 
حتى إذا أجالته خصى مُجلجلا 
والبيت كما أورده المحقق مختل الوزن والرواية : حتى أجالته » بإسقاط إذا . 
التكملة واللسان ( جلل ) » ومثله أيضاً البيت التالي ( ص )١517‏ : 
وكأن تقناب الرياح سنبله 
وإنما الصواب : وكان نشاب . بتخفيف الألف . 
١؛.ص‏ ه١١‏ 
وبين أعلام المسّوى الموائل 
« الصوى : الصوة صوت الصدى ) ١ها.‏ 
كذا والصواب أنها أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي والمفاوز المجهولة . يستدل 
بها على الطريق . 
كدص مه١‏ وها 
من كل عَلَهى في اللجام جائل 
«.. جائل : غير المشدود ) اها . 
كذا والصواب أنها من الجولان » وهو الدوران والمجيء والذهاب . أراد أن الخيل 
تجول في أعنتها . قال ابن المعتر ( د ؟/118) : 
واعقحتة وول في ال يصباظ 


556 - 


1*5 دص 5ه١‏ 
فوت أباتنا ذفان حملت" 

تلوت رقف بادا :"بها يريا قازنت الى :عند أن الدهر أساء إليه عبن أنه 
لم يجد سوى الأبان ليطبخه فطبخه ... ) ١ه‏ . 

لم يحسن المحقق تفسير هذا البيت » والصواب أنه يصف فرساً » والبيت في 
المستدرك الأول ص 6ل برواية 0 فلوت لعاباً .. وفلوت :. فصلت المهر عن أمه ع 
وقطعت رضاعه منها . لعابأ : أراد أنه من نسل اللعاب » وهو فرس من ميل |! ب 
معروف . خحصله : أراد نمصائله ؛ وهي كل قطعة من لحم عظمت أو صغرت » وبعده : 


4 عم 


من بعد حول في رضاع نرجله 


45 - ص لاه١‏ 
انين تصروي ةا لا لت 
والبيت كما أورده امحقق مختل الوزن والصواب : أَنْفْ ... اللسان ( أنف) وفيه : 
١‏ وروضة أنف لم يرعها أحد واحتاج إليه أبو النجم فسكنه فقال .. » . 


٠ 6‏ ص8١‏ 
واصفر من تلع فليج بقله 
والصواب : .. تلع فليج بَقَلّهُ . على الإضافة . 


45د دص 5ه١‏ 
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٠ 


« الفصح الإبانة والظهور . أراد بالفصح النضوج ... ) ١ه‏ . 
كذا والصواب : عن قُطح سواء .. والفطح : العريضة » وأراد بها نور العنصل . 
التكملة ( حرش ) . 
لاص 5ه١‏ 
أحلى من الشتهد ومر حَنظله 
أراد أن هذا النمل قد جمع من الحب حلوه ومره يخخزنه . البسيل : الشسجاع 
والبسيل الضخم . أراد أن هذا الحب كثير الماء كثير الحلاوة أو أن الدمل باسل في شربه 
الجلو والمر ...) ١اها,‏ 
لم يحسن المحقق تفسير البيتين » والصواب أنه يصف فرساً , والرواية : فهو يسيل 
شريه ؛ بالياء في كلا الموضعين . والشريي : الحنظل . يقول : حلاوته لصاحبه ومرارته 
لمن سابقه . المعاني الكبير 5 وهما من أبيات الأرجوزة لاه ص ١54‏ . 
8 ص ١17‏ 
بالقهوة الملساء من جريالها 


«أراد سما سقيت به السهام ) ١ه‏ . 
وليس في البيت ما يدل على ما ذهب إليه المحقق في تفسيره » والصواب أنه ب 
امرأة تسقي المساويك ريقتها التي هي كماء الفرات ممزوجاً بالخمر » وقبله : 
تسقي الأراكَ النضر من زلالها 
برد الفراتية في قلالها 
أساس البلاغة ( ملس ) . 
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65 ص ١57”‏ 
حتى إذا مسا حان من جزالها 
« الشطران في وصف القوس » . 


والجلة : وعاء يتخذ من الخوص يوضع فيه التمر يكنز فيها . 
6د ص ١115‏ 


يول تند روطي انعية 
والصواب أزحله أي أبعده . التكملة ( زحل ) . أي قدم هذا وأبعد ذاك . 
١ه‏ ص ١7١‏ 
ِ صيف شيا طين زفقكه شمألة 
والصواب : صيق شياطين , بالقاف وبكسر الصاد من أوله » وهو الغبار الجائل في 
الهواء . 
اها ص "١١‏ 
« خاطم أمر بني فلان أي قائدهم ومديرهم » اها 


لاه ص ١١5‏ 


م مك ه 


وتصب رود السيتنات عممصه 


01 


( القصب : ثياب ينية . السباب : جمع سب وهو الرقيق الشفاف » ١ها.‏ 
كذا والرواية : رؤد الشباب عممه . والقصب : عظام الأصابع من اليدين 
والرجلين . الرؤد : الغصن الرطب الرخص . العمم : التام . يقال : استوى الشباب 
على عممه أي على كماله » ومثله أيضاً قوله ( التكملة عرهم ) : 
مراك متامينا 
4 دص 5١34‏ 
بخص من هناتبة الإرمسة 
ما قد حوى من كسرة وسلجمه 
كذا والرواية : يَحْضْنّ » أي تخوض أطراف الرماح جوفه . يقال : خخاضه 
مه _ص ١١١‏ 
ون كاة سس اومن ترهنان 


والرواية : قرحان , بالحاء المهملة » وهو ضرب من الكمأة » بيض صغار كرؤوس 


إن أناما ذو قفلاق وحَتسن 


والبيت كما أورده المحقق مختل الوزن والرواية : وإن أتاها ... اللسان ( فلق ) 
ال 


1 


ب - أبيات لأبي النجم لم ترد في اللديوان المطبوع أو في المستدركين المذكورين : 
مجن "لقم على اعرااا؟ 
مبترك يخسرج من هبائه 
تجرد امون من كسائه 
منقلّت الأصلع من نصائه 
المعاني الكبير 78 والبيتان الثاني والثالث في المستدرك الثاني ص 588 . 
يهري هوي الغَرب من رشائه 
أخطأ الْمرغٌ من إهوائه0) 
محاضرات الأدباء 0/4 . 
محاضرات الأدياء 55.4 . 
يزعزع الجؤجو من أنقائه”) 
المعاني الكبير 7١‏ وكتاب الشعر لأبي علي الفارسي 847 . 
كالآدم الَطلي في طلائه(؛» 


صعداً وما حقواه في هنائه 


)0 الاعتواء : أن يعطف الفرس رأسه إلى أحد شقيه . أراد أنه يستطيع أن يتشني إذا عدا دون أن يتعب . 
مبترك : معتمد في العدو . يقول : يخرج من الغبار كما رمى مجنون بكسائه وكما أفلت أصلع 
تاصاه إنسان . أي أخذ بناصيته . 

(؟) كذا ولعل الرواية : في إهوائه . أراد أهوى المفرغ بيده إلى الغرب ليأخذه . 

2 أراد أنه إذا عدا حرك جؤجؤه من موضع الأنقاء , لا أن هناك نقياً, والنقي : المح . 

(4) شبه الظليم بالبعير المهنوء . يقول هو أسود وحقراه أبيضان . هنئ كله إلا حقويه . 
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المعاني الكبير 717 . 
كأن قوس الغيم من ورائسه(١)‏ 
ديوان المعاز ١/9‏ دون نسبة كما ورد قبلهما البيتان الواردان ذ لك 
يو لي رو و لواردات في ص 
من المستدرك الأول ص 558 ( رقم 7 ) . 


ورفع الظايم من لوائه<(") 
إشراف ممردي على صرائه 
وضم صعداً جانبي غيائه 
ضمم فتى السوء على عطائه 
وطْمّحَت عيناه في قرعائه 
ونسي ما يذكر من حيائه 
د زات درت 
رجحة وى الله من أشالة 


, يعني الغبار المتعر ج خلفه‎ )١( 

(؟) لوائه : عنقه . شبهها بمردي قد أشرف على رأس الملاح يرفعه ويقذف به في الماء . المردي : حشبة 
تدنع بها السفينة , خباؤه : جناحاه . صعداً : ارتفاعاً إلى قوق وكذلك يفعل إذا عدا . أي كما 
يضم على عطائه البخيل كيلا يراه أحد فيسأله . قرعاؤه : هامته لأنه لا ريش فيها . يقول سما 
ببصره أمامه ليعدو . نسي ما يذكر من حيائه : هذا مثل لأن الرجل إذا استحيا طأطأ رأسه . يقول : 
كان الظليم يرعى مطأطاً رأسه كالمستحي فلما فزع رفع رأسه فكأنه رجل نسي حياءه . ويقال : 
بل كان يحمي بيضه أو رئاله من السباع فلما رأى الطارد نسي حياءه » يعني محاماته عن البييض 
فهرب . هاو : يهوي في الأرض . قال الأصمعي : : أراد أنه من سرعته بين السماء والأرض والطير 
بينه وبين الأرض كأنها قد ضلت » ويروى : تضل الريح ٠‏ أي من سعة ما بينه وبين الأرض ء 
والخواء : ما بينه وبين الأرض . يفرى : يقطع في قساد . الأنساء : جمع نسا وهو عرق في الرجل . 
يقول كأن جلد رجليه قد انشق بالعدو . 
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المعاني الكبير 74/8 - 45 والسابع منها في المستدرك الأول 58/8 . 
والبيض في نوي من انتغائه() 
لمعاني الكبير 50١‏ تليه الأبيات ١‏ - 4 من رقم ؛ في المستدرك الثاني ص 584 . 
كما ورد أيضاً في ص 758 من المصدر المذكور . 
لماعتا حسم من غذائه9) 
من سلّع الغيث ومن حرا 
التاج ( سلع ) والأول منهما في الديوان ص 5١‏ . 
منففلاً أو هم بانتفاف»0) 
التكملة والعباب والتاج ( صمع ) وموضعه بين البيتين 5١ , ٠١‏ من الأرجوزة 4 
ص 50-69. 
هل تعرف الربع عفت جواؤه» 
وفبر :فاو الخيروين تسبارة 


)000 يقول : جعل البيض في حظيرة كالنؤي اعلا يحتمله السيل . الانضاء : اتخاذ النوي . 

(؟) السلع : نبت يخرج في أول البقل خبيث العم له وريقة صفراء شاكة كأن شوكها زغب وهو بقلة 
تفرش كأنها راحة الكلب لا أرومة لها وليس بمستكر أن ترعاه النعام مع مرارته . 
الحواء : نبت يشسبه لون الذئب واحدته حواءة . 

فيه هي رواية العباب وفي مطبوعة التاج : خوائه . 

ف في التكملة ( صمع ) : بانتهائه . 

(5) الجواء : البطن من الأرض . قال التبريزي : « فواو شأُوه لا يجوز أن تهمز ء وهمزة جواؤه لا يجوز 
أن تجعل واوا خالصة ) , 
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شرح ديوان أبي تمام للخطيب الت لتبريزي 78/4 . 
إذا فا المحادي المطايا التّعمِا(ة) 
وانشْمِل الظلُ نصار جو ربا 
سمط اللالي 4 دون نسبة والثاني منهما في الديوان ص 58 . 
ونس وغْرات المصيف العقربا(") 
واشايك :اينات مذلا مززينا 
البيتان في كتاب الإبل ٠١07‏ للعجاج ولكنني لم أجدهما في ديوانه » والبيت 
الأول منهما في المعاني الكبير 10> لأبي النجم . 
نحن غداة الجمع إذ تَحربا0» 
كنبا اناكو كاسن الدييم 
ويوم ذي قار فُضَلْنا العربا 
3 ذا ذف !سدم ينا 
طرنا على الخيل فجاءت خبيا 
الحماسة الشجرية /ا4١‏ . 
ثح ماء هم بالرسوب9) 


. اللغب : التي أتعبها السير‎ )١( 

0 نس : طرد » ووغرة الحر : شدته . يقول : جاء الصيف فخرجت الهوام . مذلا: مسترخية قد ذهب 
انقباض الشتاء فاسترحت قلانت » المسارب : مواضع آثار الحيات إذا انسابت في الأرض على بطونها . 
١‏ القوادم : أربع ريشات في مقدم الجناح » الواحدة قادمة , وهي القدامى . ثوب : دعا مرة بعد مرة . 
الخبب : ضرب من العدو » وهو أن ينقل الفرس أيامنه جميعاً وأياسره جميعاً . 

(4) يصف جبلا في الآل » أي السراب . السيح : الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض . 
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محاضرات الأدباء 57/6 . 
على ظهور الخيل مردفات(١)‏ 
وهسن في الأدغال كالحات 
طوامح الأبصار شاخصات 
على البطون متبطحات 
ولب الشياطين الْسلَطات 
الأنوار في محاسن الأشعار 5 وهي فيه لأبي نواس ولكنها لم ترد في ديوانه . 
[لأماية الت وحم سيرج 
كما جرى الجدول بين الأقلج 
محاضرات الأدباء ٠١8/9‏ والأول منهما في الديوان ص 78 . 


ومخصرا كالسابري المدرج(») 


والناثمرات والقلاع الم ج 
دلق وموضعه بعد البيت ٠‏ من الأرجوزة ‏ ص 7١‏ . كما وردت الأبيات الثلاثة الأخرى بعد البيت 
53 تارك ةلحرب ارو سوه را بي اليد رع اجر جاو لجا لم لي 


(؟) الدرد : ذهاب الأسنان . الخداج : أن تلقي الناقة ولدها قبل أوانه وإن كان تام الخلق . 
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البيتان الأول والثاني في الجيم 01/5 والبيتان الثاني والغالث في 7١4/١‏ من 
المصدر المذكور . 
يأوي إلسى ذي عذَرٍ شنا ح(1) 
كالجذع سحى الليف عنه الساحي 
ول تلض دمت اماع 
عن متنه من زَلْقٍ رضاح 
الأياف: :عافن اشع 8 والسانه كشي اللنان نيم 
دون لسبة . 
صافي الحوامي مكرب وقاح7) 
الجيم 51/7 وموضعه بعد البيت " من الأرجوزة ١١‏ ص 8١‏ . 
وكل صَّعل الرأس كالجمساح(") 
كش ين بالا ع وبالفرواج 
مشي النصارى بزقاق الراح 
(1) الشناح : الطويل . القيقب : السرج . المركاعم : السرج الذي يتأخمر فيكون مركب الرجل على 


أخرة الرحل . 
(؟): وقاح : صلب باق على الحجارة . 


0 صعل : دقيق الرأس . الجماح : سهم أملس ليس له ريش . الخل : القليل الريش . الأجدف : القصير . 
التلع : ما انهبط من الأرض . القرواح : الأرض العريضة . يقول تمشي التعام مثسيا بطيعا لأنها أمنة 
متلئة من المرعى كمسي الدصارى قد حملوا زقاق حمر تحت آباطهم . 


1؟؟ 


البيتان ١ ١‏ ؟ في النبات 5074 والتكملة ( خلل ) والأبيات ؟ - 4 في المعاني 
الكبير 51417 والبيتان ٠7‏ » ؛ في الجيم 1١4/5‏ . 


حتى إذا الفحل امستهى الصو حا( 
وبلّح القرب له بلوحا 
واصفر في الأرض الثرى مصئوحا 
البيتان ١‏ » ” في النبات والشسجر 9ه والبيتان ؟ » © في الأزمنة والأمكنة 
5 دون نسبة وفيه : .. النمل به .. كما ورد البيت © في كتاب الأفعال 
وفيه : وساغ ... والبيت ؟ في الديوان ص 5١‏ . 
نبعساً يفي سلما توحا”") 
من مان ناب لم تكسن لَقُوحا 
تهسدي نَضبيا جسداً مُضبوحا 
أروه تفي :أن بواتهكن 


٠‏ عر 


غضفا حوالسي فوقه جنوحا 


. مصح الثرى مصوحا : رسخ في الأرض‎ )١( 

(1) نبعاً: أراد بها القوس . سالماً : أراد به وتراً لاعيب فيه . ممتوها : محدودا ء وقيل شديداً . يقول : 
هذا الوتر من جلد ناقة لم تحلب فهو أصلب جلدها وأغلظ وإذا حلبت رقت جلودها . النضي : 
القدح . جسدا: قد تبين عليه الدم لأنه قد رمى به غير مرة . مضبوحا : ضبح بالثار حين قوم . 
آزره : أي بالريش . غضفا : طويلة الريش . جنوحا : مائلة » وذلك أنه يجعل أعلاها أغلظ من 
أسافلها فكأنها مائلة . 
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المعاني الكبير 37٠١815 -181١‏ . 
وكنك زاف ينثا و ضواعينا 
عي تنك الأبةة الشيخه 
الجيم ١0/8‏ وخخلق الإنسان للأصمعي ٠١5‏ والبيت الثاني منهما في الديوان 
ص ؟357. 
هيُجها مُروًحا ترويحل”) 
#بناقيض الم التسدن عه 
شرح المفضليات لابن الأنباري 854 والبيتان ؟ » © في المعاني الكبير ١١17/١‏ 
كما ورد البيت الثاني منها في شرح أشعار الهذليين ١8‏ . ويروى : كما يصك ... 
أنذق اهتدى مضجع حيران سير 
ولم يكن إلا كما ارتد النظر 
كالك و كب انقض أو البرق خطر 


بقدرها نفسر وجدي ونفر 


(1) يفيض : يدفع . اليسر : صاحسب الميسر . المعلسى والمنيح : من القداح . شسبه الأتن بالقداح 
لاجتماعهن . يقول : يصك الحمار بالأتن كيف يششاء كما يصك اليسر القداح . 


ا 


مجموعة المعاني 69, 
هلا سألسم يوم مرداء هَجَّر 0 
وزمن الفتشة من ساس البشير 
محمدا عنا وعتكم وعمر 
إذ قاتلت بكر وإذ فرت مُضَرٌ 
الأبيات ١‏ -” في التكملة ( مرد ) والبيتان ١‏ , * في جمهرة اللغة ؟//اه؟ 
والبيتان ١‏ » 4 في معجم البلدان ( مرداء ) ومعجم ما استعجم ١١١١‏ كما ورد البيت 
الأول منها في اللسان ( مرد ) ( ردي ) دون نسبة . 
مَوج إذا ما قلت يُحصيه اشتفر 
التكملة ( شفر ) وموضعه بين البيتين ١5 » ١8‏ من الأرجوزة *؟ ص ١٠١7‏ 
والرواية في البيت ١8‏ : .. إذ عد اسبطر . 
كلا الفريقين المنيمات اشتَهر7©) 
والهندوانيات يخطفن البصسر 
البيتان ١‏ ؛ ؟ في المعاني الكبير ٠١8‏ والبيتان ١‏ » " في خلق الإنسان ٠١١‏ 
والبيت ” في اللسان ( خطف ) دون نسبة . كما ورد في المستدرك الثاني ص لعل 
والبيت الثاني منها في المستدرك الأول ص 515 . 


لا تريدي الحرب واجتزي الوبر 


دق مرداء هجر : رملة دونها لا تنبت شيفاً . محمداً : يعني محمد بن عمير بن عطارد ين حاجب 
التميمي . عمر : هو عمر بن عبيد الله بن معمر . 

هه المنيمات : السيوف القاتلات وهي من قولهم : إذا رأيتموهم فأنيموهم أي اقتلوهم . اشتهر : سل . 
الحور : جلود حمر . شسبه الدم على تحدودهم بحمرة الحور . برقع : صار الدم كالبرقع . 


1 


الإبل 4 ١١‏ وموضعه بعد البيت ١‏ من الأرجوزة 14؟ ص ٠١5‏ . 
ينصرني الله ومن شاءً نَصّر 0١7‏ 
إذا نعننا المجر تون الوسر 

المعاني الكبير 2608 . 


دار 7 


0 0 0 
بعد ام الغمر0) 


01 50 


بين الرحيل وبقاع الصقسر 


صفة جزيرة العرب 5لا ١‏ . 
من كل شوهاء عوان بكر" 
حالت حيسالاً لم يكن عن عقر 

المعاني الكبير 917 . 
حفن اناب ثم يبرقي0) 

المعاني الكبير 470 ولم ينسب فيه إلى أبي النجم وإتما عطف على شعر له . 
يوم استلببا رايةالجيار 
بأسفل البطحاء من ذي قار 

0 الأصر في صورته : إذا ضرب صوات . يقول إذا عي الشعراء انحدر شعري . 


(؟) الرحيل : منزل بين البصرة والنباج . 
() الشوهاء : الحسنة . العوان : حملت غير مرة وهي بكر لم تلد فيا لأنها تدج أولادها . 
الخائل : التي لا تحمل . 


(4) يأتاب : من الأوب » أي يسير ليلا ويطرق العدو ليلاً ثم يسري أي يعود أيضا . 


غ55 


النقائض 545 . 
والخيل تمشي مفسية الزوار() 
المعاني الكبير 4/8 . 


يخرج ثتلشاهسا من الإعصار02) 


في جسدد الأرض رفي الخار 

سمر الحوامي وأبةٌ الآثارٍ 

#الاسم اليم نين لجار 

ركبسن في كاسية عنواري 

يهشمن جون القَلّع الصرار 

في غير ما بيض ولا انتضارٍ 
الأبيات ١‏ - 4 في ا معاني الكبير -:*٠‏ ١؟‏ والأبيات 6 . ٠‏ في ص 138 منه 
والبيتان 4 » ه في كتاب الخيل لأبي عبيدة ص ؟8 والبيتان 5 » 8 في ص 8/ منه 

والبيت ل في الجيم 1١8/9‏ . 
كأنها ميجتّة القصارة» 


(1) أي تمشي بطيئة في مشيها كما مشي الذين يزور بعضهم بعضاً على إدلال وتؤدة . 

0500 يقول : إذا جرت فأثارت غباراً فحملته الريح سبقته مي حتى يخرج ثلثاها منه . قوداء : طويلة العنق . 
يجفيها : يرفعها عن أن تعثر في جدد الأرض وهي الصلبة وفي الخبار وهي المشسرفة . والحافر 
يوصف بالسمرة والخضرة والورقة وإذا كان كذلك كان أصلب له . وأبة الآنار : أي مقعبة الآثار 
وإذا كانت كذلك فهو أحمد لها . من النضار : أراد صفاء الحوافر ولم يرد البياض والصفاء فيها 
أحمد من أن تكون كمدة 5 متقشرة . كاسية : قوائم كسيت بالجلد والعصب وهي عوار من اللحم . 
القلع : الصخر الأسود يصر لصلابته إذا وطنته الحوافر ولا يتكسر قيقول فحوافر هذه تكسره . 

إفة الميجنة لصاحب الأدم وهي التي يدق عليها الأدم وهو الحجر أر غيره . 


556 


الشعر والشعراء 5٠١9‏ 5 
يُفِج عسن ذي قَصّبٍ مُطارٍ 
مصْعْوفَةٌ طاللت على أقطار 
الجيم 51/7 . 
فشق أنهسارا إلى أنهار 
وحط من سلمى إلى القرارٍ 
ومن أجسا الغار وغير الغارٍ 
وصوب الصخسر إلى حضار 


صخر ذات الهام من سقارٍ 


ار 


له أخاديسة على الصحساري 
كأثر الحرث على الأثوار 
كان ا رس 
فاختلّط العرفان بالإتكار 
التكملة ( قرر ) والبيتان ١‏ ؟ في المسعدرك الأول ص ١16‏ والبيت 35 في 
ص ١1‏ منه مع بيت آخعر والبيتان ذ؟١‏ في الديوان 58 
في مونع كالبسر من تثميرها 


ااه 


التاج ( أرط ) وموضعه بعد البيت ١‏ من الأرجوزة 8؟ ص ١١١‏ 
وباتت الأفعى على مُحفورها() 
البيتان في المعاني الكبير 768 - 111 تليهما الأبيات ١8‏ 4 ؟ من الأرجوزة "٠‏ 
ص ١١5-1١1‏ ثم بيت آخر لم يرد في الديوان هو : 
متى يمست يحيسا إلى تُشورها 
والبيت الأول منهما في الديوان ص ١١‏ . 
أحقسف ينحاها على معسورها 
خينا ويفا علس ميسورما 
عن عتسب الأرض وعن وعورها 
الدكملة ( عتب ) وفيها : ويروى : ؛ في جدد الأرض وفي وعورها ‏ . 
كشتداء قصناء على تأر اذ 
هتافة تخفسض من تذيرها 
وفي اليسد اليمنى لمستعيرها 
شهباء شروي الريش من بصيرها 


. باللجف : أي بالموضع الذي للجفه الصائد . اتستححيية : لا تقدم عليه من تصغيره «لهاء وهذا مثل‎ )١( 
. متى كت : أراد متى ينام الصائد ينتبه بنشور الحية أي بانتشارها ومرها وجلدها لنفة رأسه‎ 

(؟) لمستعيرها : أي لآخذها من الكنانة ‏ يريد نفسه » كأنهإذا اول السهم بها فكأ قد استعارها . 
شهباء : يعني معبلة . البصيرة : الطريقة من الدم . بصيرها : أي من بصير الحم ر . أراد أنها تخل في 
الرمية حتى يشرب ريش السهم الدم . 


1537 1س 


الأبيات ١‏ - ؛ في المعاني الكبير ٠١5١-١١5٠‏ والبيتان 235 4 في ص ٠١41-1١40‏ 
منه وفي اللسان ( شسهب ) دون نسبة كما ورد البيتان الأول والثاني في النبات 57/7 » 
والبيت الأول منها في الديوان ص ١١5‏ . 

رمى قفرت نفْسي تثيرها() 
المعاني الكبير ١٠١6١‏ . 
فَظَلّ محموداً على قُدورها(© 
المعاني الكبير 585 . 
كان رعى الأنواء في تبكيرها 
دلويهاة» الأول من ظهيرها 
حتى إذا ما طسار مسن تخبيرهها 
و 5 
وبالت العيدان من عصيرهسا 
ولّجت القروم في فدورها؛) 
واصفرت الاعجاز من جفورها 
بعد الترى النّيد(©» من ختطيرها 
واخقارت الماء على هديرها 
)١(‏ يقول : قتلها على المكان فردت نفسيها الخارجين من منخريها إلى جوفها . 
(؟) يقول : يطعم لحومها فيحمد وليس له رغبة في تشرير هذا اللحم أي تقطيعه إلا ليطعم فيحمد 

أو يسر نفسه بما أصاب من الصيد . 

(1) في الأزمنة والأمكنة دلوبها والصواب ما أثبت . الدلوي : نوء الدلو وهو نوء محموه . 


(4) في الأزمنة والأمكنة نذورها . تحريف » والفدور : انقطلاع الفحل عن الضراب . 
)6 في الأزمنة والأمكنة .. المليد . تحريف مخل بالوزت . 


7558م 


الأزمنة والأمكنة والبيتان ه » 5 في كتاب الأفعال 44/4 والبيت ٠‏ في 
الديوان ص ١١7‏ . 
فسافروا حتى يَمَلّوَا السسّقرَا(0) 
وسار هاديهم بهم وسيسرا 
برا وخاضوا بالسفين الأبحرا 
ما بين مهران وبين بريرا 
يطفن حسول نقل وزوازٍ 
عن مُقعد الولدان ذو اعتناز 
البيتان في الجيم 5" دون نسبة والأول منهما في التكملة ( نتل ) وفيها أن 
الرجز ليس لأبي النجم » كما ورد أيضاً في المستدرك الثاني ص 584 . 
إياك أن تطرف أو تعسعسا(» 
أخشى عليك الأسّد الكَرَوسا 
العباب ( كرس ) . 
كأن كبشا ساجسيا أغبسا©) 
)١(‏ مهرات : نهر بالسند . 
(؟) يخاطب العجاج . طرف : أطبق أحد جفنيه على الآخبر . عسعس : طاف بالليل . الكروس : الضخم الرأس . 


206 الساجسي : الكبش الأبيض الصوف . أغبس : لونه لون الرماد . الصبيان : مستدق الللحيين مما يلي 
الذقن . امجرفس : المقبض . يقول : كأن لحيته بين فكيه كبش ساجسي . 


5551 


تبقى من رجزه في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق امجلد لاه ص ١7١ 1١5*‏ 
ضمن القسم الأول من أراجيز المقلين . 
كان عليها الدهرٌ كالخصاص() 
التاج ( عنص ) وموضعه بعد البيت من الأرجوزة 5١‏ ص 21١١6‏ 

راهنت ببخ الل 0 

على أثافسي المي والعراضص 
الاج (عرص). 

كن علي بدو الأعياص" 

هم التواصي وبنو النواصي 

منوم عي وأيسنوة الغاصبي 
التاج ( عيص ) والبيتان ١‏ » ؟ في جمهرة اللغة 7/9/8 . 

كان ببحر منهم انتعاصي7") 

ليس يسبل الجدول البصيناص 


0 32 0 2 7 


. الحص : ذهاب الشعر‎ )١( 

إفة العراص : واحدها عرصة » وهى كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء . 
م28 الأعياص من قريش : أولاد أمية بن عبد شسمس الأكبر بن عبد مناف . 
5١‏ انتعص : انتعش بعد سقوط . البصياص : القليل . 


سل 


رةه 


التاج ( نعص ) والثاني منها في اللسان (بصص )27 . 
ومن أذاة البق والأنتقاض 
التكملة ( قضض ) وموضعه بين البيتين ه » " من الأرجوزة ؟لاص7؟7١.‏ 
ا 
وقية وبل نسساض 
التكملة ( أضي ) والأول منهما في الديوان ص ١77‏ . 
يقرت أسراب القطا البْيَاض © 
عن كل أدجي أبي مُقساض 
ورد القطا مُطائط الإياض 
المعاني الكبير 4 ١‏ والثالث منهما في الديوان ص ١707‏ . 
واكم من لفح الأوار الوعو غ0 
المعاني الكبير 3١9‏ . 1 
و 
كوافسراً الشمس ئم تفع 


. في اللسان : ليس يسيل الجدول البصباص . تحريف‎ )١( 

زقة النحيض : المكتنز اللحم وهر من الأضداد . 

(1) يثرث : أي الإبل . يقول : قد فرعت فيه مراراً ففيه قبض كثير ؛ والقيض : قشور البيض . الأدحي : 
مبيض النعام في الرمل . أبي مقاض : أي موضع قيض . يقال : هو أبو المنزل أي صاحبه . الإياض : 
أراد الإضاء وهو جمع أضاة » يعني الغدران » فقدم لام الفعل وأخر العين . 

(؟) يعني الذئب والتعلب يدخلان الكن من شيدة ابر . 

20 الحرباء يمد يديه فكأنه يتضر ع ويستقبل الشمس ثم يضم يديه فكأنه يركع . 


2 


المعاني الكبير 551 . 
لحي معلور فنواه سكير 0102 
التكملة والتاج ( كرع ) . 
تَلْقَه إلى أراط رع 0 
ترقفع مأذياللاً وذيلاً دنع 
من عَنِحْثْ الأنقاء حين تُوضسع 
ل ل ل د 


قات وهو مقرعب ركع 


ومر 


كائن ذو جات سيمع 


الجيم عمد . 
والوقم من إضمارهن لَعلّم©» 
حيثث تتحسى عن رجاه الأجرع 
اجيم 3١1/9‏ . 


بورد ل 0 
د ا 
(1) الأحقب : الحمار الوحشي الذي في بطنه بياض . للجلوز : المعصوب الخلق واللحم . مكرع : تسديد القرائم 
() الأرطى : شجر ينبت بالرمل شبيه بالغضا . الزعزع : الريح الشديدة . العنعث : التراب . 
زفة المقرعب : المتقبض من البرد . الرثية : داء يعرض في المفاصل . النعنع ؛ المسترخمي . 
(4) اللعلع : السراب . 
(ه) أرزها : صلابتها . اللين نما تجمع : أي جمعت ذا وذاء الأرز واللين مزع : أي وتر فتل على أربع 
طاقات . اختلها : نفذها إلى الجانب الآخر حتى ترج منها . خصيف : أي له لونان » لونه الأول 
ولون الدم . أصمع : متقبض الريش من الدم . 


ادك 


البيتان ١ » ١‏ في النبات 5١‏ والبيت الأول في ٠٠١8‏ منه والبيتان ”+ © في المعاني 
الا وروي ا لك 
فصار رأسي جبهة إلى القفا 
1 كأ ا تلقى ب 4 حبعم ي عم | 
محاضرات الآدباء ٠/ه 5‏ 5687 والبيتان ١‏ » ” في ملحقات ديوان رؤبة ١1/6‏ 
كما وردا مع بيتين آخرين في ديوان المعاني ١57/9‏ منسوبين لأحد الأعراب . 
وكان نَولَ العبد إذ تحرف( 
أن يضرب البيضاء أو أن يرعفا 
المعاني الكبير 988 . “ا 44 0 
0 
اه 


وإن رأه 6مدطلجتنيَقا 31 

وصدق الظن الذي تخوفا 
عدوا وإلهاباً يَمْد الطفطفا 
كأن عينيه إذا ما ألعّفا0» 
الشعريان لاحتما بعد الشفا 


020 إذ تحرف : إذ مال عن الطريق . البيضاء : الوجه . يرعف : أن يجدع أنفه فيسيل دمه 

(؟) السفاف : الذي يعمل السفيف من الخوصض . أراد سعف سعفاً كميتأ من سعف النخل ققدم النعت . 
السعق : ورق جريد الدخل الذي يسف منه الزبلان والجلال والمراوح وما أشبهها ميك اح 
يقول : السعف يابس قد احمر . ناط : علق على متني الأسد . خصقا : جلالا, الواحدة حصفة . ابتز منه : 
يقول صدره عظيم وبطنه خميص فكأن الصدر غلب البطن على السمن . تلهف : قال والهفاه وصدق 
الأسد خخوفه . يمد الطفطقا : يقول إذا امتد في عدوه امتدت ختواصره . ألغفن : لحظ بعينه أو حدد نظره , 

(؟) في اللسان ( لغف ) .. التفار وهما بمعنى . 
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المعاني الكبير 5 والبيت 8 في اللسان ( لغف ) دون نسبة كما ورد في 
المتسدرك الأول ضن 1/٠‏ مع بيت آخر والبيت:ة فى الديزان ض. 14 


يحنى بسّمر تعبط الأهداف() 
اللهؤور لوبت سافنا 


المعاني الكبير 74 . 
يحذي إذا شاة الكناس اجتافا(؟) 
دون عسروق الشجر الأصنافا 
وظل ما يعتكف اعتكافا 
في تَولّج أو يعرف الأسدافا 
المعاني الكبير 7514 . 


0 0. 


00 أجل غير أن ا ينهق 
0 5 د 
برجم بأنباط ا لحل 


00 يقول يني بأظلافه وهي‎ )١( 
. هدف من الرمل وأراد يتقي من الحرور لهبا فأضمر ذلك ولم يذكره . شفشاقا : شسديدا‎ 

(؟) يقول : ظل في غصون الشجسر وورقه لان الحر اشستد عليه فلم يقدر على الحفر . يقال للشجرة قد 
صنفت إذا نبت ورقها . ظل ما يعتكش : ما زائدة . تولج ودولج : كناس . يقول يعتككف فيه حتى 
برى الليل قد أقبل فيخرج . 

فيه يذكر عبدالرحمن بن الأشعث . بالأفوق : أي يكد بالذل فواقاً بعد فواق لا يروح حء وأصل هذا في 
الخلب . غير أن لم ينهق : يقول يكد ويذل ولا ينطق الإياق : هرب العبيد وذهابهم من غير 
خورف ولا كد عمل . كجلد الأبلق : أي يؤثر فيه ويجعله ألواناً ومللاً . 
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المعاني الكبير 51/5 , 
ضاخم القدور واسع السرادق 
عق الإنناب طيبي الخلايتق 
شرح شواهد الإيضاح 45107 . 
يعله الشوق بحزن داخل() 
بسين الع لصميميتات والأفاكل 
معجم ما استعجم هنا . 1 
ونحن سرنا زمن الزلازل9) 
من للع حمسا إلى الثياتل 
معجم ما استعجم ١6؟.‏ ْ 
وال ُو طرف كلاد 
تردي معساً شاحية الجحافل 
المعاني الكبير ٠١‏ والأول منهما في ص ١؟١‏ من المصدر المذكور . 
طامحة العين نباة الفائل9؟) 


إبل4 الأفاكل : موضع في ديار بكر . الصميمينات جمع صميمينة تصغير صمانة ؛ وهو الصلب من 
الارض . 

(؟) لعلع : موضع بالجزيرة . ثيتل : ماء ومنزل لبني شيبان . 

(؟) شوس الطرف : يصفونها بالشوس والخوص لأنها تفعل ذلك من عزة نفسها . تردي : تعدو . 
شاحية الجحافل : أي مفتوحة الأفواه . يقال شحا فاه إذا فتحه وليس ذلك بمحمود إذا كان من 
عادتها إنما يريد أنها تنازع فتكبح باللجم فتنفتح أفواهها . 

(؛) في المعاني الكبير ص ١؟١‏ : .. الطرف .. نباة : مشسرفة . الفائل والفال واحد . أراد أنها مشرفة 
موضع الفائل . 


ه”7؟ ل 


1) 
5) 


5 
لق 


5) 


( 
( 


( 
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المعاني الكبير ١241171؟151.‏ 
انين بالصمد ذي القلاقر0») 
المعاني الكبير 1" . 
واد فين مشاه راعولاة 
من طَبَقي طم ومن زعا 00 
أدنى من الْرسْلٍ والرسائل 
المعاني الكبير 9170-5579 . 


عبل الأعالي مس الأساف ل[ 


المعاني الكبير /181 . 
عنس كقوس الغنوي العاطل(©» 
الصمد : المكان الغليظ . القلاقل : شسجر . يقول يثرن الغبار مجتابة ثوباً خلقاً . 
ذو دخيس : أراد جيشاً ذا عدد . طبق : جمع كثير . طم : كثير . الرّعلة والرعيل والأرعال والأراعيل : 
القطعة من الخيل . أدنى من المرسل والرسائل : أراد حتى يكونوا أقرب منا من أن ببعث إليهم . 
في المعاني الكبير : رعابل ولعل الصواب ما أثبت . 
الاعالي : اراد بها كاهله ووركه . المرس : السديد . الأسافل : قوائمه . مشترف : عالي النظر سام . 
محتجز : احتجز بعض لحمه من بعض من شمدته . عن سلبات : عن قوائم سليات أي طوال . ذبل : 


يبس ١‏ 
العاطل : التي لم يعلق عليها وترها . 


2ط 7 آم 


النبات 857 . 
زدج لأسساءً على هزالهسا(0© 
مسودة الذرع من اعتمالها 
من أخذها بالقدر وامتلالها 
تعد عانات اللوى من مالها 
سمط اللآلي 887 والبيت الرابع منها في الديوان ص ١51‏ . 
50 بالعنس على كلالها(© 
مجهولّها والطول من أفلالها 
الجيم 9/هه . 
في النحز والوجه ولم ييالها 
العكملة ( رجل ) وموضعه بين البيتين ١١‏ » "1 من الأرجوزة 5ه ص *11 . 
عن عتب الأرض َع أدحالها0”» 
مخحرض اللّحيين من ركالها 
الجيم ؟/. ٠‏ والأول منهما في المستدرك الثاني ص 05" . 
تكسوه بالبيضة من قسطالها» 
مشَخَل القرب ومن تخالها 
0 حجنا ره سمج روني الأ ولي فلأو لخر د ا ابد 
(4) البيضة + موطيع بالصيمال لبتي :دارم:. 
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معجم البلدان ( البيضة ) . 
2 5 
حتى إذا الأكم طفت في آلها(١)‏ 
مثل طَفو اللحم فسي إهالها 
الأزمنة والأمكنة 757/7 والبيتان لم ينسبا فيه إلى أبي النجم وإنما عطفا على شعر له . 
شَذّب عنها الجدع من عيالها(”» 
الْخَل والشادنَ من سكالها 
كتاب الشعر لأبي علي الفارسي ؟/ ١ه‏ وفيه : والجهل والشادن ... تحريف . 
في بارد يبرد من غلالها(» 


الى اطي الى أعسالينا 
كتبب العلهى إلى رثالها 


الجيم 558/1 والبيت الثاني منه في اللسان ( عصل ) والمستدرك الثاني ص 5١17‏ . 


كما ورد البيت الثالث في جمهرة اللغة 41/7 ١‏ دون نسبة . 


(00 
002 


62 
فق 


نحا حيال الدف أو طحالها(؛) 
عوجاء في عوجاء من أوصالها 


خرن ني الكو ان سانيا 


الأكم : هي دون الجبال . الإهالة : الشحم والزيت . 


الجذع : الذي استمم سنتين ودخخل في الثالئة . الل : ابن المخاض . الشادن : الذي قوي وصلح 
جسمه وترعرع . السخلة : ولد الشاء من المعز والضأن . 

أعصالها : أمعاؤها . العلهان : الظليم والعاله : النعامة . 

عوجاء : قوس . في عوجاء : أي في يده لأنه قد أمالها للري فهي عوجاء . ترن في الكف : يقول 
إذا رمى بالنصل فجاز ححنت فكأنها تحن إلى نصالها . 


 ؟58-‎ 


المعاني الكبير ٠١6١‏ يليها البيت الثاني من رقم 75 في المستدرك الأول ص 778 . 
ماسب إلى بصايه اذ 
شرح أشعار الهذليين 0/5 . 
وهو كذي الشموق إلى زيانها(") 
إن لم ير الصحةة في اعتزالها 
المعاني الكبير 785 . 
واجتس في الجعيسة من نبالها09) 
د با 
ورقاء قد أرهف من صقالها 
النباث "4١‏ والبيتان الأول والثاني منها في ص 8917 منه , كما ورد البيت الأول 
في المستدرك الثاني ص 3١4‏ . 
يتبعن مَيّقَاً غافلاً مُضَللال) 
مريت الم انه 
جلي الكيروم ركو الوبسانا بي أبي النجم وإنما عطفا على شعر له . 
وهن يرقصن عراس نما 
بالقاع إذ بارزٌ عمرو عتجسلا 
(1) الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عنها . 
)١(‏ يذكر الصائد والحبة في القترة . زيالها : فراقها . يريد إن لم ير الصواب في اعتزالها لأنه لو خرج 
و ا 0 


(5) الجس : اللمس باليد . 
(4) قعود جن : تمتطيه الحن . المستفز : الذي استخفه الخوف . الأغيل : العظيم الممتلئ . 


15ت 


النقائض 08" . 
كَلفنْها هَرَاجب ا هراطلا<) 
الجيم 817/7 والبيت الثاني منهما في الديوان ١81‏ . 
كأن تحني سمحَجاً مناقلا(”) 
قلوا يراعي أرما واي 
الجيم 118/7 . 
بات يقامبي نضا وابلا0”) 
إذا الغصون أذرت الثواصسلا 
الجيم 77/١‏ . 
إذا السراب استشخصّ الأجذالا(ة) 
واطردت دياسقاً أسمالا 


واستنسسج الآرام وااقلالا 


. الهرجاب : الإبل الطويلة الضخمة . الهواطل : التي تمي مشياً رويدا‎ )١( 

(؟) السمحج : الطويل الظهر . المناقلة : أن يضع الفرس يده ورجله على غير حجر الحسن نقله في 
الحجارة . القلو : الخمار . 

(©) المرئعن : المطر المسترسل السائل . النصل : ما أبرزت البهمى وندرت به من أكمتها . 

5 الأجذال : أصول السجر . الدياسق : السراب الأبيض وشبهه بأسمال الثياب . الآرام : المجارة 
التي تنصب علماً في المفازة . 


الأزمنة والأمكنة 548/6 وعي لع تسبث فيه إلى أبي الننجم وإقا عطاقت علي 
شبعر له. 
حتى إذا الهم بدا د00 
وانضم عن كل جواد رهلسه 
راح ورحنا بشديد زجله 
الصناعتين 7/8 ٠/8‏ وموضعها بعد البيت ١7‏ من الأرجوزة لاه ص ١55‏ . 
تقف أعاليسه وقَارٌ أسيَُه 
المعاني الكبير ”/ وموضعه بعد البيت 4 ؟ من الأرجوزة لاه ص 155 . 
يبري لنا طاو كريم أبجله() 
لم هام م سس سير 0 
تبوع الذئب خبييا عسله 
تفرعه فرعأو لسع اه 
سمط اللآلي ١١5‏ والبيت الثالث منها في المستدرك الأول ص 1/0" . 
حجى إذا بدله ميد ) 
بالراضع الأقصى دخلا يتصِلَهُ 
شرا يحسيل ذازه و مايه 
المعاني الكبير ٠1175‏ , 
00 التبوع : أن يمد باعه ويملاً ما بين خخطوه . العسلان : اضطراب الذئب في عدوه . 
فيه مبدله : الله عزو جل . الدخيل : القارح . ينصله : يسقطه , بعني الراضع . يحمله : يرحله . 


2ك 


إيضاح الوقف والابتداء 515 . 


الصناعتين /ا/ا وموضعه قبل البيت ٠ه‏ من الأرجوزة نفسها ص 17١‏ . 
كأن في الممرو حريقاً يشعنٌ:10) 
أو لمم برق خافي مُسلسلُه 

الصباعتين ١8م‏ . 
ال كا 
تي جب الطائر ريك عجله 

المعاني الكبير 7 والبيت الثاني في ديوان المعاني ١١١/17‏ . 
سند في ها كثيف لل" 

المعاني الكبير ١1.0‏ وهو من أبيات الأرجوزة /اه وموضعه بعد البيت +٠‏ ص 77١‏ . 
واج تت 
في ناطيح الماء الذي يُشلشيله 

المعانى الكبير 4 ١‏ والأول منهما في الديوان ص ١7١‏ . 

١‏ يبري لنا أحوى حفيف نَُقَلُدَ) 

أغرّ في البرقع باد حَجلُه 


. المسلسط : المتصل بعضه ببعض » وسلسلة اليرق : ما استطال منه في عرض السحاب‎ )١( 
. مغوله : ده وسرعته . يقول كأنه يجمع ما بين المنار والمنار لسرعته . المنار : العلم‎ )0( 
م6 سوند : رفع وضم بعضه إلى بعض . في هاد : أي مع هاد » وهو العنق . كثيف خبلله : يقول هو‎ 


مكتنز ما بين الأضلاع والفقر . 


25 النقل : سرعة نقل القوائم . باد حجله : يقول غرته شادخة فقد ظهرت من البرقع . 
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المعاني الكبير > وكتاب الأفعال 4 وفيه : لها أحوى ... والبيت الثاني في 
سمط اللآلي 788٠577‏ وفيه : البرقوع ... 
فسن الأواجسي وفزهيا أحبل) 
كتاب الأفعال 75/5 , 
خوص تعادى كالقداح ذُيلّة» 
تعمرها الوكش لتيل 
التكملة ( هطل ) والبيت الأول منهما في الصتاعتين 8/ برواية : جردا تعادى ... 
كما ورد البيت الثاني في اللسان ( هطل ) والمستدرك الأول ص 0/4” . 
سباقة كل صيع عدن 
أحلى من الشهد ومُر حنظله 
المعاني الكبير "7 والبيتان ؟ » 8 في الديوان ص ١68‏ . 
بين القسرى مدبره ومُقب:5) 


. الأخية : عروة توئق بالأرض يجعل فيها رباط الدابة‎ )١( 

ةق يعصرها الركض : يخرج عرقها . الطش : المطر الضعيف . وفي اللسان : يهطلها الركض بعليس 
تهطله » وطيس كما وردت لا معنى لها . 

فق يقول : يسبق معتلا كل صنيع من الخيل . الصنيع : الممسرب » وعلله : أن لا يحنذ ولا يضمر ‏ 
الشريي : الحنظل . قال : حلاوته لصاحبه ومرارته لمن سابقه . يحرمن : ينعن . الخسيف : يعني به 
شدة عدوه . شبهه بالخسف وهي الأبار التي لا تتزح . 

(4) يريد بين قرى النمل . 
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المعاني الكبير 701" وموضعه بعد البيت ١‏ من الأرجوزة 4ه ص ١89‏ . 

غالي السلاح عاجز قتاه(") 
المعاني الكبير ١١ه.‏ ْ 

مهمه سابعة جلا 

قفن ان الفرن العسحق أببعاله 
الأزمنة والأمكنة ؟/45؟ 

أعيس واري الح والسنام©) 
كات الأنفال 0/4 . 

كأنه في الخيل وهسو سامي 

لات ساب فتر» 
محاضرات الأدباء 5ه 5". 

كأنه إذ خط في الزماء(*» 
تسوت الحا ا سام 


. يصف نساء . السلاح : الفرج . ثمنه : مهره‎ )1١( 

(5) جلاله : أراد جمالاً عليها الجلال . وقوله يتفض في العين الضحى أسماله : أراد ينفض الضحى 
أسمال السراب فيما ترى العين . 

(7) واري : مكتنز . 

25 في المحاضرات : مشتمل جاما ولعل الصواب ما أثبت . 

(5) القرقور : ضرب من السفن . 


0 


محاضرات الأدباء 01//4ة . 
ومُهمه مُشتّبه الأعسلام 
تهابه الجن على النُعام 
المعاني الكبير 4 5 ٠‏ وهما لم ينسبا فيه إلى أبي النجم وإما عطفا على شيعر له . 
فقد تريسك قَصباً عميما() 
أتلع في بهجنه عرهرما 
لبيتان في التكملة ( عرهم ) لرؤبة والثاني منهما في المستدرك الثاني 705 . 
وقدأرى ذاك فلن يدوم”») 
يكسين من لين الشنباب نيما 
اللسان ( نوم ) لرؤبة » ورواهما ابن بري لأبي النجم . 
تلم يقي اق عن المكياة 
خا ايم د باه 
معجم ما استعجم ١١لا‏ . 
إن الذي أنزل تلك الْمحكَّمَّهٌ 
فيها بيان الحل والحرمه 
لم يرض أن يجعل لابن دَحَمَه 
خلافة سبحائه ما أعظمه 


. أي عظام يديها ورجليها‎ )١( 
, (؟) النيم : الفرو‎ 
. يذكر سكر خالد القسري لدجلة . ساتيدما : قصر من قصور السواد‎ )5( 


556 


كيف وإن عادت علينا نغمه(') 


حل ا م 
ل 
المعاني الكبير 7571١‏ . 
علّق في ذاك البنان عَنَمُه() 
اوب 8--آظ أو وحنلدم 0 
النبات ١ . 9١/6‏ 
أخنسّ في مثل الكظام مخطمة9©) 
الشعر والشعراء 508 . 
النبات /ا؟؟ . 
إذا دعوت مُوهناً أعواني!!) 
ا 


0 


. أي هذا لا يرجع وإن رجعت النعم . يعني قرته وسواد شعره‎ )١( 

(؟) شبه حمرة الخضاب بالعندم ؛ وهو صبغ تختضب به الجراري . 

() الس : القصير الملشنافر ء وهو هما أخحذ على أب بي التجمء -لأنها توضيف: بالبرظة . الكظام : 
القني التي يجري فيها الماء . 

(4) في المرصع : شسنفتاق وفي ديوان أبي النجم : شتقناق » بالفتح والصواب ما أثبت . التاج ( شنق ) . 


دا ع اد 


المرصع 4 5١‏ والبيت الثاني منها في الديوان 0 
والصدق مما يمع النسواناا"» 
نجعل فيها للعدى غيرانا 

المعاني الكبير ٠١85‏ . 
هل تعرف الأطلال بالحوي7) 
02 الككمر 
مسن الثريا ومن الدلسي 
لم بيس مسن آسيهسا العامي 
غير رماد القدر والأثفي 

النوادر ١0‏ دون نسبة والأبيات ١‏ » 4 » ه في اللسان ( أسا ) دون نسبة أيضاً » 

والبيت الأخير منها في المستدرك الأول 4 مع بيت آآخر . 
كأن لون البيض .في الأسن يت 
منهن لولا صفسرة الجادي 


)0 أراد الصدق بمرهفات : أي بسيوف تبتني عزاً قاهسراً . غيرانا : جراحمات وقيل الغيران جمع نار 
وهو الجيش » وحكي عن الأصمعي أنه قال : تممل فيها . أي في الحرب . للعدى غيرانا : يهربون 
منا إليها . ومن جعل الغيران الجراحات جعلها فيها للسيوف . 

(؟) الآسي : آثار القوم إذا ارتحلوا من الرهاد والبعر . 

(”) يصف نساء . الأدحي : مبيض النعام في الرمل . الجادي : الزعفران . 


يك 


. ١09/5 النبات‎ 


فما تي أولاد زهلقسي7) 
نات ذي الوق وأعورجي 
قُود الهسوادي كنوى البرني 
تحجن بالليل على الوني 
التكملة ( زهلق ) والأبياث ١‏ ؟  »‏ في اللسان ( زهلق ) دون نسبةء وفيه .. بني .. 
جتنا ئُحَبِيك ونستجديكا() 
من نائل الله الذي يعطيكا 
بارال تالش كما 
روفي بنيسك وبي أبيكا 
توت نكي كلات النسيها 
فافعل بناهاتاك أو هاتيكا 
الكملة ( نا ) والبيتان الأول والثاني منها في المستدرك الثاني 708 . 
ساط إذا ابل رقيقساه ندا 9) 
المعاني الكبير 4 ١‏ وهو للعجاج من أرجوزة في ملحقات ديوانه 570/5 . 
وه ام 
لم ترع أليس ولاعضاها؟) 
ولا الجسزيرات ولا قراما 
(1) زهلقي وذو الطوق وأعوج : فحول تنسب إليها كرام الخبل . قود الهوادي : طوال الأعناق . 
البرني : ضرب من القمر . أراد أنها قديدة الأسر . الشحيج : صوت البغل والحمار والغراب إذا 
أعر: 
59) ثويت : أطلت الإقامة . 
(م) الساطي : البعيد الأخذ من الأرض . رقيقاه : جانيا منخره . ابتل : من العرق . 
(4) أليس : بلد بالجزيرة . العضاة : ما عظم من شجر الشوك . 
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معسجم ما استعجم ١ ١/5‏ 


صلب العصا بالضرب قد دَمَاها() 


1 1 


يقول ليت الله قد أفناها 
الأبيات ١ع"‏ في التكملة ( فنا) كما ورذا في اللسان ( دمي ) ( فني ) دون 
ننسبة أ والأبيات ١١‏ #كى عقيف اللسان 95 دوق نسي أرضا . وتروى + برعيه 
دماها » يود أن الله .. اللسان ( دمي ) ويروى : ضخم العصا .. التكملة ( فنا) . 
وااتجبال ريال وى ند هفنا 
نلقى هوى رياولا نلقاما 
كتاب الأفعال 507/5 والبيت الثاني في المستدرك الثاني ص 7١7‏ برواية : تلقاه 
ريا ثم لا يلقاها . كما وردا في أساس البلاغة ( جدي ) منسوبين إلى العجاج » 
والصواب أنهما لأبي النجم . 5908 
أيام أم التعجر لا نقللام اطق 
ولو تشاء قتلت عيناها 
فادر عصم الهضب لو رآها 
ملاحة وبهجة زهماما 
)١(‏ يصف راعي غنم . جعل عصاه صلبة لأنه يحتاج إلى تقويمها ودعا عليها فقال : ليت الله قد أهلكها 
ودماها أي سيل دمها بالضرب لخلافها عليه . أو أنه أراد بصلب العصا أنها لا تحوجه إلى ضربها 
فعصاه باقية . وقوله : بالضرب قد دماها : أي كساها السمن كأنه دممها بالشحم لأنه يرعيها كل 
ضرب من النبات , وأما قوله : ليت الله قد أقناها , أي أنبت لها الفنا . وهو عنب الذئب » حتى 
تغزر وتسمن . 
030 نتملاها : لغة في نقليها . الفادر : المسن من الوعول . 
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اللسان ( قلا ) دون نسبة والبيتان الأول والثاني منها في جمهرة اللخة +/؟ه لأبي 
النجم والبيت الأول في النوادر ©؛ دون نسبة . 
طبعة أخرى من الديوان أتم وأوفى . 

١‏ رب أوزعني أن أنكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن عمل صَالحاً 
ترضاه , وأصلح لي في ذريتي » إني تبت إليلك وني مبن المسلمين ) . 


يت المصادر: 


الؤبل ( في كتاب الكتر اللغوي ) 
أراجيز المقايسن 


الأزمنة والأمكنة 

أساس البلاغة 

الأفعال 

الأنوار وممحاسن الأشعار 
تاج العروس 

تثقيف اللسان وتلقيح الجنان 
التكملة والذيل والصلة 
تهذيب إصلاح المنطق 
تهذيب الألفاظ 

جمهرة اللغة 

الجيسسم 

الحماسة الشجرية 

خلق الإنسان ( في كتاب الكتر اللغري) 
اليل 

ديوان الاعشى 

ديوان أبي تمام 

ديوان رؤبة 

ديوان العجاج 

ديوان المعاني 

ديوان المفضليات 

ديوان الهذليين 

ديوان أبي الدجم 

ديوان أبي النجم استدراك وتعليق 


علاء الدين أغا 
عبد الإله نبهان 


د ؤه؟ ‏ 


بيروت 1١96.17‏ 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
المجلدات لاه 2 9ه .م5 امول 

اسان 

حيدر أباد ؟1770اها 
بيروت ١8195‏ 
القاهرة ١91/9 ١91/8‏ 
الكويت /1/1ة ١91/8 ١‏ 
الكويت ١578‏ وما بعدها 

١955 القاهرة‎ 

١91781١91١ القاهرة‎ 
١9417 بيروت‎ 

بيروت ١896‏ 
حيدر أباد 4 ١14‏ ١16اه‏ 
القاهرة 1915 ١51/8‏ 

١91/1 دمشق‎ 

١9.7 بيروت‎ 

حيدر آأباد .4ه اهم 

١986٠ الجماميز‎ 

١95ه‎ ١92١ القاهرة‎ 

١508 ليزج‎ 

دمشق ١/ا9١‏ 

القاهرة 65 اه 

١97٠١ بيروت‎ 

١96. -1916 القاهرة‎ 

الرياض ١9/8١‏ 1 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 
العدد الا ثامة ١‏ 


ديوات أبي نواس 
سمط اللآلي 

شرح شواهد الإيضاح 
الشعسر 

شعر ابن أحمسر 
الشعر والشعراء 

صفة جزيرة العرب 
الصناعتين 

العباب الزاخر 


العيسن 

غريب الحديث 

لسان العرب 

مجموعة المعانتي 

محاضرات الأدباء 

المذكر والمؤنث 

ا مرصع 

المزهر 
المستدرك الثاني على ديوان أبي النجم 


المعاني الكبير 

معجم البلدان 

عجو ما استعجم 

النبات ( الجزء الثالث والنصف الأول 
من الجزء الخامس ) 

النبات والشسجر ( في البلغة في شذور 
اللغة) 

النقائض 

النوادر في اللغة 


أبو عبيدة 
أبو زيد الأنصاري 
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القاهرة ١9207‏ 
القاهرة ١59752515162‏ 
القاهرة ٠م9١‏ 

١59/8 القاهرة‎ 

دمشق 

القاهرة ١59519/-19555‏ 
الاك 

١5605 القاهرة‎ 

نسخة مصورة عن مخطوط آيا صوفيا 
رقم 41/04 

بغداد ١58١‏ وما بعدها 
بغداد /ا/91 ١‏ 

يروت 1566 

دمشق 18و ١‏ 

١951 بيروث‎ 

١ 310/4 بغداد‎ 

١91/1١ بخداد‎ 

القاهرة مه ١5‏ 

مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 
العدد لم" ,2 195٠.‏ 
حيدر أباد ١916‏ 
بيروت ١915‏ 

١وه(‎ ١54. 
١9174 فيسبادن‎ 


١914 بيروت‎ 


١9.0151. ليدن‎ 
١8531 بيروت‎ 


© رت رك 


الختصرات اللغويه الحديثة 
فى اللغه العربيه 
جامعة أم القرى ‏ الطائف 

أ المقدمة 

يشير مصطلح ١‏ الختصرات اللغوية ) هنا إلى الكلمات المستخدمة عوضاً عن 
عبارات مكونة من عدة كلمات » وهي ما يطلق عليها باللغة الإنجليزية كدتردميعم . 
ويتم اشتقاق هذه المختصرات عادة من الأحرف الأولى للكلمات المكونة لتلك 
العبارات » بحيث يتم دمجها معأ لتكوين كلمة جديدة تضاف إلى اللغة ويتم 
استعمالها عوضاً عن مجموعة الكلمات التي تم اششتقاقها منها . 

ومن أسباب انتشار هذه الطريقة في نحت الكلمات التوجه العام لدى متكلمي اية 
لغة إلى الاختصار والاقتصاد اللغري » فبدلاً من استعمال عبارة مكونة من عدة 
كلمات » يتم استعمال كلمة واحدة للدلالة على العبارة بأكملها » وفي هذا تيسير 
على متكلمي اللغة التي تستعمل هذه الطريقة في نحت الكلمات . 

وقد شاعت هذه الطريقة في نحت الكلمات في اللغة الإنجليزية في العقود 
الأخيرة» بحيث أصبحت إحدى الطرق الفاعلة فى إغناء اللغة الإنجليزية بكلمات 
جديدة في شتى مجالات الحياة . فعلى سبيل المثال » هناك كلمات نحتت بهذه 
الطريقة للإشارة إلى منظمات دولية مثل 0808560 » أو مؤسسات حكومية مثل 
85 ء أو معاهدات دولية مقل 08151 » أو أحلاف عسكرية مثل تملدء أو 
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أجهزة مثل دطده5 أو أمراض مثل 4125 » أو كلمات لها علاقة باستخدامات 
الحاسوب مثل 2005 , وغيرها(") . 

وقد تأثرت اللغة العربية بهذا النمط في نحت الكلمات » بحيث اصبح استعمالها 
شائعاً في تستى امجالات » خاصة ما يتعلق منها بأسماء الشركات والمؤسسات التجارية. 
فعلى سبيل المثال » تستعمل كلمة ١‏ أليكسو ) للإشارة إلى المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم » » وكلمة « إيسيسكو » للإشارة إلى ( المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة » » وكلمة و سانا » للإثارة إلى ١‏ وكالة الأنباء السورية » » وكلمة 
و جانا » للإشارة إلى ١‏ وكالة الأنباء الليبية ) » وغيرها(") . ولكن ما يلاحظ أن هذه 
المختصرات اللغوية المستعملة في اللغة العربية قد نحتت جميعها من أصول غير عربية » 
كما سيئم إيضاحه لاحقاً . 

وقد بدأ اهتمامي بهذا الموضوع من خلال ملاحظات شخصية متناثرة حول 
طريقة نحت امختصر اللغوي في اللغة العربية والأصل الذي نحتت منه ؛ حيث كنت 
الاحظ بين الفينة والأخرى مختصرات لغوية في الصحف امحلية مشتقة من أصول غير 
عربية . وعندما كثرت تلك الملاحظات فكرت جدياً بدراسة هذه الظاهرة من جوانبها 
امختلفة لإلقاء المزيد من الضوء عليها ولفت أنظار القائمين على مجامع اللغة العربية في 
الوطن العربي إليها » فإن رأوا أنها ظاهرة إيجابية » فلا بأس في ذلك » وإن رأوا + 
ذلك ء فلابد من التفكير وقتها في البدائل المتاحة . وسأقتصر في هذه الدراسة على 
الجانب اللغوي فقط لهذه الظاهرة . 

ولإتمام هذه الدراسة » قمت بجمع عدة مئات من الختصرات اللغوية المستعملة في 
كل من الأردن والسعودية » وأغلب هذه المختصرات لها علاقة بالأمور التجارية » إذ أن 
معظمها يشير إلى أسماء شركات أو مؤسسات ذات طابع تخاري أو اقتصادي . 
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وقد تم جمع بعض هذه المختصرات من الصحف انخلية في الأردن والسعودية » أما 

الجزء الأكبر فقد تم جمعه من دليل الهاتف المستعمل في كل من عمّان ومكة المكرمة 

وجدة والطائف . وفي اعتقادي أن ما ينطبق على هاتين الدولتين ينطبق أيضاً على دول 

00 
يشتمل البحث على جزئين رئيسين : الجزء الأول يلقي الضوء على أكثر الطرق 

شيوعاً في نحت الختصرات اللغوية الحديثة في اللغة العربية من أصول غير عربية . أما 

الجزء الثاني فيبحث في المخقتصرات اللغوية المشستقة من أصول عربية . وفي الخائمة أناقش 

بعض القضايا المتعلقة بهذه الظاهرة اللغوية . 

ب امختصرات اللغوية المشتفة من أصول غير عربية 
قبل البدء ببحث التفاصيل , لابد من الإشارة إلى أن جميع المختصرات اللغوية 

الواردة في هذا الجرء قد تم اشتقاقها من الترجمة الإنجليزية للعبارة العربية» لا من العبارة 

العربية نفسها . وقد تم تكوين امختصر اللغوي من حروف معينة في الترجمة الإنجليزية 
ومن ثم تمت صياغة ذلك امختصر باللغة العربية . وفيما يلي أكثر الطرق شيوعاً في 

نحت المختصرات اللغوية في اللغة العربية : 

١‏ - كثيسر من المختصرات اللغويسة التي استندت عايها هذه الدراسة تثمير إلى 
تسركات . وحيث إن كلمة ( ششسركة » يقابلها في اللغة الإنجليزية كلمة 
(00100889) التي تبتدئ بالحرفين (00) » فإن كثيرا من المختصرات التي تضير إلى 
شر كات تشتمل في نهايتها على الترفين ( كو ) . وهنا لابد من الإثسارة إلى ان 
الحرفين ( كو ) يأتيان في نهاية امختصر اللغوي » لا في بدايته » وهذا مرده إلى 
الاختلاف في تركيب العبارة (عهههدام) بين اللغتين العربية والإنجليزية . ففي 
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الوقت الذي تأتي فيه كلمة « شركة ») في بداية العبارة في اللغة العربية » فإن 
كلمة (لإمفمحصه©) تأتي في نهايتها في اللغة الإنجليزية . 

ومن أكثر الطرق شيوعاً في تكوين المختصر اللغوي في اللغة العربية أذ أول 
حرف من كل كلمة أساسية في الترجمة الإتجليزية وتكوين كلمة منها بعد 
إضافة الحرفين ( كو ) في نهايتها » كما في الأمثلة الآتية : 

شسركة الأنوار الكهربائية ( إلكو ) . 

. (معاط) لاوم ضرمك وستاطعاء] تمعضماءعءائا 

شركة مصانع الألمنيوم الأردنية ( جامكو ) . 

. (معتتفل) لاللفم مع لعل اماق ناته صلم سقلضتول 


الشركة الأردنية للأنظمة الكهربائية ( جسكو ) . 


(معوعآ) لاموم دجوت وملتعاديزق لومع نما صفلمه1 
نرئكة اليناف العزية اسردم واشار كو 

(معرن5) لزمممحروك معتعسصلاع] معلطهيخ تنام 
الشركة السعودية للمواد الكهربائية ( سسكو ) 

(معدع5) لإمفم درم /المصيك عتاعناظ للتلمد 

شركة حائل للتنمية الزراعية ( هادكو ) . 

.(معاعة1]) لاللفلإاصقت) امعصدجماء عط[ لمرن) ادع ترق انم 
الشركة العربية الأولى للتسويق ( فامكو ) . 

(0قتة"1) تللم تترون) عصناء ءارم كط طيخ افرط 
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ذكرنا أعلاه أن امختصر اللغوي يتألف من الحرف الأول من كل كلمة أساسية 
في العبارة . والمقصود ب ١‏ الكلمة الأساسية » هنا أي كلمة لها علاقة مباشرة 
بالمعنى الإجمالي للعبارة . أي أن أدوات الربط مثل كلمة (لمه) يتم عادة 
إهمالها » وبالتالي فهي لا تشترك في صياغة المختصر اللغوي » كما في المثالين 
الآتيين : 

شر كة المعدات والتجهيزات الفنية ( تيسكو ) , 

.لمعنه [) لالمصصف) 5عتاممننه لمة امعسمتسوعط امعتمطمم ل 

شركة النسر للسياحة والسفر ( ايتكو ) . 

.(1111000) لاانلمتسون) مم1 مه أعحمكل ماومق 

بالإضافة إلى ذلك , فإن كلمات مثل (لعاندذ.]) يتم أيضاً إهمالها في صياغة 
امختصر اللغوي ؛ وذلك كما في المثالين الآتيين : 

الشركة الأردنية للصناعات الخشبية امحدودة ( جرايكر ) . 

زوعلا ل) لعاتصطا لامممصسوتكع دع تعادسلم] لممللا مولمول 

شركة جدة للمواد الصناعية المحدودة ( جيمكر ) . 

.(0نتتزل) لعتلصطا لامفمصسوك ولمتع امال لمسام ملم[ مللع1 

أما في الحالات التي قد تؤدي إلى متتاليات صوتية غير موجودة في اللغة نتيجة 
عدم أخذ أدوات الربط بعين الاعتبار في نكوين امختصر اللغري » فيتم عندها 
إدخال الخرف الأول من أداة الربط في صياغة الختصر , كما في المثال الآآتي : 
مؤسسة الصيانة والتجارة ( تامكو ) . 

41 001 0 0ن عم لمع امتماح ممم ممنلم ل 
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نلاحظ هنا أن عدم استعمال الحرف الأول في كلمة (لده) سيؤدي إلى الكلمة 
(وعد1) التي تبتدئ بثلاثة أحرف صحيحة ؛ ما يجعل نطقها غير ممكن في 
اللغتين العربية والإنجليزية . ولهذا فقد تم إدخال حرف العلة (0) الموجود في 
بداية أداة الربط (لمه) في صياغة المختصر اللغوي » ثما جعل نطقه ممكناً في 
اللختين . 

يلاحظ من الأمثلة المذكورة أعلاه وغيرها أن استعمال الحرفين ( كو ) » وليس 
فقط الحرف ( ك ) ء في نهاية المختصر اللغوي يؤدي إلى تبسيط نطق الكلمة 
النائحة نظرأ لانتهائها بحرف علة ؛ لا بسكون » إذ لو تم استخدام ( ك ) فقط 
لأدى ذلك إلى انتهاء امختصر اللغوي بمقطع ينتهي بساكتين . وبالرغم من أن 
هذا النوع من المقاطع الذي ينتهي بساكنين موجود في اللغة العربية » إلا أنه من 
أقل المقاطع شسيوعاً نظراً لوجود قيود على توزيعه ؛ أي على موقعه » في الكلمة - 
في بدايتها » وسطهاء أو نهايتها ( أبو سليم )١945‏ . 

هناك بعض العبارات التي لو تم معها اتباع النمط السابق في تكوين المختصرات 
اللغوية لنتج عنها كلمات تبتدئ بساكنين . وهذا مخالف لقواعد بناء المقطع أو 
الكلمة في اللغة العربية ( أبو سليم )١9/17‏ . ولذلك فقد تم أحذ أول حرفين من 
الكلمة الأولى » الحرف الصحيح الأول وحرف العلة الذي يليه » والحرف 
الأول من كل كلمة أساسية لاحقة , بالإضافة إلى الحرفين ( كو ) في النهاية » 
وتم تكوين المختصر اللغوي من هذه الحروف مجتمعة » كما في الأمثلة الآنية : 
الشركة الأردنية للأثاث ( جوفكو ) . 

.لمع له1) تممصو عساتمصسظ مملجول 
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شر كة التصنيع والبناء المحدودة ( مابكو) . 

.(معطمل/ة) .لاا لاممصديوت عمتل تب لسن مستساعم امقتر 
الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو ) . 

(522160) لإمفم لصوت مدقمو رك عتلطمع السمق 

وبهذه الطريقة تم تفادي التقاء الساكنين في بداية الكلمة » وبالعالي تم تيسير نطق . 
امختصر اللغوي . 

وهناك مختصرات تم تكوينها نتيجة استعمال حرفين أو أكثر من عدة كلمات 
في العبارة بما في ذلك الكلمة الأولى ٠‏ بالإضافة إلى الحرفين ( كو ) في النهاية ؛ 
كما في المثالين التاليين : 

شركة صناعة المرطبات المحدودة ( رعاكو ) . 


(معفصعه) لامآ لاتلفم تمن سناع م اسماط كامعسطوع عه 


شركة صناعات الألمنيوم المحدودة ( ألوماكو ) . 


لمن سلة) .لاا لافمسصميع ومتأساعه تاصقاط8 مستمتسورام 

وإن كنا قد وجدنا تفسيراً لاستعمال حرفين أو أكثر من الكلمة الأولى , فلا 
اعتقد أن هناك تفسيراً لغوياً لاستعمال حرفين أو أكثر من الكلمات اللاحقة . 
ففي المثالين السابقين ‏ لو أخخذنا حرفاً واحداً فقط من الكلمة الثانية لنتج عندها 
امختصران ( ريمكو ) و ( ألومكو ) » ولا يوجد هنا ما يخالف البنية الصوتية للغة 
العربية . 

نلاحظ في جميع الأمثلة المذكورة أعلاه » باستثتاء ( ريماكسر ) و ( ألوماكر ) » 
أن الحرفين ( كو ) يسبقهما حرف صحيح » وهذا يفسر لنا استعمال الحرفين 
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( كو ) وليس حرف الكاف وحده » وذلك لتقادي التقاء ساكنين في نهاية 
المقطع الختامي في الكلمة . وهذا يعني أنه في حالة وجود حرف علة في بداية 
الكلمة الواقعة قبل كلمة (بزصدممه©) مباشرة » أو إذا 3 أخحذد حرفين من تلك 
الكلمة » الأول صحيح والثاني علة » فإن هذا الوضع سيسمح باستعمال احرف 
الأول فقط من كلمة (وصهود,ه©) وذلك لانتفاء السبب المفترض لاستعمال 
فإن كثيراً من المختصرات اللغوية التي ينطيق عليها هذا الوضع تنتهي باالحرف 
وك ) فقطء دون الحاجة إلى إضافة الواو » كما في الأمثلة التالية : 
الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) . 
لعتطن5) لالممماصمن) مع مكتالص متممخا لمم 
الشركة السعودية للتسويق والتكرير ( سمارك ) . 
زم لفصصو5) لامفمحصه0 وستمتاعؤل مه عصناع يمكح تنوم 
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) . 
لععلن!) ممم حرم امعصرمواع نيد[ سناع لمعك أفممتافال 
وقد كان من الممكن في امثالين الأخيرين اتباع إحدى الطرق الأخرى المذكورة 
أعلاه في نحت امختصر اللغوي بحيث نحصل مثلاً على ( سما ركو ) أو 
نادكو ) . ولكن على ما يبدو فإن اختيار هذه الطريقة أو تلك لا يستند على 
أسس لغوية بحتة طالما أنه لا توجد إشكالات في نطق المختصر اللغوي . 

ه ‏ وفي خعن لا ري أأغخرى تم استعمال ثلائة أحرف من “كلمة (لإقصمتده©) دوك 
وجود ما يبرر ذلك لغوياً » كما في المثال الآتي : 
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الشركة الدولية للإثماء الحدودة ( أنديكوم ) . 

(متمععلم1) .لاا لإمدصصسمن) أمعصسجرماع عط لمممتاهمعاول 

وهناك حالات تم فيها إهمال كلمة (رههمدروت) تماما » وبني لمختصر اللغري من 

الكلمات الأساسية الأخرى المستعملة في العبارة » كما في الأمثلة الآنية : 

شركة النقليات السياحية الأردنية ( جت ) . 

الريافة| [) لإمتمصدمت المزمصة ا اأولمول مدعروودط مملرول 

الشركة العربية للمقاولات والتجارة ا محدودة (أكث ) . 

61م) اا لإافمصصهت وصتلمكك حمة عسناعة امون طميم 

شركة و كالات العربية السعودية المحدودة ( سارا ) . 

خ5ة5) .لاا لإمفطرص0© مماعوعيم منتطعم تلنمع 

في العبارات التي لا تشتمل على كلمة ١‏ شركة » » يتم بناء الختصر اللغوي من 

أوائل الكلمات المكونة للعبارة بإحدى الطرق المذكورة أعلاه » أي بأخذ أول 

حرف أو أكثر من كل كلمة أساسية » كما في الأمثلة التالية : 

اساي اشوا للخدمات الإدارية وتطبيقات الحاسوب ( هياسكا ) . 

نعانام ترم لنرة وعن الارعم ملاتاسافتستصلخ ,مك1 دعوكم عاص طبحططة1[ 
(2562ع11) خنمتلوء تاممم 

مر كز معدات السلامة ( سايروك ) . 

650106١‏ 001617 وأعبلوعط براء لهم 

وكالة الجزيرة العربية التجارية ( أركوما ) . 


.لقتالو مم ) لاقصعقثخ لفن تعصسيووت متطميم 


اك 


4 - وفي مختصثرات لغوية أخرى ء تم استعمال حروف من أواسط الكلمات 
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الأساسية الموجودة في العبارة أو نهاياتها » كما في المثالين الآتيين : 

الشركة السعودية للإلكترونيات (١‏ سالكو ) . 

(معاوذ) لالفد0) علممماععلط الوك 

السعودية للوجبات السريعة ( سمز ) . 

.لمصه5) ملدعال ودعمواط تلمك 

بلاحظ في المثال الثاني استعمال الحرف الأخير من كلمة (80015) في صياغة 
مختصر . وتفسيري لذلك هو أن الكلمة الناتجة بدونه ستكون (سم ) . وحيث 
إن هذا امختصر يستخدم للإشارة يلقي ندم اليكبانت السريعة خم 
المقرل أن يطلل عليه احم رامن الذي قله يترأه اللعض ومسم اولي وم 
ستعمال الحرف الأخير من كلمة (15ن81) لاستبعاد معنى كلمة ( سي ) من 
سم المطعم . 


هناك حالات تم فيها استيعاد بعض الكلمات الأساسية أو أداة التعريف العربية 


(ال ) من صياغة اخنصر اللغوي » كما في الأمثلة التالية : 
صناعات المنتوجات الجديدة ( نيبرو ) . 

لمت ][) م مسنااعة اصمالا وأعسلواوظ وعلط 
ل : 
(علعخ]1) .لاء] لاللمطصوة امعصرمواعلع2] لجة لطاأمتمعمقخ]1 الامة 
مؤسسة الحسنية للتجارة ( هاسكو ) 


.(معهنط) ممناة مم نمي عسننمت ا" فلزلاتم نم - لم 
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٠‏ وهناك حالات تم فيها استعمال الختصر اللغوي كجزء منن الاسم التتجاري 
للشركة أو المؤسسة أو الوكالة » كما في المثالين التاليين : 
وكالة نت تورز. 
(151ل5) بإعمعهة أمتدة] أمظ عمعلر 
شركة أسكو لاستيراد وصيائة المعدات . 
.لوند5آ) تمنافتوم ”رمن معن لعج لمن معلمك امعمسمتسوط 
هذه أكثر الطرق شيوعاً في نحت امختصرات اللغوية الحديثة في اللغة العربية 
والمشتقة من أصول إنجليزية . ويلاحظ منها جميعاً أن الختصر اللغوي قد تم تعريبه 
بحيث أصبح يستعمل بشكله المعرب ككلمة عربية تنطبق عليها قواعد اللغة العربية 
المتعلقة بالنطق » كما رأينا سابقاً . يضاف إلى هذا أنه في حالة وجود أصوات أو 
حروف غير عربية في امختصر اللغوي الإنجليزي » فإنه يستبدل بهذه الأصوات 
والحروف أصوات وحروفاً عربية » كما في كلمة ( نيبرو ) المذكورة سابقاً » حيث تم 
استبدال الباء بالحرف (ط) . وكما في المثال الآتي حيث تم استبدال الجيم العربية 
بالحرف الإتجليري (0) : 
شر كة القسيم الزراعية ( جاكو ) . 
/01100)) للاللطإتتلون لقعدن[ تاعتيقم سلوكهت)- ام 
إلا أن هناك بعض الأمثلة القليلة على مختصرات لغوية تخالف في بنيتها قاعدة 
عدم التقاء ساكنين أو أكثر في مقدمة الكلام في اللغة العربية » كما في المثالين الآثيين : 
الشركة السعودية خدمات النقل ( ستراكو ) . 
(511860) لاللاج[ تطروت معن زلات5 موتامايمم كصمئل التلمك 


ا 


شركة المصنع السعودي لأجهزة الإطفاء ( سفيكو) . 

(مع511) لامفم درن المعصم ناوخ[ ععتط عم وماعمط لوم 

وفي مثل هذه الحالات . فإن متكلمي اللغة العربية غير المعتادين على لفظ 
الكلمات الإنجليزية التي تبتدئ بأكثر من صوت صحيح سيضطرون لإجراء بعض 
التعديلات على تلك الكلمات بحيث تصبح سهلة النطق » وذلك بإدخال صوت 
علة , بالإضافة إلى الهمزة في مقدمة الكلام » وذلك لتجنب المتاليات الصوتية غير 
الموجودة في اللغة العربية . وبالتالي ققد نسمع تلك المختصرات تلفظ على شكل 
( ستراكو ) أو ( إسفيكو ) . 
ج - امختصرات اللغوية المشتقة من أصول عربية 

ما تم عرضه في الجزء السابق يثير عدداً من الأسئلة » من أهمها : لماذا يلجأ متكلمو 
اللغة العربية إلى نحت ممختصراتهم اللغرية من أصول إنجليزية ؟ وهل اللغة العربية غير 
قادرة على نحت امختصرات اللغوية من أصول عربية وعلى استيعاب مثل هذه الظاهرة 
الصرفية ؟ 

الإجابة عن السؤال الأول ستقود بطبيعة ا حال إلى النوض في قضايا ذات طبيعة 
اجتماعية ونفسية واقتصادية وسياسية وغيرها من الأمور التي لا مجال لبحثها في هذه 
الدراسة نظراً لاقتصارها على النواحي اللغوية البحتة فقط كما هو مذكور في المقدمة . 
أما الإجابة عن السؤال الثاني فهي بالنفي » وهناك ما يثبت ذلك من ناحية لغوية . 

لقد أشار الدكور إبراهيم السامرائي في بحئه الموسوم « الخمتصرات والرموز في 
التراث العربي ) إلى أن اللغة العربية عرفت النحت اللغوي منذ أقدم العصور وبطرق 
مشابهة لطرق نحت امختصرات اللغوية في لغات أخرى كالإتجليزية . ويذكر أمثلة على 
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ذلك منها ( الحوقلة ) المستعملة عوضاً عن ( لا حول ولا قوة إلا بالله » » و ١‏ البسملة » 
عوضاً عن ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم ؛ ؛ و « الحمدله » عوضاً عمسن والحمد للهوء 
وه الجيعلة ؛ عوضاً عن و حي على الصلاة ؛ » و 9 السبحلة » عوضاً عن ١‏ سبحان 
الله ) » وغيرها . 

ولم تقتصر عملية النحت هذه على العصور القدية » إذ نجد هذه الأيام أيضاً 
مختصرات لغوية عربية مشتقة من أصول عربية وبطرق شبيهة بالطرق الموضحة في 
الجزء السابق » كما هو ملاحظ في الأمثلة الآنية ؛ حيث ثم وضع خط تحت الأحرف 
التي تكون منها المختصر : 

مؤسسة آل البيت ( مآب ) . 

حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) . 

.أفواج المقاومة اللبنانية ( أمل ) . 

رابطة المرأة الأردنية ( رما ) , 

حزب الشعب الديموقراطي الأردني ( حشد) . 

وكالة الأنباء السعودية ( واس ) . 

المبمعية السعودية للعلوم الصربوية والنفسية ( جستن ) . 

يلاحظ من هذه الأمثلة أن المختصر اللغوي المشتق من أصول عربية قد تم نحته 
بطريقة مشابهة لطريقة النحت المتبعة في اللغة الإنجليزية » أي بأحذ الحرف الأول من 
عدة كلمات أساسية في العبارة وتكوين كلمة منها . ونظراً لابتداء معظم الكلمات 
الأساسية في العبارة بأداة التعريف ( ال ) » فقد تم استبعاد هذه الأداة من صياغة 
اختصر اللغري . 


-/1؟ ل 


وفي حالات أخخرى » تم إعادة ترتيب الحروف المكونة للمختصر اللغوي وذلك 
للوصول إلى كلمة يكون وقعها في النفس أكبر من الكلمة الأصلية » كما في امختصر 
( وفا ) المشتق من عبارة « وكالة الأنباء الفلسطيتية ؛ » حيث إن الختصر اللغوي المشستق 
مباشرة من هذه العيارة هو ( واف ) » وهذه الكلمة ليس لها أي وقع خاص . إلا أن 
إعادة ترتيب حروف تلك الكلمة أدى إلى ( وفا ) القريبة في لفظها ومدلولها من كلمة 
(وفاء). 

وهناك حالات تم فيها استعمال المختصر اللغوي كجزء من الاسم التجاري للشركة 
و المؤسسة ء كما في « شركة تام للتجارة والاستثمار المالي » » حيث نلاحظ أن 
الحروف المكونة لكلمة ( تام ) مشتقة من الحروف الأولى للكلمات ١‏ تجارة ) » 
( استثمار » » و ١‏ مالي ») » على التوالي . 

ومن فوائد بناء المختصر اللغوي من أصول عربية إمكانية التوصل إلى مختصر له 
دلالات معينة ووقع خاص » كما في المختصرات «( حماس )2 و «أمل ) » و « حشد ) . 
وهذه خخاصية غير متوافرة في المختصرات المشتقة من أصول غير عربية » فلو استعرضنا 
جميع امختصرات الواردة في الجزء السابق لما وجدنا أي واحد منها يحمل دلالات 
معينة عند مستعملها أو سامعها . 

هذه الخاصية دفعت بعض من استعمل مختصرات مشتقة من أصول إنجليزية إلى 
إجراء بعض التعديلات الصوئية والكتابية على الكلمة الناتجة عن الاختصار وذلك 
لإلصاق معان محببة بها قد تعود بفوائد أكثر عليه مما لو بقي امختصر بصيغته الأصلية » 
وذلك كما في المثال الآتي : 

الشركة السعودية للتنمية الصناعية ( صدق ) . 

عل 1؟) بإمممصمع امعصرمماء بمج لمماكمقم] المي 
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نلاحظ هنا أن امختصر اللغوي المثستق مباثمرة من الترجمة الإنجليزية لاسم الشركة 
هو ( سدك ) ء إلا أنه قد تم استبدال الحرفين ( ص ) و ( ق ) بالحرفين الأول والأخير 
ليصبح امختصر ( صدق ) نظرا لا تتضمنه هذه الكلمة من معان محيّبة في المعاملات 
التجارية وغيرها . 

هذه امختصرات وغيرها تشير دون أدنى شك إلى أن اللغة العربية قادرة على 
استيعاب واستعمال مثل هذه الظاهرة اللغوية الصرفية في تكوين كلمات جديدة 
وإضافتها إلى اللغة دون أية تعقيدات أو خروج عن المألوف . ولو استعرضنا الأمئلة 
الواردة في اجزء السابق لوجدنا أنه في كثير من الحالات يمكن اشتقاق المختصر اللغوي 
مباشرة من العبارة العربية دون الحاجة إلى اللجوء إلى ترجمة العبارة إلى الإنجليزية 
واشتقاق امختص. ر من الترجمة . فعلى سبيل المثال » كان من الممكن نحت كلمة 
( ماك ) بدلا من ( ألكو ) » وكلمة ( شمار ) بدلا من ( جامكو ) , وكلمة ( شيراك ) 
بدلا من ( جسكو ) » وكلمة ( شرا ) بدلا من ( جوفكو ) » دون أن يؤدي ذلك إلى 
أي انتقاص من مكانة المؤسسة أو الشركة . صحيح أن هذه المختصرات قد تبدو غريبة 
في البداية » ولكنها ليست أكثر غرابة من امختصر المشتق من اللغة الإنجليزية » وإن 
استعمالها في المعاملات التجارية وغيرها كفيل بجعلها مألوفة بالدرجة نفسها لألفة 
امختصر المثستق من اللغة الإنجليزية أو أكثر . 

إذن القضية ليست قضية لغوية بحتة » ولا يوجد في اللغة العربية ما يمنع من نحت 
الكلمات بهذه الطريقة من أصول عربية . 


د . الخاقسة 


يرى الد كتور عبدامجيد نصير في بحثه الموسوم ( منحوتات البدوء ) » وهي العبارة 
التي استعملها للإشارة إلى ما أشرت إليه في هذا البحث ب ١‏ المتعصرات اللفوية » ؛ أن 
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استعمال المختصرات اللغوية الإجنبية مشكلة لغوية لابد مجامع اللغة العربية أن تتصدى 
لها لإيجاد الحل المناسب لها . وقد أشار الدكتور نصير إلى مختصرات إنجليزية شناع 
استعمالها في اللغة العربية مثل « رادار ) و « ليزر » . فإذا كان استعمال مثل هذه 
الختصرات مشكلة , فماذا نقول عن امختصرات العربية المشتقة من أصول إنجليزية ؟ إنها 
دون شك مشكلة أكبر . فمن المعروف أن اللغات يقترض بعضها من بعض » ولكن 
الاقتراض في الغالب يكون مقتصراً على شريحة واحدة من الكلمات وهي الأسماء» 
وبالتحديد أسماء الحاجات الجديدة التي تدخل إلى المجتمع دون أن يكون لها أسماء في 
لغة امجتمع الذي دخلت إليه . وبالتالي يتم استعمال أسماء هذه الحاجات الأصلية كما 
جاءت من مصدرها . 

في الماضي اقترضت اللغة الإنجليزية آلاف الكلمات من اللغة العربية » ولا يزال 
بعضها منقميلة حتى الآن مثل كلمات وتطععان ؛ نمصعط , امد ء لتكت ء» وغيرها. 
وفي الحاضر اقترضت اللغة العربية أيضاً عدداً كبيراً من الكلمات من اللغة الإنجليزية 
وغيرها » معظمها يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة » مثل ١‏ راديو 4» ( فيديو )» ١‏ تلفزيون »» 
( كاميرا ) » وغيرها . ونمط الاقتراض هذا دارج في جميع لغات العالم » ومن الصعب 
إيقافه . وفي الغالب لا يتم الاقتراض من لغة أخخرى إذا كان البديل متوافراً في اللغة 
امحلية , 

أما أن يتطور مفهوم الاقتراض اللغوي ليشمل عمليات صرفية أو نحوية أو غير 
ذلك » كما رأينا في الجزء ( ب ) من هذا البحث » فهذا أمر مستهجن » خاصة وأن 
البديل ا حلي متوافر كما رأينا في الجزء ( ج ) من هذا البحث . 

ولذلك » فإني أرى أن على مجامع اللغة العربية المنتشرة هنا وهناك التصدي » 
بطريقة أو بأخرى » لمثل هذه الظواهر اللغوية الوافدة كي نحافظ على اللغة العربية من 
النتائج السلبية المتوقعة لانتشارها . 
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إصدارات المجمع لعام 591ام 

١‏ المصطلحات 

إن من الأهداف الأساسية التي أنشئع مجمع اللغة العربية الأردني من أجلها هو 

توحيد مصطلحات العلوم والأداب والفنون » ووضع المعاجم والمشساركة في ذلك 

بالتعاون من وزارة التربية والتعليم والمؤسسات العلمية واللغوية والثقافية داحل 

المملكة وخارجها . 

وانطلاقاً من ذلك فقد طلب المجمع إلى الجهات المعنية في الوزارات والدوائر 
اخختلفة تزويده بالمصطلحات الأجنبية التي يستعملونها من أجل وضع مقابلات عربية 
لها . وقد تلقى المجمع مجموعة من هذه المصطلحات التقنية لوضع المقابلات العربية 
المناسبة لها . 

وقد اتخذ المجمع الإجراءات اللازمة لدراسة هذه المصطلحات وإقرارها وفق 
المنهجية التي يتبعها في وضع المقابلات العربية للمصطلحات الأجنبية » وألف لباناً فنية 
من خبراء مختصين ومن أعضاء مختصين من المجمع » وقامت هذه اللجان عناقشة 
اجتماعاتها الخبراء وانختصون وبعلك إجراء التعديلاات اللازمة رفعتها لجنة المصطلحات 
إلى مجلس المجمع » وهو الهيئة العلمية انخولة بإقرار هذه المصطلحات وقد شارك الخبراء 
الخختصون أيضاً في جلسات مجلس المجمع , وبعد أن أقرها الجلس أرسلها المجمع إلى 
اتحاد امجامع اللغوية العلمية العربية وإلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب 
والجامعات العربية » والمراكز العلمية ذات العلاقة تمهيداً لمناقشتها في مؤتمرات التعريب 
من أجل توحيد المصطلح العلمي على مستوى الوطن العربي . 
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وحرصاً من المجمع على توحيد المصطلح العلمي في مختلف مجالات العلوم ‏ 
على مستوى الوطن العربي . فقد وضع بين أيدي الخبراء عدداً من المعاجم المتخصصة 
للاستعانة بها . 
وجاء ترتيب هذه المصطلحات حسب ترتيب الحروف الهجائية باللغة الإنجليزية 
لاعتبارين : الأول أن هذه المصطلحات نقلت من الإنجليزية إلى العربية » والثاني للتسهيل 
والتيسير على الذين يرغبون في معرفة المقابلات العربية للمصطلحات الاجنبية في هذا 
لمجال . 
ومن المصطلحات التي أصدرها امجمع : 
مصطلحات سلاح الجو والاستخبارات ط ١‏ . 
مصطلحات الإذاعة والتلفاز والكهرباء العامة ط ١‏ , 
مصطلحات التمريض ط ١‏ . 
مصطللحات التجارة والاقتصاد والمصارف ط”3 . 
*" ل الموجز في ثمارسة الجراحة 
منذ أربعة أعوام ونيف » أوصت لنة العلوم الصحية في مجمع اللغة العربية 
الاردني بترجمة كتاب : 
لالع نك أنه عوناءة::8 أممطة ركاه [0١‏ ى رع[زونا 
« بيلي ولاف ‏ الموجز في ممارسة الجراحة ») في طبعته الواحدة والعشرين » وذلك 
ضمن مشروعه الرامي لتعريب التعليم العلمي الجامعي . وجاء امختيار الكتاب 
لكانته العلمية الرفيعة وانتشاره الواسع عالمياً وفي الوطن العربي ؛ إذ يعد أحد 
المراجع الرئيسية في الجراحة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا 
الجامعية » كما أنه مرجع جراحي مهم للطبيب الممارس العام والمتخصص . وقد 
اختار مجمع اللغة العربية الأردني هيئة تحري رعلمي للإشراف على الترجمة . 


كلا 


ولعاناً من امجمع بأهمية التعريب في جميع مستويات التعليم والممارسة , رأى أن 
يشترك في هذا العمل أكبر عدد من الزملاء . فاختار اختصاصيين مشهوداً لهم في 
اختصاصاتهم الجراحية في مختلف القطاعات الطبية في الأردن , ليقوموا يإنجاز هذا 
العمل العلمي القومي النبيل » وأقبل الزملاء على هذا العمل بجد وحماسة » وأحيلت 
الترجمات بعد أن بدأت تأتي تباعاً إلى أعضاء هيئة التحرير للمراجعة المادة مراجعة 
علمية . واعتمدت هيئة التحرير في المراجعة العلمية على مقابلة النصين العربي 
والإنجليزي والتأكد من استعمال المصطلحات العلمية وفق ما جاء في المعجم الطبى 
الموحد » واعتمدت أيضاً أسلوباً سهلاً في عرض المادة . وحرصت على وضع 
المصطلحات الأجنبية إلى جانب المصطلحات العربية في ال تن . ومن ثم دفعت المادة 
المترجمة إلى المراجع اللغوي الذي ضبط سلامة اللغة العربية نحو وإملاء . 

وعندما شارفت هيئة التحرير على الانتهاء من ترجمة الكتاب في بداية عام ١995‏ 
ظهرت الطبعة الثانية والعشرون من الكتاب . ولما كان مجمع اللغة العربية الأردني يعتمد 
سياسة واضحة في ترجمة الكتب العلمية ؛ ومؤداها أنه لا يترجم أي كتاب إلا في طبعته 
الأعيرة )ققد كلت المع تهيقة التحرير القيام يتيعدية الرزيدمة العرنائي الطيعة اديه 
فعكف أعضاء هيئة التحرير من جديد على مراجعة المادة العلمية ومقاباتها مع الطبعة 
الجديدة وتصويبها وترجمة ما جد فيها . ومن ثم دفعت المادة العلمية المترجمة إلى 
المراجع اللغوي ثانية . 

وحرصت هيئة التحرير على وضع المادة العلمية في لغة عربية سلسة » وأن يخرج 
الكتاب بالعربية في حلة تشبه إلى حد كبير ما جاء في الكتاب الأصلي » حيث جاءت 
المادة في عمودين » ونقلت جميع الرسوم والجداول والصور كما وردت في الأصل . 


سلالا؟ ل 


واجتهدت هيئة التحرير في أن يصدر هذا الكتاب في أربعة أجزاء كل جزء 
يتضمن المواد الطبية المتشابهة » إذ تضمن الجرء الأول مبادئ الجراحة » والمجزء الثاني 
جراحة العظام والأعصاب ء والجزء الثالث جراحة الرأس والعنق والغدد الصم والصدر 
والقلب » والجزء الرابع السبيل الهضمي والجهاز التناسلي البولي . 
ونحن إذ نقدم الطبعة العربية الأولى لهذا المرجع المهم في الجراحة لنأمل أن يجد 
فيه زملاؤنا اللتخصصون وطلبتنا الأعزاء خاصة والمهتمون بعلم الطب عامة النفع 
الكثير » كما نأمل أن يكون هذا العمل المتواضع حافزاً لهم جميعاً للعمل على جعل اللغة 
العربية لغة العلم والبحث العلمي في العلوم الطبية بخاصة والعلوم الطبيعية بعامة لتحتل 
هذه اللغة مكانتها اللائقة بها في مختلف الكليات العلمية في جامعاتنا العربية » وأن 
تكون لغة التدريس والببحث العلمي . 
* - التقرير السنوي العشرون 
أصدر المجمع تقريره السنوي العشرين الذي تضمن تعريفاً بأهم منجزات المجمع 
عام 91957١م»‏ في مجال تعريب التعليم العلمي الجامعي وتعريب المصطلحات وما 
أصدره من منشورات وما بذله من جهود في مجال الحركة الثقافية العلمية عن 
طريق عقد موسمه الثقافي السنوي » والمشاركة في مؤتمرات وندوات داخل 
الأردث وخارجه , وما قدمه من ندوات وأحاديث إذاعية بعنوان ١‏ في رحاب 
العربية ) » كما تضمن هذا التقرير ما قام به مجلس المجمع ومكتبه التنفيذي ولجانه 
وأجهزته من أعمال خلال هذا العام » وتضمن أيضاً أسماء أعضاء المجمع العاملين 
وأعضاء الشرف والأعضاء المؤازرين » وثبتاً منشورات المجمع الثقافية والعلمية . 
والمجمع وهو يقدم تقريره العشرين » ليأمل من أبناء أمتنا الغير على لغتهم وترائهم 
وحضارتهم أن يتكرموا بتزويده باقتراحاتهم البناءة وملاحظاتهم التي سستسهم في 
تطوير أعمال ا مجمع ووسائل عمله وتمكنه من أداء رسالته وتحقيق أهدافه . 
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إلى الأخوة الكتّاب : 


يرجى مراعاة ما يلي : 


ت١‎ 


أن تقتصر البحوث على اللغسة العربية » والقراث العربي الإسلامي : العلمي 
والأدبي والفني . وشؤون التعريب » ومراجعة الكتب المْحمّقة وما إليها , 
والمناقشات والتعليقات المتعلقة بهذا وأمثاله . 
أن يتأكد الكاتب من سلامة اللغة » وحسن الترقيم , والتوثيق قبل إرسال بحثه 
أن تسم البحو ث النقدية بأسلوب النقد العلمي الهادئ , الخالي من الانفعالات 
الحادة التي قد تسيء إلى المؤلف أو الباحث . 


أن تكون البحوث المرسلة للنشر في نسسختها الأصلية » وخاصة بالجلة . 
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